ظ وثائق 
تاريخ الآورطة المصرية السودانة 
فى الکونقو الحرة 


قد كتور 
۳ رففت عضا 
أستاذ التاريخ الا مد بجاممة القاحرج 
فرع الخرطوم 
برنية ۱۵۹۲۳ 


مطب کیت كن اسبتیان التاق 
۷ افاي کے اناب 
سیف 6۷۰۷۲۹ 


Dr.Binibrahim Archive 


۱ 5 ثائق 
تاريخ الأو رطة المضرية السودانة 


ف الکونفو الحرة 


للد كتور 
ر رفعت ر مایم 
اساد التاريخ الساعد تجاممة القاحرة 
فرع الخرطوم 


بونية ۱۹۳ 


میت چن الستیاناامترل 
6 اي »تسا اوح لدیک 
ای 6۷۰۷۹ 


۳۹ 


مقر التازیخ اس ور کل أمة من آمم العالم بأثازما وحمنار نبا وفتوثبا 
وعارمرا رالسودان كأمة من مته الآمم :تاريخ حاقل ذه الآثان والعاوم 
والفون غير أله مشوب بثی- من الغنوض لعدم الباحثين عنه فكل أمة لايد 
لابنائها من بعث تارا وحضارتبا رنشرها بوعى وتوضیح للمالم أجع وفذه 
الاسباب اجتسح طلية شعبة التاريخ يحاممة الازهر بدار السودان بالقامرة فى 


دم ۱۲ ديسمير نة وجوو م ولسوا جاعة پامم و جماعة بعث التاريخ 


السو دای , مدفیا بمث التاريخ السودانی فى ثوب جدید وعقیق و 
ما کتب عن تاریح السودان وشره على نطاق داسم بإصدار کتینات 


عاضرات أو ندوات أو دسائل : 


ویدأت جنه مذء إشماعة تشاطبا لایراز أهداف هذه اجاعة برضوح و جلاء 


للثتفين السودائيين وغير ها سى التف حوطا نه آمتنا العظيمة ومن بين 
هؤلاء المثابرين على الملل والمرفة الاستاذ حسب الله مد أحمد کا عرفا 
اتيحت انا الفرصة بالتعرف عليه منذ عدة نوات يمد إن اشترك معنا فى لجئة 


ل 


هذه اماءة قد کدف لنا عن جاياء فررآ و ضاءا وأدبا راما حى آحبه وأحترمه 


جميع أعضاء مذه اجاعه وکلیم وذ کر نشاطه الم فى اراز وجه السودان القديم 
والحديث فى عدة مجالات ققد دأب الاس تان حسب اله منذ ع دة سنوات على 
الكتاية فى ميداتين ها التاريخ والآدب وقد القى عدة عاضرات بهذا الصسدد 
وحكتابه قصة الحضارة فى السو دان دلیل على تشاطه وثقته ق نفسه وحبه لوطنه . 
ققد تناول الکنتاب فى مضمونه قصة الحضارة عن أقدم المصوى من أثان وآداب 
وفتون وعلزم موضساآ معالمها الحقرقية من ۳۲۰۰ ق.م. إلى ۱۹۰۰م دیدکفیه 
غيطة وغرا بانه آول من طرق پاپ الحضارة في السودان ووضع فيما مؤاف 
حاص ما وها هو كيتابه +پسرط للقراء حسمم مطالعته للرقوف على ٠زاياء‏ 


والافادة من مجر عليه الواسع . وهو تاب فر د کل طالب وفاری, وپآمدف 
عن تاريخ الخضارة فى السودان . وجماعة بعث التاریخ إذ تشد يد على يد هذا 
الشاب المثابر النشط وتتئة على هذا العمل الجليل الذى يعد مقخرة اسکل سوداق 
مومه تاريخ السودان و<ضاوته و تحث کل مواطن على اقتناءهذا اؤ لف . 
وق !تام . هذه أول تجربة خوضما هذه اجماعة پاصدار هذا الولف . 
وكل رة لابد أن کون فيها نقص أر خطأ ولذاك تأمل اججاعة مر 
أسائذة الفسكر والملم والادب فى السودان وغيرم ابداء التصح والارعاد ا 
نو الامام قدمآ اتضرج تاريخ ااسردان تدعه وحديئه فى وبا ولاف به , 
امضاء 
جماعة بعث التاريخ السودالى 
القاهرة فى ۱۸ | ۱۹۱۲/۱۱ 


دس 


كلية اللاصدقاء : 


مه الدراسةكانت التاماً للاضدقاء أعضاء . الم یمه التاريخ السوداق 
ضمن التزامات الأعضاء پلستور اجماعة بأحياء التراث السودای واكم 
الدراسات السوداتية فى هذا لجال , 


وقد أخترت بعد حضوری القاهرة آن أقدم اللاصدقاء ولاقراء دراسة حتاج 
ليباكل قارىء ومثقف يود آرس يلم بتادیخ ال ركة الما فية مان أو اث لالقرن 
4 وذلك ادكثرة الإداء والأخباز لقصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت 
فى جع مادة عن تاریخ العدانة فى السودان فى عام ۱۸74 ۶ ساعدة الامتَاة 
الكبير « شاطر البصیل » و عساعدة السئو لین دار الكتب الاصرية الذين سل 
لی مکو ري نكافة الراجع وأمدوی بالقبارس . 


:. وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر فى تلك الدزاسة الى يحب أن تکرن 
امتداد:لتاریخ نی ؤاضح العالم. وجدت للادفت أن إلدرا اسان تا ية 
لاسابقة لاتشيح حاجة المثقف إءرفة: تطور الحياة افیف فى السودان غبرالقردن 
ولذلك وجسدت آن کتابی عن تاريخ الثقائة أو امحافة فى القرن العشرين. 
هى دراسة عن لماي تاريخ مفقود الممالم ٠.‏ 


وأخترت عبء مسئولية ثارمخية وفمكرية ووطئية وهى أن أحاول أن أقدم 
ميززة فن تأرأين المضازة ااسودانية وذلك قتع النشاط الإتساتى الذى ماوضذ 


إنسان السودان من فنون‌رعاوم وأداب وعمارة وعلانات أجتاءية منذ أن رجد 
هذا الانسان عل هذه الأرض و تتبع رحلةه عبر القرون حتى عرق الاستتراد 
وخط ليهات أنظمة أجتاعية عختلفة حسب ظروف معشته وإمكانياته الإقتصادية 
وشارك فى الحضارة الانسانية والتقدم الإجتامى والبشرى متشي مع لظروف 
الإقتصادية والإمكانيات الطبرمية والنظم الاجتاعية اتی مى آساس كل تطرر 
وتقدم وتوظیف تلك الامكانيات لى بموعة من بموع (لماس . 


وقد استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ فى هذه الدرامة .وذلك بتتبسع النظام 
الاقتصادى المجموعات الى مرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادی 
هر الذى يوظف النشاط الانساتى أن كان فنا أو علا أو [دارة . 


وقد وجدت النواسات التاخية عن ناريخ السودآن لانستطيسع أن فعطنی 
دودة عن تاريخ الأشاط الحضارى آن‌کان فيا ختص بتار يخ الحياة الاولى لانسان 
ااسودان أو فيا ختص بصورة الجتمع وملاعه وحركة الحياة اليومية والنظام 
الاجنماهی فنه وتشاط الا سان ق ال الملوم والفئون , 


وقد آستعنت بالمفووم المادى لتاریخ [لوصول لبعض القاثق كات يدر اسة 
المتطتة اتحيطة بالسودان و تبح النشامل الانساقى قیها رالیخث فی تار فما وماير بط 
السودان ا إذ وفرت لبلدان الشرق الأونط دراسات طيبة فى جيع مجالات 
الشاط البعرى ٠‏ ۱ 


وقد استمنت بالدراسات ای تلبت الحضارة الانسانية عامة والفرغونية 
فى مصر فى محال لعارة والدیانات والملوم و علانة هذه المعتارة مرضارةالس.ودان 
واتصال تلك الحضارة حضارة الفرس والاغريق والرومان. )ا . تقبعت تاريخ 


الحضارة العربية ار على شرق ادنیل ظزور الاسلام ثم تجعلت أن 
الدراسات الافريقية الى ظبرت ساسا لافريقية السودان القدسم وحادأت أن 
أجد الصورة التدعة الى عاشك بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن 
آشیر إلى الحضارة الافريقية عأ فيها من عبادات وقتون و نظم اجتاعیة ثم 
المسيحية فى ااشرق وق وادى النيل وامضبة الحبقبية من خلال 
بة استطءت أن أتومل إلى حال 


تابعت تاريخ 
تعاط المسيحية فى شال الثيل والاضبة اب 
المسيحية فى السوذان وما قدمته لاسردان . 


يا بعت کل نشاط السيحية وفكرة الاير والكيسة ثم الاديرة الى قامت 
عل اثیل ودال السودان ثم فى الثماية ما أضافته هذه الدیانة لحضادة الاسان 
السودالى إلى الفرعوتية والافريقية فى السو دان وما هى الاضافات التى أعطتها 
لذلك اتر اث القدم ۰ 


أما عن العرب فلم | كت بوجره العرب داخل السودان بل تبت حضارة 
الالام وأسباب تریح العرب من الجزيرة العربية دالو مل الى دقعت بهم الي 
داخل القارة الافريفية مع دراسة للح كة الاموية والعياسية والفاطمية وأثر 
هذه التيارات فى تزدح العرب ال أفريقيا والسودان وأى هذه الثيارات 
كان له اللصیب الاوفر فى طرد العرب من موافعیم رتم إلى آراضی جديدة 


مكرمين سياسياً . 


مم نابعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من کل اجات مركن 
الايال والشرق دالترب وجارات أن آدسم صووة الامتزاج والاختلاط الذى 
م بين العرب وسكان السودان 7 دخول الاسلام إلى السردات وبأى صورة 
دغل الاسلام رعل آی صورة استقر ی طسو رر السلعنة الستارية وساعلة. 


الور م دراسة عن. حال الثقافة والشكر فى عرد السلطلة اسنارية حى لهاية 
ألقرن التاسع عشر الیلادی . 


کا أضفت إلى ذلك دراسة من حال الثقافة العربية وتطورها فى السودان 
و نشأة الصوقية فى البلاد المربية وتادیخ وصوما إلى السردان مع مقارة سال 
الصو فية بالسودان بالنسبة للصوفيه الأول وتاليمرا وفكرها . 


کا حاولت أن أتتبسع مراع بين الافر يقر والفرعوتية والمسبيحية والعربية 
والاسلام داخل السودان حتى القرن التاسع عشر الملادی , 


وخلال هذه الدراسة قدمت بعض اللماذج لاحضارة الفرعرئية من ادات 


وفنون دعسلوم مع ماولتی اتو سیع تاريخ الحضارة #فزعوتية فى السودان: 
لعصور لم طرق لا الدراسات التار يخية السوداتية . ثم أعطيت مكذلك 
يعض الیاذج للحضارة الافريقية ودباناتها وعاداتها وتظمويب١‏ الاجتاعية 
والاقتصادية وسكذلك يعض الامئلة لياة المسيحية من الانجيل والدراسات 
القبطية د:اديخ الکنيسة المصرية ورهيان دادی اشسعاردن . ثم دراسة عر 
تادیج الجر العربى فى السودان . جانب الياة الاقتصادية ونظمپا وأثرها ى 
هذا التاريح التى عتد من PA dip aft.‏ 


وأا أعتذر ققراء وان (قصر هذه الدر اسة عن التوسسسيع والتدقيق 
اسکاتی اذى زستازم فى مثل هذه الدراسة وعذری هو ضبق الاما يات وعدم 
دجود الاستقر اد السكاق حيث الالثزامات بااتاهر ة لائترك لفرد الذی ميا 
بالنشاط الاجتماعی والفكرى آی طانة اعمل ,وم أن تکوننعذه|لاعوام 
من الدراسة والتحقيق قد أرضيا الاصدقاء والباحثين فى عاو لاکتدای 
تایح الحيأة فى السودان عير الفرون .. 


آمل أن كانت مناك أغطاء أن يقثرها الاصدثاء ویکفیی حسن الثية لاعطاء 
حياتنا الثقافبة بض الجبود الجاد وآمل منهم تنوری للخطا وآنکان هناك 
أعتلاف فى الرآی فأمل أن یکون آختلاق رأى مشموح به فى جال الدراسات 
ولاصدقای من رابطة رواد الآدب الدين عيبم أحبيت الادب والثقافة 
أقدم هذا العطاء البسيط وللرفأي يجاممة بعت التاديخ السوداى بالقامرة آقدم 
مذء ا مشاركة البسيطة علها تکون حافزا للرفاق والزملاء لاعطاء الدراسات 
السودانية الزید من الاهعام والتضحيات - 


حسب الله عمد امد 
عضو دة جباعة بعت التاريخ السودانی پالقاهرة 
وعضو اة رابطة روادالادب با لسودات 
ومضو الجنة الخارجية لاتماد الادباء السودانيين 


م قبل الاد مإ لى الاراضی 
ما بين خط عرض ېوې وام يعرف اسم النرية 
ااطلق على جنوب هصر وشال السودان حی العصر الزومائ . 


جوب 'مطر وشرق 


مخترق النيل أرض السودان من ا جرب إلى الثمال ‏ و نتمیز المنطقة الشيالية 
منه بالاراضى الصحراوية شرقاً وغزبأ ويضيق بشاطى. انبل وتقل الاراضی 
الصالحة الزراعة و حوطه سلسلة الجبال واصخرر . 


والاراضی الزراعية الخصية على ال 


تسع قبل التقاء بر اليل دسر 
عطبرة سيك قخصب سم U‏ سرت تجنوبا و عتاز أراضى الجزيرة الواقعة 
انيل الازرق والزل الأبيض مخصوبة آرمدپا ومساحاتها السكبيرة المتساوية 
وخلوما من الجبال وامضاب . 


آما غرب ااثيل فتظبر فى شماله:الاراضى الصحراوية وتظون اسان 
كذ سرت إلى الجنوب . من آهم مناطتها منطفة جيل مره وودياته سي 
أنواع كثيرة من الحبوب ومیل » تربى امال والابقار فى اقلیسی ار 
دادفور وکردفان . عبرت قائل أفريقية قدمة إخشلطت بالدماء العر بية بعدظبور 
الاسلام وانتشار المرب فى أفريقيا . 


دجنوب السودان منطقة إستوائية غزيرة الامطار والنيانات والادغال 
تسحكنرا قبائل أفريقية قدعة وأقدمرا الشاك . 


اصل سکان وادی انيل 


الرلى افق عليه بين غلداء الأجئاس بأن خف الانسان الأول بدا 
شال الجزيرة العربية . . وتكائرت البشرية. , وبداً تضيق بالاقامة فى >موعات 
ويد جو الخلانات رالماخنات يسودها . . . ففضات الترحال لاغير. , باحثة 
عن أرض جديدة أو أرض ءافطا بكل جموعة لتعيش فى سلام . ۰ توح “مهم 
|ام یوب الجر ير بية . . ثم حل جز من الساميين إلى أفريقيا 
عنط السو يس .وذهب جنس ك مال الفرس فكو نالجن القوقازى 
کاتبکون الجفسإلادر يانى من(جموعةالسامية .. وإذا تامار حلة هذه الجموعات 
وكيفوصلت إلى أرضالنيلؤ, زمن کابت‌فیه الأارض مذ 
العدارية ٠‏ » وكان:الإنسان ليس أقل من وخش ضارى . . , قبل أن تظبى هذه 
الصبحراء الآفريقية. بشكلرا الال النی يكاد يخاو من‌نیات ۷1 بعد الوامات 
والرديان ...و لکن وجود يعض الاشجار جموءة زم رصهم: ۵6۲۸ ۸66) 
آشجار الصندذإت الاشوال دالتى تعيش على ما قلیل‌بدل دلالة على أن الحياة 
كانت نامية فى هذه الصحراء والوديان . : 


وق هذا الزمن الأول تظبرلنا انجاهات الجمرعات البشرية الأول فز جفا 
إلى أفرتقيا . . فمند القرن الإفزيقى . . تدنقت المجموعات الآولى إلى معنبة 
الحبعة فى زمن ليس کزمننا ولا ترون الحباة الآن -. إا فى ظروف تقبه 
إلي حد كبير حياة الخابة ووحشيتم! . . ما يدفمنا للتساؤل عن الدوافع الأصلية 
إلى تزوح منم الجموعات إلى ل ار اكثر E‏ من ات ىكانوا ما . جيث 
م فا بان أو برحل الإنسان 
تارکاا رشلل حش وهی لاك ۳۹ ر کون متها إضطياداتجموهات, 


سا ات 
لبعضها البعض یفعل التكاثر آد بظوور زعامات جديدة تود أن تخلق لنفسبا 
عالما الخاص . . أو حول زعامات قدعة لاتتطايع أن تقاومالزعامات الجديدة 
أ بفعل ظروف طبيعية . . أو پفعل تصورات غيبية تسيطر علیرا أوكانت ` 
تمتقد نیما تدفعبا لبحت مرن أرض أطيب من بعيشون ما ٠‏ ` 


“ومن هذا إتبين لنا آن النقل فى تلك الازمنة کان ممناها اروب من جسم 
ال نسانآلتوحش إلى جحم الحو ان والطبيعة المتوحشة. ودخلت تالاجمو عات 
إل آر ض أفريقيا .جرء سار إلى دال القارة عن طر يق هضاب اليش ةالمتوحشة 
وجزء سار متایما الشاطىء الشرقى لأقريقيا . . متوغلا إلى الداخل حى کون 
فيا بمد لسلالات الرئيجية الحالية . . . ثم طال الزمن بامجموعات الاخری حى 
تصل أو تجد مكانا نستقر به إلى أن هبطت من المضبة ا ليشي الى بطبيءتها| کش 
وحشية من الوادی الذى يسكون أرض السودان. .ومنهذه المجموعات سکنت 
أو ل مو عةعلى شاطىءالبحر الاحرسکونة سلالات البججا ای طلت‌صتفظ بشكل 
مکات وإدى التيل والتى يزعم آاورخون وعلياء الأجناس أن الفراءنه من 
سلالة واحدة مع مؤلاء البجة . . , لاوجه الشبة فى كير من ااصفات الطبيعية 
فى ركيب العظام واحجمة خاصة , 


ومن‌ه دار حلة #دفقت امجموعاتالخير مستقرة لتجد الثيل مبد! صالما 
الاستقرار لاصفات الكثيرة التى توفر جو الاستقرار والاقامة . .يا جامت 
پیش ابلهاعات السامية من شمال أفريقي! عن طريق قتاة السو يس يعد ماانتشرت 
على شمال أفريقيا . . . ولسكن النيلكان آصلح تلك ااتاطق للاستقامة ولذلك 
مرعان ما کثرت به [لناعات واستترت وغرفت أدل معنی للاستقر ارومارست 
الزرامه بصفةطيبة .. .. وپدأت الحياة اليشرية سکن حياة بشر يذ ما معني 


و طعي ومذاق . 


بات 


وبدأ متذ ذلك الرقت تمم وادی الثیل يتمقد ونظبى الرعامات وتکوفت 
الطرقات الاجتتاعية الى ظبرت إصورة سافرة فى سد الفراعنة . . - وظهر 
امتح الطبقي من ملوك . ۰ . ومساعد.هم و جند وعبيد . ۰۰ وظهر الانسان 
الا .. فى صورة فرعون مصر الأول ولكن مجتمع الطبقات لازال جتسع 
الملوك والقواد والتجار والمبيد أو مبید ااملكة الفرعونية من قلاحسین 
و بقيةلاشعب الى كانت بوضهها الاجتباعى والدينى هی خادمة املك ولاملکة .. 
دمن هذا التركيب الاجتاعی القائم عل‌السادة والعريد النی قامتء ل[ كتافه أول 
ضارة للانسان على أرض الثيل من عمارة وطب وفن وعساوم امتدت من 
أرض الدلتانستی وصلت إلى أرض الجزيرة وجنوب الثيل الازرق بعد قیام 
ملكة مروى القدعة . 


نظره على ألجتمع الأول 9 
لنجمل تطور العلاقات الاجتاعية تتطاور! الفسكر .و نتطور الحياة إذاتطود 
العقل و7تطود الملاقات حتى تستطيع من خلال تطور العلاقات أن تمل إلى آخر 


مراحل التطور التی وصل [ايها مجتمعتا اليوم على أساس أ فكريا | كر تطورا 
من اثجتمعات الآولى . 


وإذا حادانا أن زسم صووة عامة العلاقات في الجتمع الأول الى استو طن 
أرض الثيل وساحات السودان الشاسمة علينا أن تتذكر ماه فى تلك 


' الظروفی الطبيعية التى مدت لق جتمع زراعى مستقر وظروف الول مهدت 


لخلق الحياة البدوية ولمياة الرحل التی هى أ کش مشقة وأبمد يسكثير من حواة 
الاستقرار التى في ظاما برتقی الفن و#7طرر علاقات الناس , 


إذا فالظروف الطبيعية خاقت لنا منتممين أحداها عمدت له ایرقی سل 


اس ٩‏ س 
التطور خلال الاستترار وآحر حرمته من هذا التطور ليعيش. فى حياة التنقل 
والترحال يماشر الطبرعة الام من غير لمسات الانسان المبدعة. 


وإذا أرذنا أن تيع هذه امجموعات سنجد دکان الثيل عند البح الابيش 
المتوسط إلى داخل أفريقيا حيث ينتبى الثبل عند عيرة فیکتوریا .. هذا 
الثيلكان معمور! بالحياة الاسائية حيت تختاف ظروف النيل تيده لياة 
الاستقرار , في الشمال مردت الظروف بعد هروب الجيوانات اافترسة وسپولة 
الارض لثمبيدها وصناعة العشش والماسازل مسكن الانسان إن يشاقر فى الشمال 
نسبته الظروف الطريعية الخشئة التى و جدها الانسان فى أرض مالحة للزراعة. 
بعيدة عن تجعات الیوانات الفترسة ولكن كلا ترا تجنوب ظبرت 


الطييمة الا کنر وعهية دالیوانات المفترسة حتى تدخصل منواةة المدود بعد 


مدكال حيث تتفير الصورة رقص ج حیاةالنیل غير تاك الثمال و تصیحلانختلف 


فى شىء عن جياة الفابة إذا یصعب وجود سمل على ضفتيه پل آشجارغزیرة 
وشانش:كثيفة مودت لتأخر تطوز الافسان الذى سكن نيل الادنال قلم يفدة 


النيل فى شىء ولم يقسدم له أى مساعدة كا قدم الإنسان الأول الذى استوطن. 
شال الیل 


2 فى أرض السودان قبل مثا تالآلانى من السنين 
بان شكل اراضیة لم ینکن کالان : تأرض (جزيرة كانت عبارة عن مستاقمات 
والصحراء اکر ی التى تغطى نصف مساحة السودان وت ز-ف کل يوم إلى 
إلى اتوب ام تسكن موجوده مذه الصورة وائما التغيرات الطبيعية الى دت 
لیک ة الأرضية هي التى ميدث ذه الصحراء أن متدكل يوم إلى داخل إلقارة 


هذا تصورنا للحياة | 


بت 1۷ مت 


تمثال آمنحوتب الثالث # پقایا اب ملکة نة ( القرن الثامن قبل 
البلاد عند جبل کل ) 
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الصوفیه وآلديانيات | 


لاتفمل الصوفيه الليقه عن الحركة الحلبيه بين ایجسوعات الى تفنشر بينهم 
فآذا إستطمنا أن نقتتع بأن الصوفيه هى حركة عله فى بدايتها لتطوير عل التوحيد 
لاستطعنا أن ندرك أنجاهات أى حركة صوفيه ظررت فى البلدان العربيه بعد 


شترا العلي والثقافيه . 


معرفة 


وأول سؤال تستطيع أن سال عن اذرکه الصونیه فى اسودان ء علينا أن 
سل عن امرك العلبية والثقاقبه فى ار دان وهل کان فى [مکانبا إحتضان هذه 
اارکه اله و فيه العلييه الاحتضان السليم والسير بها عو الكال أم إن الظروف 
العلیه والتقاديه كانت فى مستری آدنی من مبان هذه ارک عا مد 
ثلاغراف نیا 


يجب دلينا أن اقم الحركة الصوفبه فى السودان التق رالدلی الضحیح لن هذه 
ال رکه دخلت السودان ::ذ القرن السادس عشر رایع عشرالیلادی رتش ت ف 
ااسودان بشکل ملحوظ وکان شا أثركبير على الاعات والافراد و عازالت‌توجه 
حی الیرم اکئیی من افکار نا وا 
وطائعنا وتطلعاننا . فأذا إستط ةا أن قي امهتم السردای حن دعسول 


وما أثر كبير فى ممتقداتنا وأخلاقا 


الصوفیه وخط سير هذه الصوقيه بالنسيه لظررف الجتمع ای . وجدت ننفسرا 
فيه نستطيع أن لانيع بأرتياح مسيره هذه الصوقيه أنكان نحو الكان أو تجو 
الاغراف - 


وإذا آردنا إن نحت عن الظروف العلميه والهضة الفکزیه الى تستطیع 


لال لم ۹ نتف اليا 
والتى تقمليما الآراضى الصحراوية اموم كانت ما حياة بشترية 59 ما مدئیة 
. . ولكن كثير من الدلائل والاثار برهتت على 0 
حضارات وحياة ة كانت فى هذه الصحارى بعيدة عن اانيل ٠٠‏ 

ال مال قد دفن هذه الآثار التى يصعب العدُود عليها الأن حيشيصءعب 0 
ف مسكان معين إلا إذا حفرنا كل الصدراء لتتحدثنا عن اسراد الاضی + 
ولکن ما اكتقف عل رمد كير من التيل يقرب علقة الذرزة يدل على أن 
هناك حطاوة وحياة بشيرية كانت قاهمة بعيدة عن ااثيل اندثرت يفعل الرمال 
المتحركة التى ت تنعلی قرية حالما فى ليلة واحدة . 


هذا بالتال يحمانا نسأل أو أو نتصور أن هناك جمصات بشرية كانت فى 
هذه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الان أو من بداية تادیخ 
حضارة الثيل قرل ثلاثين قرنا قبل الميلاد . 


رفن نعرن آنتجمعات البحر الاحر اليجة الان كانت موجودة من قديم 
الرمان فى هذه البقمة ثم جاءت الیپا #وعات أخرى بتقدم الزمن .. و لکن هذا 
لا يمف من تصور #تمدات في تلك الرمال التى قضت على حياة كير ة كانت 
قبل . 


نامية من 


وهذا لا عنمنا ا من تصور جموعات فى الغرب أقت عن طريق ليبا 
ومن مرن <سب الحغريات الآخيرة پآن هنالك كثين من اللائيات قامت 
بعيدة عن التيل... وإن المنصر الليبمى لم تكن حدودء الاراضى الحالية ٠٠‏ 
ور ما بعض إلا کنته.افات التى تجرى الآن فى الصحراء غرپ أرض التوية 


وبنشر بض التقار بر الأو لية التى أرساته! البعثة التوفيتية أرب هناك حياة 


R= 


بشر ية :ومدئية قامت بعيدة عرس أرض النيل كان لر ياح الرملية الأثر الأول 
لداش تلك الحياة .. واتصور حياة بشرية غرب اتيسل اندثرت أو هرب 
أصحاما لغرب وتوغلوا حنی غرب أثريقيا وعمروها جملنا أمشقد" أن کثیر 
من الهجرات واارخف داخل أفريقيا جاء من شال أنريقيا وسپول الثيل . 


واذا آردنا أن تمصر ااسلالات البشرية القی سكنت أرض السودان بعد 
هذا التوضيح قنجد التوبة وهی القبائلالسمراء ای سكنت الثيل . آو(تبانسی) 
او (آثیریا ) ا كانت تسمى سايقا .. اذا كان هذا الأسم عیز سكان جتوب 
الثيل عن سکان مصر الاقتح لونا .. دما صدا ذلك قرم ثوية أدائير 
النوبة فى الوقت الحاضر أرض صنيرة تمد “مال حلقسا الى آرض الکنوز 
وجنرها الى أرض أنحس - في حينكانتكل هذه الاسماء الآن غير موجودة 
قديما فلم يكن ف ااشمال قبائل عسية آر تنقلاوية أو شارقیسة أو عبدلاب 
آومیرفاب أو جعلين أو بشاريين أز شكريه .. أذ كان اسم كل هذه الجموعات 
ذا بالاسبة للتاريخ القدمم والتسمية ای عش عليها أل 
التاريح .. ولسكن حقيقة هل كان كل سكان النیبل جتوب أرض التوبة الآن 
هم عنم واحد ون تمرف أن الليبينكانت لهم غزوات متاك وكانت قبائل 
كثيرة تجادر الثيسل کا آری سكان اليج الاح ركانوا یزحفون على اثيل .. 


هر أثيوييا . .م 


. وحن تمن من ذلك أن تمع القبلية والحصيية التى عاش على أرض السودان 


ام يكن موجودا فى الفترات القدعة . 


لم تزعفتا الأثار القدعة أو الخطوطات التى وجدت فى معرفة شكل 
اجتمع القدم .. إقدكان هنالك ملك أو من ينوب عنهفى المناطق الكبيرة .. 
ثم تتدرج السلطة حتی قصل الى مرتبة الشييخ الآن . و اکن هذا الجتمع الصفیر 
الذى كان يرأسه الشیخ هل كانت تربطه ووح القييلة أم روح السلطة وااکية 
أذ كان الشيخ هو أ کش جموعته غنا 
على الرهبة ولا يوم على الولاء الطبيعى اقبي کا کان هموما عند المرب . 


اء! وعبيدآ وسلطة ., جتمع صفیر يقوم 


کت 


هذا الجتمع الصخير الذى يرأسه اليح أي أغنى هذه الجموعة الصغيرة كان 
بكو ن الشكل المام المجموعة كلها .. وعثل هذا الجتمع الصنیر كخادم لذلك 
الاك يعطيه كل الولاء والتقدير أذ يقوم الماك وأعراته برعاية تون لعيادة 
وتوظيف الكيتة والاهتهام بهم .. وھا ما کان اجه الانسسسان ليملا به 


حير نه وتساژلاته ق الالتجاء ال شىء فوق قدرته . 


ولكن بصورة عامة >كن أو تتصور حياة هة الحضارات الكبسيرة التى 
عاشت عل النيل خلال الببحث عن العلاقات فیپا ومن خلال هذه التجمعات 
الصغيرة التى تى اسابلة لاملك النی هوسید الكل والذى أحكاءة لا اعتراض 
عليها من روستاء الجموءات الصغيرة أو الجمرعات الا کز ومن أعوانه 
ومديرى شون کته ء , 


ومن هذا نستطيع أن تقول أن حياة الاثيويةوهو النی‌سکن آدض اليل 
فى أزض النوبة المالية حتى أرض الجزيرة حيث ند من هتاك جموعات 
أخرى ثم يجموعات الب الاحدر البسجة والمجموعات التى سكنت سرول الثيل 
الأذدق لم يعرف عن تارضها القدیم أى شىء حتی الان ولكينها لا شيك ھی 
جزم من ااسلالات الحبشية إلتى امتزجت بالمناصر المربية آخيرا وتتقلت مع 
محرى النیل الازوق أو مع إندار المضبة الحرشية . 


تطور اجتمع الزراعی الاول 


لو عدنا مع ارم نآلاف السنين بل قبل اأيلاد ونظرنا إلى أرض السودان 
تنجد أرض النيل بها جاعات مستقرة تمش فى مجموعات خلاق الجدوعات 
الأخرى الى تعيش فى السنهول والوديان . 


ا بحطيه اجتمع. الزداعى من استقرار لفرد , . . وهذا الاستقرار یمق 
استقرار] فى الحياة المعيشية فى المقام اذل وضيان وجودما بقرب الارض ... 
هذا الاستتراد المميثى سيور للفرد ممالا آخر التفسكير والترويح والترفيه عن 
نفسه بعد مشقة العمل . . . كان الانسان مرارعا لم تكن اازراعة پشکاپا الحالى 
بل رما کات الزراعة اليدوية هى أن يلتقط الحبة وينطيها بالتراب ثم تتماور 
ویداً پسق غذه الحبة بعد أن وآى الطیوو تا کل الحبة والديدان تفسدها .. . 
ثم الاعشا الى بدأت تنو على الزراعة فتعوق تمو عودها وثمارها > فكر 
فى إذالتها ٠...‏ م رأی أن دة تتعب من فس الارض فبحث عن عود بدل 
ده ...م بدأ کل هذا العود پستسل نجل لآن الانناءة تتميه ... . ثم 

كثرةالجموعات قأصیحت الأرض اار دية بسيطة , ۰ . والتيل يعيداً عنها ., . 
تفكر فى الشاتوف فهذا كان آخر ما وصل إليه فى دترا التطور والزراعة . 


بعد أن صنع ااشاتوفو صتع الا وکة وعراث الذشب‌النی جره آخر ء.. 
وطررية الحطب . . والجاروق. . .ثم طور الحراث الاتسانی إلى عراث تمرم 
الحيوانات بأن ربط احراث إلى الثور أو البقرة 
جیانیا عليه .. , فأصبح عثده شاتوناً وغرائاً . . . وطورية وسلوکه 
هه کل معدات الزراعة الأو لية بعد تطور الجتمم وحتى دصل إل 
حضارة الفراعئة . 


۰ بالك وثر جہےدا 


ثم كانت الافات الزراعية الکيرة منهالاطيد واازرزور وراد وفرس البحر 


۷4 
کار تك برو عه الم النی ترض على الانسان أن یشکر دان یبدع حت 
يقادم الطبيعة . . . ففرس البحر كان موجودا على طول الیل .. . وخروجه 
باليل يعنى إفساد مزرعته بكامابا وضتیام.(حصول على مالکه . . . فلايد 
الانسان أن بكر لاتخاص من هذا الو حش الذى لا يرجم مود اليالى والايام 
وتعب الزراعة والری والتظاقة . .. بأل عليه نى أيلة واحدة ۰.. قشکر 
فى حفر حفرة عميقة يغطيرا بالاغصان والاعشاب وعندما ياق ايلا ذا الوحش 


بقع فى هذه الحفرة وبذلك يبل تله أو حرق ٠‏ 


ثم كان أمر السکن فاستعمل الاغصان فلم تفلح فى هد! الطقس الجاف صیفاً 
وشتاءآ .. . ثم فكر فى بناء منزل من امین رعا أعنت التجربة الأولى 
عشرا إت الاشكال وقشلت الحاولات الآولى أ كثر من موة لعدم وضسع آساس 
للترل كاية آو پدرچه عميقة أو امدم معرفة خاط الطين جیدا . ... أو لمدم 
معرفة عرض سمك كية الطين . . . لعارف » - أو رعا امدم اعطاء لوف 
كية كافية من الجناى حتى وضع عليه الطوف الثانى ثم كان أمر عرشه 
كيف يعرشه ‏ . . طبعا لم یکر أن شم عليه ساق شجرة طويلة فى أول 
عشرات الحاولات والتجارب حتى اهتدى إلى ساق شجرة طويل 
مه بالأغصان والاعشاب والطين ۰۰ وهذه المنازل الطيثية عل النيل الآن 
هی خرات عشرات الالاف من السنين بدأها الأولون ثم يضيف [لیبا کل جيل 
بش التمدیلات . . . دیا تكن ا نواقذ ق بداية الامر لاانه لم عرف كيف 
إصنع النوافك دیضع لا آخهاب من قوق ديقطع الطينه وهی ايه ۰ . ر ماکان 
الاذلون يفتحون النوافذ بفتح تقب بأى آلة ولى وسيلة . 


م تطوى الزمن فعرف أن ساق الشجرة و عا سقط هليه وضره. . ولذلك 
فكر فى و جود آخريضعه يته . . مذء الاضافات امتلاشك عرورالزمن . ٠‏ 
فلزمن طويل ام تكن هنا لك أيراب كالتى نمرفپا اليوم فالاجارة لم يتفرغ ؛ 


ست اسه 


ابا أحد ج أن 7 لات التجارة لم تكن معروفة والحديد لم يكن بالوفرة یوم 
اصنح الناشیر والفارات وخلاقه من أدوات النجارة . 


لو حاوانا البحث عر شكل العلاقات بين هذه الاعات الى سكنت النيل 
وملات ضفافه کف کانت فى البداءة ‏ , لاشك أتها لم تن كز فى نقطذو احدقتم 
انتشرت شهالاوجنوب . . بل كل جموعة . . سكنت بعيدةعن الأخرى لاتعرف 
عنها شيا فى بداية الآمر . . ثم كان أمر هذه اماعات الصغيرة انز فى 
البداية لاشك شحاف پینیما پیش لافات . , . وتضع لما قوانين ففيها 
الکسلان ٠.‏ , وقیپا الاق . . . وفيا الماقل . . . وفيها كل مف البشرية 
ذه ابفاعات کاری لابد من و جود مدير پینپا ليحكم فى خلافاتها ۰۰ 
رعا فى البداية شخصيته وشجاءته وقرته هى التي قرضت نفسها على الجموهة.. 
وبذاك أصيح مایا من امجموعة ابا تحتاج إليه خایتها من الأشرار مس 
أتراتها .. ريما يظهر زعم آنعر امس القوة فيحدث القتالبين الأثنين فيغر ض 
القوى سيطرته ومشورته هلى الاخرين .. ومن خلال هف مالتجارب أدوك 
الانسان حوجته لرعیم .. ومن هذه الحرجة كان الزعم .. وتطور الجال 
وأصيحت هذة الرمامة ورائية بعد سيطرة فرد وأسرته مكل مشاغبويغاس.. 
وعادلتها لفظ النظام والأمن للمجموعة .. الآمر الدى جعل للمجمومة أن 
تارك لها هذا المپ. الثقيل وتتول مصادءة الشر والخارجين عن النظام .. ثم 
كان أمر هذه الآسرة المسيطرة ومد عشرات السنین .. بعد أن# لكات من فرض 
السيطرة على إنجموعة . , وشعورها أن امجموعة ترهيما , وزئما تقدم خديات 
المجموعة . . فلا بد من أن تقدم هذه اجموعة مقابل هذه الخدمات ...دعا 
تول الجمرعة الماعدة فى زراعة حقول هذة الاسرة .. وحصدما .. أودفع 
شی.ء من حصادها نة الآسرة التى بدأت تخد صفة الاسرة الالکة أو زعیم 
القبيلة أد امجموعة . . وظبرت اأضرية على الجموءة ق‌شکل شدمات أو عطاء 


سإ 


فى بداية اس .. واستمر امال عند هذه الجموعة الصفيرة حى فو يت الأشرة 
المترعمة .. وبدأت تفرض شرو طم وآراءها على اجماعات . 


ویشکل هذ الجموعة كو نت عل الثيل أعداد هاثاة من المجموعات ٠٠.‏ 
ولكثرة سکانه . .و اتتشارهم على الثيل والیس على ضفاثه عرفوا آف 
هتاك جموعات تعيش بالقرب منهم ویدأت الغارات بين هذاه اتجموعات فى 
شكل مرقات سيطة من آفراد اين مطرودين أو من الاعات تقشها ۰۰ ۰ 
٠‏ إذا رآی عند اجماعة الاخرى خيرا کش ۰۰. وبدأت هذه 


أو زعييباً ۰ . 
امجموعات فى الاحتکاك بیعضها وب يضما . . وپذاك أصببحت شخصية 
الرعيم کش ضرورة للنظيم الدفاع والحجوم وتعويض الاس المبكلومة 
أ المنووبة - 


وظبرت جو عة كبيرة بين هذه انجمومات شعرت إتها بعد هذا الاحتكاك. . 
وغلبها امظم هذه الجمامات أن تفرض سيطرتها على الجمرغات الأخرىبالقوة.. 
بعد أن أخضعت الجموعات القريبة ما استفاتها لأخضاع امجموعات الآخرى 
وبذلك طبر جتمع الدولة اللارل عل الثيل سكم تعيم أكرى مجموعة ... 
پساعدم فى إدارة ملكةة زعماء امجموعات الآخرى .. وأصح وطالب موّلاء 


الرعماء پیش مزر انب لحاجته للمال لادارة شتون رعيثة دتکوین جیشن 
وصنع سلاج رللتفرخ هذا العمل الجديد .. وبالثالى.. لم بری زعماء الجماعات 
غير رعاپاهم ليتحصلوا متهم هذه اضر a‏ . وأصبح دؤلاء از ماه فم رکز 
أقرى بالنبة جاعم . . وذاك لمسائدة الملك هم . وأنهم أصبحوا لون 
املك .. وماكان على الجاعة المغلوبة التى تحارب الطبيمة فى آفاتها وحشراتها 
وطیورها من الخضوع طذا التنظم الجديد الذى يعيش على ماتبقى لحم مآ قات 
الطبييعة . فقدکائوا يساعدون الزعم .. فأصيحوا يساعدون ازعم واللك ... 


وأعزان الزعيم وحراسة . 


مس و مل 


ودا الشكل تسکون شکل الدئلة .الاول . :". وظبزت الملكية فى متاطق 
متعددة من الثيل , . آصیخت كل ملكة. تترقب المملكية الأخرى . فقد كات 
التجربة الآولى هو تغلب جموعة كبيرة على جموعات صغيرة . . والاستعانة بها 
في التخلب على ايجموعات الاخری ولكن التجربة الجديدة هى الشعزرأدا لمر فة 
بوجود جموعات متحدة فى شكل ملكية .. وبدأ الاعتداء الأول في عاذلة 
أحدى المالك فى السيطرة على بجدوعة من جموعات المملكة الاخرى ..رعا 
مخض ع الملكقلق أخذ متها جزم من مجموعاتها لضعفا .. فلو سكنت قيميذلت 
أن الممللكة الى فارت عل الأولى ستحاول أن تفرض سيطرتها عل‌اجموعات 
التالية حتى تأتى على جموعة الملك نفسه . . وإذا لم ترطى الملكة الجاورة 
بالتجربة الادلى فستكون الحرب . ور با بكرن مناك صلح أو ريما لایکر 
وفى النباية هو إخضاع ملكة لأخرى .. 


ونا الدكل تترسم المملكية .. ويصبح الاك الپزوم مندوب الملك 
الغالب أو رعا یمین خلافة أو أحد آفراد ملكتة . . وبالضرورة آم هذا 
لام إدارة ملکته التى توسعت .. ومذ ااشكل قامت عل‌التبل 
ی : 


ماسکات متلفة... هدذا بالنسية للمجموعات التى تى أرض السودان . أما 
الجدوعات التى فى أرض دص . ۰ فیردو أنها كانت أقرىمن جموعات‌السودان 
رظپرر المامكيفق مرحلة أبعد من مرحلة السودان .. ورعا أقوى .. ولذاك 
زحفت سيعارة مصر على جموعات السودان.. وفرضت عليبا سيطرتها .٠‏ 


تابعة السملکة المصر وه القرعو تة 
بعد قرون طو بلة من اللضال والیحث عن مش ٠‏ 


ودیانترا , . وأصبحت هذه المالك السودان 


وحن لانستطیع أن تتحدث عرى حال الجموعات الثى حكها المصريون 
لن الوثائق القدعة غير كافية حتی الآن دلکن مایهمنا الآن هو بدایة استقلال 
المملكة السودانية عن المملكة الفرعونية .۰۰ وتزعم هذه اللملكة القوية 


۳۴ مه 


عل لكات السودان . . . وفرض سیطر تیا حت على مصر .. وغاولتبا طره 
آعداء مصر من الليبيين وقبائل أرض فلسطين والقبائل الا ة من الشمال وذلك 
منذ القرن الثامن قبل المبلاد . 


دقل البحث عن تطور هذه الجمومات “الحضارى والاقاق جتى 
القرن المشر ين نود أن تسود مرة أخرى إلى امجموعات الاغری التى تسكن 
بیدا عن النيل حتى .کل صورة الجموجات التىكانت ال آرض 
السودانالحالى . 


جموعات السبل 


یذ کر التاریخ الحديث لنا أسعاء قبائل عديدة اسك السهول شرق التيل 
وآغری غرب النيل وأخرى جنوب الیل . 


هذه الجموعات التی تسكن اشرق الان مثل العا بدة دالرشاید والشكرية 
دیق عادر والامرار واليطاحين وكام أسماء حديثة وعز بية وهی أسماء أقت بعد 
الاسلام .. فد كانت هذه القبائل الهاجرة التى استوطنت آرض السودان 
والتصف الال من آثر رقا هی أول من سکن هذه السرول والودیان والأنباد 
أمكانت هناك جموعات قبلا . . وهلكانت هذه الجموعات رعوية أيضا . 


عرفنا قد عا بان آرش السودان ام تسکته للجموعات النياية وحدها . بل 
هتاك جموعة أخرى عل ضقان البحرالاحر .. دهىاليجة .: ولكن لوساولا 
أن تيت من بداية حياة هذه الجموعات هل كانت رهوية. وهل عاولة رعاية 
الحيوانات تأتى بدون ن مقدمات وتا لیف هذه الحيواتات وكيف الفت .. وأين 
كان أصل هذه المجموعات ٠‏ 


بدأت لاشك هذه امجموعات بالزراعة على الاثبر الكثيرة الساقطة من 
الجبال والودیان > تحت المضبة الحيشية وجبال البسر الآخر .. وبدآت الإنسان 
يدرك هل آسپل تأليف الماعن أو الاه أم إلخار فوجد أن الماعر أفضل لا 
عتاج مدب فى ين حتاج المد لمحم . . ليه أو تیم زلاعز . . و لذلك 
فضل الانسان تا لیف الحيراثات انتى سكن أن ترعی .. ويأتى ا بالمشب‌ق 
مكانها فى اليداية حتى ألفث'عليه ...وتوالدتوكثرت .. وباك بدأ الإنسان 
مث عن مرعى لماشيئة التى کثرت وأصبحت تعطيه الحم الین دالشحم 


س — 


وتحمله , . وله . . حتى توسع فى الاستفادة منها فى القايضة ا فى مقابل 
حاجیازه الاخری کاللاین واللح وخلافه . 

عرقت ااسهول 'اسودانية الجل منذ قديم الزمان قبل الإسلام وللسيحية .. 
وكات هناك مجموعات تعيش على زراعة الودبان والانبار ورعی المأشية . . 
هذه امموعات كانت أكثر شراسة من سکان الثيل ولذاك لا تفرصه الحياة 
المدثية والمشرة مع مجموعات على تلطيف طباع التسامن. .. ووجوده فى 
مکان دائم عله يفلكر باستمرار تسين أحواله وأدواته .. أما.ذاكالراعى 
فلا آئیس له الا تمع أسرته فى الیل .. وماشيتة طول التهارلاهم له إلاالبحث 
عنسكان أغضر .. وصيد الحيواثات القترسة عتها فد عرفت هذه السوولكل 
ای انات الفترسة والالیفهءکا أنمذا الراعی لاصتاجلادرات كثير ةلسعملا 
آد سکن دام يفسكر فى تم 
منزله المتنقل وثمله .. وأناء لبه وماثه . 


فالماشية تععایه وبرها وجلدها ليصتع منه 


قد عرفت الابل مرقد الزمن ور إا الآبل الی استعملما الفراعئة أخذت 


من هذه انجموعات التى ترعى شرق الثيل وضفاف الجر الاجر 


وللکن كيف کو نت هذه اجموعات وما هی القوائن التى سارت عليها فى 
رقيبا وتطورها .. لاشك أن تجمع هذه ان#موعات فى جبوعات كييدة 
لاضتلف فى شكله عن اجموعات التيلية وحوجتها له ذا التجمع حى أضاع 
يفرديتها .. قمكانت الجموعات آسر صفيرة كيرت وآصیح ذا دعم نکم 
إليه .. ولا شك أن لآ کب فقوم بينهذم الجموعاتکانت لدقائدة أ كر ليعرف 
طباع التاس .. وأصبح للشيخ بين هذه مجموعات تقد بخاص 
اف تاريخ كل فرد ومتلكاته .. فلايستطيع أسد أن يستولى 
عل سق آلخر مدعیا ملمکیته .. لان هناك رجل عجوژ يعرف حق کل فرد .. 
ولم يكن لهذا شین من اجماعة أى ولاغیر الطاعة وسماع الائمن .. وكات فرج 
هذه المجموعات فى زمن الصيف باحثة من مرعی, . فکاات تلتقى فى الوديان 


بت ۳۹ سم 


مجموعة آغری ماركا نفس الرعی ..رءا تتمصب صاحبة الق الأول فى 
الرعی فى طرد الأخرى أو رعا تری صاحبة العدد الا کی طرد الضعيفة . . 
دلذلك كانت حباة هذه الجمرعة عفوقة دائماً جوا اقتال ... با لعصی والجاره 
دسیون آخیرا والتی تفنلوا فى صنعما وتشكيلبا كالختجر .. ثم السکین .. 
واطراب .. وهذهأ کث‌الادوات ورا الى لستعملته! اماعة ار حل‌فهیل‌تری 

إلا يمد الفتح التركى و ااتی کانب ا کہا قبل ذلك هم اازعياء للارعاب 
فقط آما بقية ابماعات فقدکانت تخاف منها وترهیما ویفزعپا منظرها . 


بتجاور القبائل الرعوية ., والصداقات الى كان پمقدها شيوخ التبيلة 
والزداج من جمرعة مع جموعة أخرى اتوثیق هذه الروابط , جعل السكثير من 
ا#موعات الصفيرة لتكرن عموعات كبيرة ..کان شسیخ اقیسلة آد زعیمما 
الرأى واشکم لپا فى کل خلاف . 


لم يكن هذه الجموعات عمل علا قراغها ويم بك قواما المزادءين ٠‏ 
ولذلك فکرت فى ألعاب الفروسية والمبادزة والصيد مالقتدال والسباق .. 
وتطورت فى فن هذه اللمبات القروسية ولكنها لم تحاول غير ذلك الا پسد 
زمن طويل ودخول جموعات جديدة تعمل حضارة جديدة ورأت أشسياء 


جديدة أو سەت با . 


هذه الالماب الوحشية زادت من طباع البدو وحشية قالقتال وعشته هو 
الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان فى آطوره بخاص من حیس‌ائه 
الوحشية والبدائية الاول .. والفروسية وقثل الاخر بن ما هى الا آشسجاع 
للاخلاق البدائية .. والشمشْع والتاهى بقتل انسان من أجل الرياضة لا يعد 
تظورا مما كانت الصفات الرجو ليهالذى تعالق عليه .. فالرجولة ليست فى خلق 
مار اة لقتل انسان آآخر نما الرجولة فى ققدم الاعسال الكبيرة للاخزین 


س و مم 


دساعدة لیر وتکران الذات و التسل بلاخلاق السمحة النيلة .. آما الدعوة 
لاداقة الدماء فليست صفة من صفات الانسان المتمدن .. ولبقاء هذه الصفات 
بين العرب الرحل أسباب كثيرة منپا عدم حياة الاستقرار لتهدئة رحشساية 
الانسان .. وعدم اختلاطه بائماط من ااناس بختلفون عنه فى تفسکیره ویاداته 
ايقس 2 ٠‏ فكل الد 
أظبر دا غاظة أبدى غاظة أ كثر منهم وكا أبدوا لينا ظن ذالك جبنا .. فحتی 
للم لا ينفح فى البادية .. فالحليم جبان .. والدی یکره قتل انسان من أجل 
٠ 0‏ وکل من ۳ ه القتال وألعاب الفروسية ليس برجل 
9 6 1 اتلد على جتمديم أن ر الق البد 
یذ اتل . واف حتى الان ضد وقی الانسان و تلعلیف طبائعه الوحشية لان 
الخروج من هذه الوحشية يمد عيبا وانحدارا بالرجبولة لا تاويرا للانيارن 
الحديث ن أفكاره ومشاعرء رأخلانه وعاداته ومعاملاته , 


رش یم وساشرهم هم فرب رحل :كلا 


ظلت طبيمة الادض عنصرا مساعدا على اتتشاراالرعی رحیتاة الیدو 
فا اسپول الشرقية الغنية بالأمعاب والودیان والاشجار والنباتات الختلفة طب 
أيام السئة ساعدت جموعات السهول الشر قية فى السودان أن شترفوا مبثة ری 
الاشية والابل .. بل اضای أجدادهم نة الرراعة البسسيطة بسذر الذرة على 
ضفان الأمار دون چېود ليجد الطييمة تكدفات نمو هده الیوب .. حيث 
یفک مذااا لتقل فى صنع آ لات زرا 


تعیق من قله و تقل عليه حواته 


8 زمن الصيف والتجوال والح عن مرعی جدید . 


تکاثرت هذه المجموعات فى عشرات الآلاف من السنين قبل السلاد على 
السهول الشرقية .. وحوث كثرة التثقل وعدم الاستقرار ام يتما اسظام 
دولة لها نظامپا الثابت وادارم! المركزية .. وهذا التتقل كان حاتلا دون قيام 
ددلة مر کز را ية هؤلاء از حل حمت تحتاج الدولة اکان دام . ..داستقرار ورعايا 


0 


ا 
م أا كن عدودة أما مؤلاء .. قيصمب التحكم فيهم ومعرفة ما کنهم فتادة 
هم فى الشرق على جبال الجر الاحر وتارة قرب التيل أو نبر عطبرة أو الثمال 
داخل أراضى مصر رلذلك تفا عندهم حكم وسار هذه الظروق هو كم 
القبيلة ززعیمها الى تخضع له القبرلة حيث برحل ممما حتكم اليه أفرادها فى 
حقوةهم .. دیتدعمم فى الة الاعتداء على أحد منیم آي الاعتداء على القبيسلة 
أو ما شیتہا .. وکان يحب أن يكون هتا الزعيم صاحب حكة وشجاعة وقوة 
ترهب كل مشداغب وترد م كل خادرج على قانون القبيلة واجماعة . 

کا أن طبيعة الارس الوحهة أو تلالبا الصخرية .. وأشجارها الشوكية 
وحیو تا المتوحشة والمفترسة التعددة - الى تحیط عياة هذا لیس‌دوی 
جملته يعيش فى حالة موحدة وطبافع أقرب الى طیاع اليوان المفترس ٠‏ 


آما جتوب ملاقی اانيلين الأبيض والآزرق فقد كانت تسكن متا لك ا 
الولجية.فى طبيعة عاطة بالاشجار الاعددة .. والامطار الغزيرة ‏ وانباتات 
تغط السپول وضقاق اثبل کا تعيش الحو اناتالمفترسة وكثرة 
نی جل تفكيرها فصت أسلحة اقتل 
هذه الحووا انات أو لايجاد مسا كن لا تقترب ماه هذهالحميرائات .. والاعشاب 
التى کان عو طبا سود من اكوك الکثف لا شك كانت ازل .هذه اجموعات 
حر يضعب عل الحيوانات الفترسة ليلا أن نقتحم هذه الاشواك الكثيفة . 


الحضارة قبل القرن الثالث الميلادى 


الحضارة هذا التاريخ الجید . وهذء الأثار الرائعة وتلك النبضة الى قامت 
على أرض الثيل والفرات و البحر الأبيض المتوسط ء . ذا الماضى المظم 
الانسان قام على !كتاف المبيد والفلاحين والعال . 


إستتفد الجتمع القديم طاقات هذه الطبقات من الفن والعمارة ومن أجل 
هذه الآثار الرائمة الى قامت على آیادی البوساء والمنبوذين ۰ . كائر! هم 
مصدر الدخل وهم المواعب ای تعمل . . كان المجتمع القديم ختلف فى 
استغلاله لطاقات هذه الطبقاب عن المجتمع الرأالى أو المللكى الحديث الذى 


يدن خيرات هذه الطرقات لنفعته لأشخصرة الذات الدنیا . . على أن يعيش هو 


فى مستوی معيثى من المع والسكنا ليات وتعيش الطبقات الاخری صانعة 
الانتاج حرومة من معظم الضروريات . . فى حين تکدس یرنه ممطلة آو 
تستغل لاستفلال جموعات أخرى . . أما المجشتمع القديم قان ل مختلف نت رکه 
عن مجتمع العبودية والطبقات اليوم فى كثير من الصور والتفاص‌یل إلا أنه 
١‏ كتف الزن . . هذا القرات الذى لقف حياله ابرم مبهورين مقدرين وع 
الاقدمين وموا ام . ۰ کتشف المجتمع القديم الفن عن طريق العيادات ٠‏ 
فقد ولع بتقدیس الالهةالتى اخترعبا , 


ومبالغة فى #ديسما سخر المجتمع القديم كل طاقات (اجتم لتتخليد هذه 
الآلة . . وكان هذا التخليد وسيلتة الفن ...متمع عاش على السيادة , . سيادة 


خان الله فقد كان تفاية » وخادم لاسعاد هذة الطبقات._ 7 


نم 

[نسان من نويع آثر ليس من فصيلة هذه الطيقات اتى يعار على مقاليد 
الحم والعابد . . كيان مثالك العبيد فى كل من حضارة الفراعئة آد الردمان 
والاغريق أو الاشوریت . . وكيان هنالك الفلاحين الغلابة الما كين و كان 
هنالك العمالأساس الانتاج والايداع . . لن الاقدمین وخاصة الاغریق عدوا 
أهل الحرف من أهل القن مم الاجارين والحوذية والبنائين وكل الفعلة . . وهی 
نظرية سليمة لان کل عمل يدوى كان حتاج لروح فئية حتى بصیح عملا مقبولا 
ترتاح النفس إلى استعماله ومعاشرته . 


مذاهر وضعالحضازة الى قامت فى المصور #قدعة واثی تعدها البشر يةاليوم 


بصو الابداع دعصو التبوغ الانساق , 


هذا هو أصل تلك الحضارات قام على !كتاف المبيد وحصاد الفلاحين 
ناج ابدام العمال . . وعاشت الطبقات العليا في القصور والممايد تخعط لهذم 
الطقاات الاأسانية وتقسر! عليها .. حتى پنت ال هرامات والعايد واقعت ود 
الى تقف اليوم أمامها (جلالا وتقديسا . 


جاب العمال من شتی أنماء البلاد بلارفية أو أجر وسيق افلاحون بالالوف 
لتقل الاحجار رتتکسیرها .. وآرسسل عشرات الآلاف البحث عن الذهب 
وثقل خیرات الطبيمة إلى القصور والمابد لتجميابا وتذدیقبا بأيدى هذه 
الطبقات المنبوذة , 


هى #خلق القن .. يقبل الفن .. وهی ترفض ۰۰ 


تشيد هذه الاثيادي. الهزية المريضسة بالانيمياء والعرى فلك #قصور 
والعايد والتمائيل .. 


س 
د التمائيل لتميش حضارة الفراعئة .. وتذهب اللايين ضسية لتلك 
الممضارة الى قامت على آوآ صورة من صور الاساغلال .. والاضطباد »۰ 


٠٠ والتسخير‎ 


وکا جاب القلاح والعامل الصری جلب الفلاح والعامل السودانی وكا سیر 
المواطن الصری کید سكن المواطن السوداق کید إذاك النظام ۰۰ القائم 
على تالف البلاط الفرعوئی وكبنة الما ید ۰۰ 


وقد آخد الفلاح السودائى من أرضه مثل الفلاح اللصرى قرا إلى مواطن 
العمل عاملا أو عيدا بلا أجر أو وعاية إنسائية تقایل هذا الجهود الذى یله 
لارضاء طموح البلاط الفر عون وأفكار رجال العابد والحاشية مه 


وقد اخذ مولاء المساكين لاعرى طریق التطوع أو التجنيد و لکن عن 
طاريق جتود الملك , سيقوا كمبيد لاعن طربق الشراء أو البيع دلکن عن 
طريق وضع اليد . , أى عددتغير عليه شلة من اجنود الستعبدین تستول عليه 
لینضم [لعبرديتم‌در با خرج منرم عبد ميرذ فى فلو نالقتال ۰+ وغاد رسولا 
يقيد أبناء طبقته عبیدا سب الأوامر الصادرة إليه من البلاط آد الکبنة 
تمت ذلك النطام رتلك الضارة الى قامت على الیل دالتی .أولعت بالمعايد 
وااقابر تعسو ر والی يعجر دخاپا على الاثقاق على تلك الشاریج 
ألفنيه الضخمة مه 


كان لابد من السیخرة والتسخير .. كان لاد من (یجاد عدد مائل من 
السال المهرة وغير الپرة من آرض انيل ایعماو | على آشید مثات المعايد 
راسو ی والاهرامات التوقامت عل‌لئیل ۰۰ وبذاك وزها لاول مرة في التاريخ 
تندط حركة العمل بتاك المي ر:.., ولكيته عمل بلا أجي عمل السخيرة ذه 


~~ 
الآمادات وا لماليك ااصفينة حتى جاء زعن آصسیح الجنوب أكثر غناء امن 
الثهال الذی يستهلك طافات الهشر فى البناه واتشیید بروح السخرة وفقدالایدی 
العاملة فى الرراعة من اجل امارد واقصور وصار اقتصادة يتمد كلية على 
بأقل قدر من اللفقات 
و تاستفیه عشرات العابد والقصور و لکن‌بتکالیف أقل مر فى الال وهنا 
الفرع وماك الاصل . 


خيرات الجنوب الذى صارت فيه تفقات الپتاء وال 


وحين جاء القرن الثامن قبل المبلادكانت أرض النوبة: واللبركل وجنوما 
قد دبت فيهما الحياة و تشطت فيهما الحركة والعمل وأمتقات الایدی الماملة 
اليذرية أقبى استفلال لانتاج أ كبر قدر من العمل الیشری . . وکاری لابد 
لجنوب المملكة النی أصبح اقتضاد الدرة الام بمیش عليه عيشة كاملة ويطالية 
كل يوم بالزید .. بالمزيد.. حتی جاء الیرم الطبيعى فى أن أن يعجر [قتصاد 
الجتوب ويعلن اشرد. . 


وإذا بالجتوب قعلا یمان التبرد دتظبر أول ددلة وصلتا مر المعلومات 
مایکشف انا عرن شكلها وقوتم! وترکت لتا من الآثار مایکشف انا عن 
نشأتم! وتوسها وتكوينبا وهی دولة تبتة الى ظبرت فى القرن اقام قبل 
الميلاد . 


بغارو رملك نبته (البر كل الآن )وقد مات خزانته وقرى جيشه وأصيح 
فى وضع سمح .له أن ينفصل من الامبراطودية الام لی‌سامتسالتها الاقتصادية 
ودب الضف فيها وآصیحت لاتجد من الموارد مایعید ها شباما وقو‌االادل 
رأصيحت قوتها فى هذه الاجنحة التى رفعت عصا العصیان بعد أن أصيح 
استغلالها أمراً مستحيلا . 1 


هذا اقائون واضح فى كل المضارات وااپضات اي قامت ما الدول 


f 


واجموعاث خلال تا وخا الطى ل.. 
فى يد حفنة من التجارة والبيوت وکانت 
اتتعاش حناة تلك الحضارة و کذاك ا لمال عند الاشور بين تقد و جدوا خيرات 
برض دجلة والغرات قأستتاوا خيرات هذه الأراضنى الخصية وماجاورها تي 
امتلات خرانن تلك الحضارة .. 


:1 عزسيب ثبة الاغریق أو الرومان 
جارة رایس هی عصب اقتصاد و 


ثمجاء وقت (ستتفدت فر نلك | مضارات‌کل‌طاقات‌هذا الممل‌التجاری 
وهذا الاستنلال الطبيعى ااقاثم عن سبادة طبقة أو #رعة من السادة على لعیید 
والفلاحين ولاهال . . وحين م د تلك الجضارات روافد 
[قتصادها زتف نمو حضارتها التى ہی فى حقيقتها مشاریع غير إنتاجية لاتأتى 
پدحل أو عائد . . والصرق عليما كان يحب أن يقوم فى تلك العصور على ذلك 
التوع من الاستغلال والديخرة .. وهذا ماحدث فى أرض النيل . وسترى ذلك 
فى تاريخ الاسرات بشی» من الإيجاز معتمدين على دراسات الحضارة الصريه 
ومنقولاب التسف المصرى للاثار وجموعة الكنب الى فصت هذ 
تاریخ السودان قد بتاريخ الاسرات ٠‏ 


جديدة لتغذية 


وهی اللجدوعة ( ١‏ ) (1) من عام .مق ١م‏ إلى عام f NY‏ 
ألجموعة (ب) من عام ۲۷۲۰ ق ۰ م إلى + 
انجموعة (ج).من عام ۲۳۲۰ ق ملل اقم 

(؟) حضارة کرمة 


١)ددة‏ كوش القرن ااثامن قم إلى م 
ميلادية . 


سه سس 


5 بعد ذلك انتهت الماك الفر عونة بعد عام .وم ديلادية ليدخسال 
ااسودان فى العبد المسييحى . 


ونمود مرة أخرى اتف على بعض التفاصيل اليسيط_ه الى وصات اليا عن ' 
أمتداد الحضارة من الثيال لاجنوبوازدمار هذى العارة خلال تلك الحقبات 
الخسة ای بيناها ثم قف على أثار تلك الحضارة من الفن والعمارة و ترى . 
أتهاهاث هذا الفن وق أى الاغراض وجه واستفل .. 


الجمرعة ( [) من عام ۲٤۰۰‏ ق ۰ م إلى ۲۷۲۰ ق ٠م‏ 


هذه آول جموعة ألتما الژرخون فى تاريخ السودان اقدیم وعلاقتها 
بالمضارة القرعونية . 


جعل المؤرخون بداية الجياة من جدود يعدن الطؤفان اوادى الثيل بعام 
٩۰۰۰‏ قبل الیلاد إلى هام ۳۲۰۰ قبل الميلاد حیت بدأ العصر الفرعوفی يعد 
شبابه و تکوینه زتظهرالحضارة الفرعونية على أرض النيل ولا کان هذا الجزءمن 
تاريخ الحضارة المعمرية الأولى فيحسن أن أربط بين الحصارتين أو تتحدت 
عن حضارة وادىالثيل ككل حتى نتنح انا اصورة لنك النوضة وذاالتوسع 
فى تلك العصور البعيدة التى نتصورها والوقوق عند بعض القائی الملمية فا 
ممكن آن عل من تاريخ تلك إلقبة صورة اسطورية حارة الاين يعدةون 
الاقکار غير المالوفة .. فهذا هو ال جاتب المتح فى فى الحضارات القدة 
وذلك:۱ لبط من التقاليد والعتقدات التى نبدی! لتامدهشة وغريية : 


رتدغللنول السودانة الأولى أو آرض « تاهاسو , کا كانت تبمی آرض 
اليل جنوب آسوان . , تدخل ده الدولة من ۳۰۰ ق م إلى » «لالاق م 


س دسم 


يدخل مذا الجزءءن تاریخ السودان مر تين من مراحل الحضارة اع الى 
إتفق على تقسيمها إلى مجموعات الأسرات : ومنها الدولة القدعسة أو النفية 
٣٠۹ ۵۰۰4 (‏ ق.م) أو دولة منف من الآسرة الأدلى إلى الاسرة 
الماشرة ثم تدخل فى الدولة الوسطى أو الطيبية الآدلى تبتدى. من عام ( 4٠۽‏ 
- ۱۷۰۲ قم ) أو ذولة طييقوتيدىء من الاسرة الحادية عشر وتتتهى فى 
الآسرة السابعة عثر ‏ 


ذهم ا اصر يون القدماء أن أصلهم جاءمن تسعةالرةخلقت , نی حيط الاول 
مکان الالية رخ « (لهة الشمسفوباطنةئم ظهر هذا کون فیسط نود عل‌ااسپول 
والودیانتوطرد الظلمات وقسم هذا الكون إلى ماء ویابسه . ورأت الا لد رع 
هذة الآرضح فندیدایتهاکا خلفما و فر » . 


دأت الحياة بدون حیاة ولانبانات دذرف الدموع السخينة الت ىرات 
من‌عينية الزرقاء وخلقت الدموع الحيوانات والباتات .. ورأى الأرض 
منيسطة . . فظور الاله م شو » ورفمما على ذراعية اميلتين . . وجمل ل االجبال 
أونادا وأعيدة لتساعد على تماسكها .٠‏ ديانت الارض . . حسب مادصل إليه 
تفكير هم فى الوجود بأن! عارة عن صندوق مربع قاثم على أعمدة من الجبال 
تغطية المياه من كل جاب قاعدته هذه اليابسة .. 


رعندما توصلوا بلق الحياة على هذا المتوال خلقوا حسب نفوسهم و عم 
۲ لپةا شیر انا بل لیام والفضول والحرادث الطيبة. . وكانهذ! اشيا ضروريا 
بأن يخلقوا الرمز اسكل..تصوراتهم التى جب أن جدوا لما مدلولا ومفيوما. 

وجملرا الالبة درعء 1 اةالشمس سا کا على الارض. و جعلوا اقامته فى مين 
لشبس وکرو واآته لا يمكن أن يميش وحيدافجماوا لدرعيته. . يخرج عند شروق 
الشمس‌الصافیاق زورقه تصحبه حاشية من الالمة ..طائفا بالارضن تاشر( سكته 


مس لا ص 


وتصائجه على رعاياه ق کل الارض .. مسديا لبم التصيحة والخيرة .. جلى 
ركب الشيطان رأس خادمته م ايزيس » لتفكر فى أخذ الطاسم الحرى الذى 
ورثه عن والديه الذى يضمن لخامله املك الذى ورئه عن دالدیه و صفظه من 
الضرر والاذى . . رتست خادمته فى سرقة الم السحرىحتى ضعفت سلطة 
دع الارضیهو تمع البشر لالع . . وعندما.شعر «دع » بنكران البشر یرہ 
وآبوته جمعالالية خاضبامن‌لیشر وجتكوا على البشر بالقتل و ول الاپ تها تور 


تفیذ وصية الالهة. 


ويدأ في إرسال الاربئة لفتك اليشر .. ومازال هاثور يفتك بهم حتىاشفق 
رع صاحب القلب الطیب على نکبه اليثر من هاتور . . فانقذهم . .ثم صعد 
على ظهر بقرةإلى اسيامی ثم نستمز سل ال لہةالتی تصورها الانسانالقدے لتقف 
مکان الحقيقة ثم جاء و أوزيريس» من سلاله وع قاحبة الشعب واحيه رع وخانه 
ملكا على مر ثم تروج [إوزيريس باختة د ایزیس,رجهلپقشریکته فى الملك 
وعلم الصر يي نالفلاحة و أختر ابمالالات #زراءيةوعلمهم إيزيس العلحن بالرحى 
والفزل بنسجالسكتان و مبادی» السحر والطب وسنت لهمقوا نين'لزواجالشرعى - 


ووضعابمأدزيريسالكتب والطقوس والقوائين الدينية و بنى طيبة وقيل 
ولد قيها , . 

ثم دخل الك إلى وريس ورحل عن بلاده مع بض الالهة على شعوب 
الارش الاخری يملمهم ماعلم المصبربين . ثم عاد إلى مصر قدز له أخام بتفون 
آالهة الشر وقتله غدرا . 


وكان لاوزد يس طقل حين قتل يدعى حور يس رعلم الطفل يعد أنكير بقصة 
مقتل والده اوذير يس على يدعمه « بتغون ... . وأضطر لتنازل عن أرض 


ا 


الدلتا قالتسمت ممم بعد ذلك إلملكتين الاولى الوادی فهى واقمة بين منف 
» والاخری الدلتا وکانت من 
نصوب حوریس ثم جاء إلى آرض مصر إسرتان عظیمتان حکمتا «صر و آمند 
ملکرای الفرات شرقا وال المحيعة جنوبا ورعا کان القصود بالحيشة آرض 
السودان رغم قدمحضازة ية . 


داشلال الأول وكانت من بصیب العم و ب 


واشنهر ملوك مباتين الاسرتين , توت » الذی علم المصريين الکتاپة 
والبحث فى أحرال القلك وأوجه القمر وحركة الشنس وقدم السنة الى أيام 
وشمور وفصول .. فصل التخضير ( مو الزرع ) وقصل الخصاد وفصال 
الفيعدان وی شهور الستة يأسماء الآهة خعل الشهر الأول توت والثاتى بابه 
والثالث هاتور . 


وظات مصر تحت عم اه الذون كانت الساملة ق ادم ثم بمدهم الجئد 
3 بقية السكان من فلا جين وعمال وعبيك .. 


وزاد ظلم الكثة واستيدادهم حى ظبر نا » وحرض الجنضد على 
الکمپنة حتى اعترفوا به مىكا ..و يفاك تنير نظام املك على وادى الثيل وأصبح 
التكيئة يساعدون الملك بعد أن كأنوا هم يصرفون اللاك وعمةوا فى تلك الفترة 
التى حکوها تكرة الاطة وعقابا وابتدهوا ما شاء لهم خياهم من الالغة حتی 
جوا لكل شىء الاه وظل هذا التأثير الاول والاعان المطاق بالاشة هدن 
صتع واختراع دولة الكبئة الافل و ظل ذا الاعتةاد قرونا طويلة حت جاءت 
المسيحية ثم الالام .. وقد امتد هذا الاعان بالالبة على طول الثيل حيثك 
امتدت دولة الالرة ثم المملكة المضرية الى ترسعت لل حا جات العمرات الى 
قامت فى وادى النيل لشتلید الالية والموق وفا ساجد ال خلود الا مایت 
بالالمة أن الاوك بعد چنازل الالهة عن االك جعلو! الماك نقسین آحداها سيدة 
الدلتا والاعری سيدة الصعيد .. وان الملوك یثناساون من اشمس - 


سس 44 نت 


هذا الفبوم الديى الى عمق بين عامة الهسعب من رجال حکاه وكبئة 
تفرغوا للتفكير الديئى جمل الشعب فى حالة سلبية لا ظلم بقع عليه.. فلا يصح 
أن يذضب العبيد من الكيئة والملوك آارة ا علمرا و اعتقدو! ويذلكسخروا 
شعب وادى الیل لخدمة الاابة وجملوا كل البشر عبسيدا ارؤلاء 
الملوك والااية. 


هذا در لشظام للکی الذى شب على أرض واوی الديل .. حذ من أى 
تمکیز التمرد عند الناس و جمل من نا که آ 2 وخاق أساطير الاليةليم.. دهى 
آخطی قكرة لل حركة الناس‌سد ء الظام ويبدو! أن كيثة القرون الوسعلى فى 
أوريا قد استليمو! هذه الفكرة و تفو حاثلا بين مرد اشعوب الاوربيية عل 
ظلم الاتطاع الاورى وجعلوا غذا الظلم من ءشيشة ألرب .. وجءلوا الاوك 
أناء ازب التارين وأى برد ضد مؤلاء الاوك اقا هر مرد ضد الرب حى 
وصل هذا الظلم ارجال خرجوا من الكنيسة وحطمرا هذا الاعتقاد وأنقذوا 
البشرية من سپانا اضلال كمنة القرون الوسعلى مثلعادتن لوثر . 


9 ظورت عبادة الحيوانات على يد الملك كاكار واشتبر العجل , بیس » 
ق ماف ام قرة آراضی‌انیل و زاد حب المصربينعلوكهم بعد عمد الملك پیتوتریس 
الذى سن اقوانين وأياح لاء حق تول کم .. وجمل اللك تاتب الاابسة 


و این اآشمس . 


تطور الفنون وتشآتباق السودان 


نشاة الفن الأول 


قي + واج عا ae‏ جيه اح م عن اووس سوه تست دنسي 
الأول ES‏ والنحت والموسيقى و الغناء . فلاشك| نه قد توصل إلى واحدة 
تلوا الاخرى . 


لانستطييع أن تکتف هذا القن الأول إلا إذا وضمنا فى [عثيار نا 
نظرية وهی آن کل الفنون تخعنع للامكائيات الطبيعية . 


ألفن هوالا فان ذائدآ الام كانيات الطبيعية الیو اه مأ فيوامننيائات 
وإمكائيات إستاعية وحضارة الخ غ 


فلو حاو انا أن نطبق هذه انظرية عل الفئون البدائية الأولى التكتشف أى 


مب وق اسم 


استطام أن یکتشنها الا فسان دون غير ه! فسوف ةدام الرسم والفحت هل 
بقية الفنون الاخری لانم أخذت فى طورها الاول ت#ليد الطبیعة من الصورة 
الى نيعت ف الذهن آوعاکاة الطبيعة . 


أما الوسقی فقد كانت تحتاج إلى آلات وإحساس أرهف وكذلك الزقصس 
والفناء حتاج لامکائیات حسية رفتية فى الانان لم قكن قد تكونت بدي 
حياة الانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادتال والحيوانات ٠‏ یفترسها 
ونغترسه لا فرق بين » حياتة وحياته! غي بمض التصرفات المقلية ای کان یی 
يوا يأدى يأ دكي كوخ س البرد وار والمطو أو يشتيىء من الحيوانات أو فى 


كيفية صيد حيوان قوی ` 


هذا الانسان الاول ترك لنا أثا رمعل السكورف واصخرر تلاك الثار 
ن مقدرة الانسان الاد لعل عا کاة الطبيعة إلا أن معظم الور خین 
لم يحاولو! أن يبحرا عن الفترن الأدلى الى شأت كالرسم أو التحت .بل 
رت معظم المؤرخين مع النحت وذاك للاثار الثى وجدت أما الفنو نالاغرى 
ألتى لمتخلفتراثاماديا فلم حاولوا أن يبحثرا ءنهاكالموسيعى والرقص وتا 
| كتفوا بتطور هذا الغنون بعدتطور النحتوهى مرسلة بعيدة فى حیاةالاسان 
الحضارية . 


كانت ظروف الإنسان الآول ع 
آصمب من الرسم وذلك امد ی تستعمل ىكل من المالتين..فقد تم نان 


س 


الآدل اونم بااضدفة . .٠,‏ جلس عل شاطىء الاب أو تحت شجرة ویداًمخط 
بيده على الآرض ..: أشكالا غربية غير «قصودة ووجد نقسه أنه يعمل أشكالا 
على الأرض لم عده ماهيتباو بدأت هذا اطوط على الارض تأخذ شكلا آخر 
فى ذهنه ؛ بعد أنكانت عملية عضوي ةأو حركة غير مباشرة من يده بدأ بوظف 
هذه الحركة لتقلید شیء مسا برا آمامه . , وهو بلا شك لم ملق شكلا جرلا به 

' کل المقاييس الفنية و لدکنه إستطاع أن برسم الشكل الذى آراده إن كان اشخصه 
أو يوان أو شجرة أو طير ... و بدأت له هذه العملية جميلة ما فراغه وتشعله 
رصاد عارسها كلها وجد الو قت والمكان المناسب ذه العملية , 


بعد أنت وص الإنسان بااصدفة بتخطيطه عل الأرض إل الرشم توصل كذلك 
عل النحت على البجر يعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وسين (ضطرته 
اروق إلى الاحتاء بالمكوف لم عارش النحت فى بدايه أمره لل الفراغ الذى 
محتويه بل بدأ ياب على الأرض خط أشكالا غريبة أو مقصودة لظاهر الطبيعة 
َم | كتف وجود حجر حاد يحانيه فبداء يتقش على الکپوف تلك الاشكال 
الى كان مخطبا على الأرض يعد أن تمرس علا . بعضتلك النقزش التى كان پا 
عى جدران لكبو احتفظت بعكلا لتصل إاينا وتنطينا وثيقة خطرة على 
مقدرة الانسان على العمل الفی مستحدثا الإمكانيات المادية الى حوله . 


أما الموسيق والرقص والغناء أميما سبق الاعر فيمكن التوصل إلى النقيجة 
بنفس النظرية الأول + ققد بدأ الرقص والغناء فى لحظة واحدة . . . واه لك 
مير الاندهاش والفرحة فى لحظة معينة ومعيراً عن سروره . .. حين ساول 


الإنسان الأول أن يصطاد حيو إا . ونج فى اصطیاد ذلك الحيوان. وبدون أن 


۶ 


مت اوس 


إشعر بدا يتفز فرحا ویصدر أصواتاً ليست جميلة على کل حال لکن لها إيقاع 
بابر المال والقفز ويمير عن حالته النفسسية وفرحته وهی عبأرة عن فبهمة 
وقفزات عااية ثم جاءت الموسيق فى حياة الا نان الأول ين وجد نفسه سا 
وحیدا بلعب بأصابغه فتعطيه قرقعة الأصابع [يقاعاً منتظمأ متنوعا و سار يكرر 
دا الايقاع دینسجم إليه عفرده ثم طوو هذا الايقاع بااضرب على الایدی 
مع امجموعات للتعبير عن القرح مصاحبا الرقص الماعى حين تضطاد حيرا . 
أى العائلة حين تجد ولية أو واا . أو تعبيرآ عن اثقاء والبودة إلى المأذل 
أو المسكان الدى اختارته للقاء فيه. 


اقد حاولنا أن نعلى .صورة عن بداية الفنون مع بدايه الافسان الأول . 
ولا بد الان علينا أن تتتبع نطور هذه الفنون فى السودان عر التاريخ بعد أن 
انتظم الإنسان فى #وعات وتعلورت حماته البدائية نمياة اجتياعية شا قوائین 
ونظم وذلك خلال مسيرة الا نسان على النيل حتى وصل إلى الحضارة الفرعو تة 

7 ثم المسيحية والإسلامية . 


نود أن نميف نظرية آخری للقن وهی ارت الفن تمپیر عن إمكانيات 
الطبيعة واجتمع. 


ٍستعمل الانسان إمكانيات الطبيعة اى حوله غلاق عنبا القن التى يمكن أن 
يأ من تلك الامكاتيات :.. 


فلو نظرنانى ظروف الحضارات الى قامت حول ار الأابيض المترسط 
رهی الحضارة الفرعونية والاشورية والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم 
ما خلفقه تاك الحضارات لا تتعدى عن امکاتیات الطريعة ‏ ققد وجد الاسان 
الأول عل الثيل الامکانیات المساعدة لتشييد المازة والتتحت منحجارة الجرانيت 


أله هفات 


التى پساعد على انفش لاذائر و کذاك جد الجر الابيض وأنواع عديدة من 
الحجارة فى کل متطقة. ‏ 


ققد وجه الانسان على الیل مواد حجرية. ختلفة استغلها کارا ها يناسب 
إمكانيات تلك المواد للاعم مال الفثية مثال ذلك حجر الجرانيت الاح ذى 
الحبييات الخشنة اصنح الائيل الكبيرة ات لا تحتاج اصستل وشكل ملس ناعم 
واستفل الجر انيت الاسورذی البيبات الصنيدة ائيل الصغيرة وذإك ليجملها 
ملساء رقيقة عل اليد وإمكانية صقاپا فى أشكال صغيرة . .. واستغل 
حجارة الجير اراوتبا و[مكائية صینها بالآلوان واستفاظها بلك الآلوان . 


توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على الثيل فى حين لم توجد مثل هذه 
الام‌کا نیات فى منطقة الحضارة الاشورية الى كانت تم ميانيبا من (اطين وقد 
اعدا ظروقها الافتصادیةی إمكانياته! المادية. على استير اد هذه الأحجار لتعاثیل 
من خارج منطفتبا وإذلك ساعدتماسلة جبال الآلب وغناء‌ها بالأحجار الختلفة 
على قيام الهازيل وعمارة الاعمدة عند الاغريق والرومان . 


آما فى السودان فقد هيات لظرون للخاقة الثمااية فى السودان قيام مكل 
تلك الفنون من نحت و عمارة وذلك لنناه ثاكالمنطقة پسلسلة جبالتحیط عجری 
الثيل مسا پساعد على بقاء تلك الآثار القدية عبر التاريخ راحتفاظ :لك الآثار 
الحجرية بتار ما عبر التاريخ وغم الراب اليشرى دالطبیعی الذى 


تعرضت له . 


أما إذا سرا جتوب المنطقة الثمالية فنجب قلة الجبال الى تصلح لبناه عمارة 
كالتى تاست ف الشمال و کداك اللتائيل الآمر النی‌جعل أثر هذه النطقة خلال 
المصر الفرعونى غير معروف .. و لکن هذه المنطفة إستخلتإمكانياتم! الابيعية 


و = 
وهی ( الطين ) + لبناء المعا بد والقاثيل من الصلصال ونم الفخار الاس الذى 
جمل آتار هذه الطقة قابلة ثلتاف بواسطة الانسان والمابيمة عا جملنا لا نمر 
على آثار كاقية اتاك الحضارة الى تشأت فى مروی القديمة قرب الدامر وذلك 
لاعنياد عمادة وفن قلك المنطقة على بنساء فلاعها ومعايدها من الطين وتمائيلها 
وأوائيها من الصاصال . 


وقد امتازت أرض السودانرجباله بالمعادن كالدهبرااتحاس والحديد الآمر 
الذى ساعد الخضارة الرعو ية لاستنلال‌هذه الممادن فى العاثيل والآوانى والريئة 
إلى آبعد حك ٠‏ 


وقد برع الفنانون فى تشكيل تلك الممادن وإخراج مائ ل قاية فى ابمال 
مالروعة وقد احتفظت لا منطقة البركل ( تباتاً ) بيعض هذه التائيل الذهبية کا 
تم المتاحف الاو إدية ومتحف القادرة الکثیر من آثار تلك المضارة الى 
قات ف السودان من الحادن والذهب رال عجار 


ومالك إمكانية أخرى رهی الثباتات الطبيعية من آشجار و تبات نيت على 
* قاف التیل استخلبا الانمان فى كثير من حاجياته البرمية وقد ظورت 
المصنوعات الخشيية ضمن الآثار المعروضة فى متحف القاهرة وإذا ابتعدنا عن 
النيل جحد (مکانیات أخرى استغلت نفس الامتنلال لياجة الانسان الجال وهی 
الضنوعات الصتوعة من جلود الیوانات الختلقة والطيور والاشجار وقد 
أخاتص جنوب السودان بنوعين من الصنوعأت قفنية وهی الصنوعات الخديءة. 
وذلك من الأعشاب اقابلة على التشكيل کا استغل ال نوس والعاج وظورت فى 
غرب السودان الصنوعات الجلدية الحیوانات داازراحف والطرور واائيائات 
و فقدت تلك المنطفة الصترعات اجرب واله لصال وذلك اطبيمة[لإرض الرماية 
و لقلة الاحجار الصا لة هدا الفن زن كان للعارة أو التي . 


م فرعت 


تطور هذه الفنون : 


هذه فكزة عامة عن أكأة الفتونعند الانسان و تنوع‌هده الفتون ف‌السودان 
باختلانى الما كن والامکا نیات الط ممية لان تارن النشون وة وعبا جاء نتيجة 
تلون واختلاف الامکانیات 


فالاسان عتصی واحد متساوی فكل الام-کائیات البشریة الخلاقة » 
وما یظهر هذا التتوع مو الطبيعة أو اسسادة الفتية لاصتوع مب الف ومظاهر 
الطبيعة نف پا توحی پا افن وعا کانه .ان لا بقل أنيرسم سکان‌غرب السودان 
أو اليل الدب ااتطى أو میوانات البحرية دالقطبية 5 لا يحون أن يملح 
2 .من المرمر والاحجار الصالة للقن وهىغير 
موجودة و زته ولا يدرك الامکاتیات الى أعطتها له الطبيمة كالعاج والأشجار 
وجذورها واو انات و طلفانزاً والطيرر ولا يعقل أن لاپصنح الفيل والتمساح 
وااطبور المتواجدة جانبه بكثرة ویفکر فى صنعابمال الصحراوية داخیل 
والحيواتات التى لا تقطن الناطق الاستوائية . 


من الامكانيات الى حول الانسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الاسان قثو 
وید يظورها رور الزمن والعمسور ون كنا لم تعر علىأثار قدهة لسكان 
ای قبل الحضارة الفرمو نية قلا يمنى ذال أن .تلك الفترة ای سب 
الفرعونية ل فاق فا ولكن الام برجع إلى أن تال لصنوعات لم 
الطبيعية کل هذه القرون جا نب المناطق الأخرى التى ل تتوافر لها سل هذه 
المواد الحجرية القابلة على ابقاء والى كانت ممنوعانبا من الطين دالصاصال 
وغلفات الحيوانات من عظام وجلود ومن أخداب الأشجار وثمارها . 


الحضارة 


تقاوم مادا 


ظبر القن فى شبال-السودان ذلك النی خلفته انا آثار الامرة.أثثانية عشر 


دياعت 7 


ا 


م 


3 


و 


a 


5-5 


سس وهات 


أحد ملوك مروى القدعة حيث إمتدث الحضارة الفرعونية پماهااوفتر نبا 
داخل السودان . جال الخطوط ودقتها تين ما وصل اليه اين فى منطقة 


مررى من جال وررعةء 


سا 


E 
۹ 
e 


أعشاب بحس الجبل مثال لصورة أعشابالجنوب وتف الإنسان عاثر أمامها 11 


س 


غابات النيل الازرق طيبه سمولة تختلفف عن غابات الجتوب , . وفرت الرعی 


للداشية واناحت للانسان إن برتادها و ستفیده‌نها 


الطبيعه على النيل الازرق غنيه بسيطه فى تركييما اناحت للانسان النی عمرما 
إمكانيات لا عمد 


لاه — 
الطيبيه ( ۲۷۵۹ س عبوب] ق . م.وكذالك ظهرت آثار هذا القن الفرعوثى 
فى منعاقة الثربة وأسوان قبل هذه الاسرة في عبد الاسرة السادس الاسوائية 
( ۲۹۰۳ - ۳۳۹۹) قرع 


لم بر القن فى السودان بظهور امحضارة الفرعو نية فى انقرن الار 
الميلاد إنما طبر الفن تبل ذلك با لاف السنین و اسعتودمت نفس الادة 
صنع الفن متها بعد فاع فى عصر القراعنة دلکن ما ظهر فى هه المنطقة هو 
التآئير الغرعو تی وتوظیف هذا الفری لخدمةالعيادات واستعانالانسان ببعض 
الأدوات اافزية الى تستعمل للنقش والنحت عل الحجر ء أما نوع الفنون قبل 
التأثير الفرعوتی و الاغرا اض ألى كان بستعمل من آجاها ہی لاشك فى معظمها 
عا كاة للطبيعة ور ما آغراض دينية وثفيه أيضاً لم تمثر على آثار لپا سکن عا 
لا شك فيه أن اجتمع على الذيل داخل متعاقة النوبة وجنوم! قد انتظم وعرقف 
النظم الاجتاعية الأرلى دترقی فى هذا السلوك الاجتیاعی الامر الذى أتاحله أن 
يد الوقت اصنع الاشياء اجميلة وتقليد الطبيعة والسكقاف على مقدارته الخلاتة 
> كتشفت من قبل مقدرته على خاق جتمع مساق مستقر منتظم وعلى كسب 
القوت دالبکن وساجياته الطبيعية للحياة . 


إن ما تعطيذا لله الآثار عرن أثر الحضارة الفرعونية جب أن لا يوقف 
تصورنا عن وجود آثار قدمة الدثرت پفع الطبيمة أى بفعل الانسان أو 
بفعل الحضازات المتعاقية .. وعلّنا أن تضرع فى اعتبارنا إن الاستقرار وتنظم 
الحياة افعيشية وضمان سبل المپش من العوامل المساعدة الاستقرار الى من 
داخله ی الاشياء! لخلاقة رتفتم فى ظلهالوامب الانانة الرقيقة ویفره 
لتهذيب السلوك والاخلاق الى يتعكس أثرها ق القن : 


یام امعنارة الفرعرنية مختلف باخزلان 


۳ 


[نکانیات النيل الطبيمية رذاك يسيب ما آعطاه الثيل للمجموعات نی مر ته من 
خيرات وعيش مضمون من زراعة وحیوانات وماء مه اش ربب 


كانت الحضارة الفرعوثية قفرة فى حياة الجموعات الى سکعنت اليل وذلك 
سيب بنیط وهو تسخير کل [مكانيات ناس فى أيدى فة قليلة من الاوك 
والكبنة الآمر الى آسکن إشتغلال کل تلك الإمكانيات البشرية لاق الحضارة 
الى قامت على القسوة وااسخرة على حيأة الأفراد العاديين. ‏ 


عرف اافراعنة قن النحت والنقش وأبدعوا فيه واتقل هتا الفن إلى 
السودان بعد أن وصل إلى عل مستویاته فى عصر الاسرة الثانية عشر الليبية 
قيل ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد والى وحدت اللياة فى فصر من‌جدید وعادت 
طيبة من جديد عاصمة الدولة المصرية الى مدت تفوذها إلى السو دان حيث 
| ک‌تدف. الذهب فى السودان الآ الای حتم طم « إثيوبيا ء أى « يلاد التوبق 
إلى المملكة المصرية الفرعو نية واثتشار الفن الفرعولى , وقد كان الذهب من 
ام وامل المساعدة انقل الحضاوة الفرعونية اجنرب والاحتفاظ بالأرانی الى 
تصل إليها وذلك من أجل الزید من الذهب امه‌اید وتماثيل الآلمة والللوك 
والزيئة والآدوات المنزلية .. 


وساعد وجود الذهب بأراضى ااسؤدارس لانتقال المال (اپرة من مصر 
والفتيين لتاقية الذغب وصبه فى سبائك و تقلملل «صر اتشر ف السودان صناعة 
امال اصنيرة 3450 والحيواثات المقدسة کا أن استخراج العديد من المادن 
نشر صناعة الآوانى وآ لات النفش كان لارض المعدن الغنية بالذهب أثى كير 
لاهعام المصريين بالاراضی الجنوبية . 


إصغب تحديد فوع الرقص القديم الى ماشعلي آرش‌آلودان و الكن يعض 


س 


اللوحات الاثرية وما وجد من أثار فى مصز يستظيع ببساطة أرى وميا 
صودة عن نوع الرقصات التى كانت سائدة عل انيل إذا أعتيرنا أن ظروف 
المعيشة على الثيل تتكاد تسكون متاشیهة رغم أختسلاف الظروى الاجتاغية 
ممست النظام الفزعوق وا السكية فى أر ض لأنوية واانظم الأخرى المنشرة 
جتوبا الى لاشك لها #أثير أيضا على اأرقص ؛ وقد خلفت آنا الحضارةالفرعونية 
العديد من الرسومات عا مهد لتقد دراسات طيبة عن حال الرقص عند 
المصريين ون ستحاول أن . الدراسات واضعين فى اعتبار نا 
الاختسلاف الذى سيطرأتيجة الظروف المعيشية والمناخية والاجت‌اعية. . 


تارب من 


وقد آظبرت اللوحات التى رجدت يعض الرقصات لاهالی الجترب فالثرية 
«الرئوج بآ لام الوسيقية وحركاتهم . .. ۱ 

و تدضمکتاب الرتض المصرى القدم لایر ینا لیکسوفا دراسة جيدة آثرقص 
الصری ا تضمتت الببعة والسبعين لوحة إلى جما لکتاب أنوام الرتس 
و آدشح اشتراك بعض آل جوب مصر.ق يعض الرقصات وبعض آلاتهم 
الموسيقية النشار معظم بلك الرقصات فى آرض السودان. يعد أن انتقل 
إليه بعض اكام المصربين فى عبد الاسرة الثاية عثر .وإذا ردنا آن‌ندرس 
الحركات الى تسبيطر على الرقص على تفیل فى مصر والسودان والتى مايزال جزم 
من تلك الرقصات والخركات باقيا حتى الآنابقاء نفس الظروف المشة بالنسبة 
لمامة الئاس وهی حركات تشبه حركة الرجل الذى عفر والذی ینف الذره 
والقسسح بالريح ثم حرکات الرجال على الرا كب ثم حركة غرس الزیح 


والبذرة .. 


بعض الرةصاتهادى. و ہما می کر تات نادند یم الرقصان 


نح يوه ند 


يشتمل على الرقصات الاستعراضية مثل رقصات القوة » ثم رقصات الافراح 
شررقمات الطبقات الخاصةوالموائد و ااتصورور تصات !ان رع والخصادوالر: قصات 
البواوائية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروی الاجاعمه اتسلية 
الاغنياء وا الوك والطيةة الخاصة التي كانت محتفظ بالعبيد وإلرإقصين من 
الجنسين . . . ثم كانت الرقصات الديقية داخل المعايد وخارج المعايد . 


وقد ظررت فى بش الصور الرقصاث: الرئجية ومعبا الطبلة الأفريقية فقد 
كانت إمكانيات العصر الفرعونی وبلاطه تستطيع أن تستوردكل هأ تريده من 
أددات افو داارح وبذلك أعطت للفن الصری إمكانيات لأحد ها پاستجلاب 
كافة الفتون والرغيات التى برغبها أهل البلاد إلى مصر لتعيش فيه ويذاك غذت 
الفن المصرى بقنون جديدة عليه استقاد لبا شعب وادی التيل .. 


أما فى المناطق الاخری البعيدة عن النيل فقد كان فتها لاشك مختلف عن فن 
سکان التيل أسبة لاختلاق الظروف المميشية والبيئية إذ عادة ماتأق رتصات 
ااشموب من حرکات العمل أو مشامة مافی كثين من الاحیان.. 


وإذا أردثا أن نهد منطاقة غلية بالسكان قوق فد منطقة ابر الاجر 
حيث سکنت قبائل عنتلفة وحيت ام نجد آثارا تنم عن حضارة هذه المناقة 
وتکشف لنا [مكانياتها السايقةإلا إننا د فى بش رتصانيم اليوممايساير 
ظروف:معيشتهم فى التنقل والجرىد صيد امیوانات البرية كالآرانب والطیور 
وحرکات دقصهم ق جلما تعبيد عن القخص والوئب وال رکة الحربية السريمة 
ا قيها المارزة التى هى آحدی رقصاتهم . 


جك 
ا مرسيقي: 


عرف سکان وادى اليل بجموعة کبيرة من الالات الموسيقية ماذال كشي 
متها باق حى الآن وقد كان للحضارة افر عو ثية وما صاحیها من عبادات دثلية 
ف قوس دينية متاج البو یی مع وجود طفة خاصه مر ناحة تبحث عن اهر 
والمرح شيعت القنون وااوسیتی من أجل مثءتها الخاصة وأتاحت خلق فن 
عام وفن حاص لهذه الطبقة فى مناسياتها اتلقة.. 


وقد اتتشرت الآلات المرسيقية بأ تاقار القن » فن البلاط وفن العابد دقن 
الطبقة الخاصة وفن عامة الشعب وقد استععلت آلات مؤسيقية ل الجنك 
ولکنارة والطنیود واتار » الزيار ۰ الف دالصفقة على الإيسدى 


والطبول . 


وقد أهتم بالاحتفال بالاعياد كعيد الحماد وفیضان الثیل والاحتفالات 
الدينية وقد [نتشرت هذه العيادات فى السودان بعد مرکز الحضارة الفر مو ية 
يه يعد للقرن السا بح والثامن قبل الاد بعد أن دب الخلل فى الد لة" فر ءوتية 
وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة:من الق ومن شال البحر الابیض التوسط 
لته السودانية لتحكم الدودان ومصر وتطرد عله خطر الاشورییت 


وبقيام درا 


دقدکان لثراء مصر الفرع و ثية أث ركيد ق استجلاب الآلات الموسيقية 
أما کی بعيدة وأحضار المواد ی لم تتوفی تلاو مامت نت توا 
ولا توجد موادها ليا كانت للخاصة والبلاط والمعايد . آما عامة الشعب فقد 
كانت ال امير وهی‌هن‌البوصو الطاز الصنو ع مز جلودالاعزواابة لات 
هنکن صنعها من المواد انحلية.بواسطة عامة الشمپ . . 


سس 


وقد كانت الالات الرئيبية للبوسيقة قد انتشرت فى السودان كالربابة 
رااطار والطبلة الافريقية دمی الالات الى ممكر. صنمپا من الواد انحلية 
من نباتات وحیوانات . وقد كان للطيقة الا کة فى يته ومرؤى نفس الفرق 
الموسيقى للتى كانت لفراعنة مصر نسية للامدكاتيات المادية ملکانه المعايد 
والطقوس الديفية يجائب البلاط الملكى وأهمية هذه اقوس س الدينة التی كانت 
المرسيقى عنصرا هاما فيه . 


فقد عرفت الطرقة الها كة و الاصقاً نواعاشمتی من الفنون و الموسيقى واا رقص 
لم تسكن متاحة ليقية سکان لني كا كانت للمعابد موسيقاها الخاصة و الاعیاد 
التى حافظ حكام السودان عليها فى ظل الحضازة القرعونية على التسنك ما 
مثل تقدیس الثيل وأعباد الحصاد والفيضان والافراح وهی عادات‌ساذالت آثارها 
ياقية حتی الیوم , 


الغمارة : 


كثيرونيسألونعن جضارة السودان وأثارها بعد مثطقة البرك شما لالسودان قلا 
يدون إلا بعص الاثار البسيطة التى لا:فيد كيرا و لاتعملى صورة حقيقية عن 
مضه تلك الممنارة. وقد فات عل الیعض عن إمكانيات الطبيعة و مواردها لفظ 
أثار تلك الحضارة , 


ف اختصتالمنطفة الثماليةمنالسودان بتوع خاص من الا<جار صالحثناء 
المعابد والقصور والامرامات لانؤثر فيه الطبيمة من رياح وآمطار ولا تتأكل 
سر يما بفغلالموامل الطبيمية الامر الى ابقى اشمال السودان الكثير من 
أثار تلكالحضارة رغم ميث الاس و تحطيمها بواشطة الا فاد واجباءات و [ستغلال 
تلكالاثار لاغراض كثيرة عبر التاريخ أما النطقه التى تتقع جنوب ملكة سوبا 


ل ۷ سم 


السيحية قرب ملتقى النيلين حي قامت حضارة وعمازة عظيمة لم تفرك لا 
الايام منها الا بعض الاثار اليسيطة فير بجع ذلك إلى المواد التى لا تطح 
أن تحافظ على تفسها الاق السنين لان معظم المارة التى شیدت فى مروی 
وسوبه ال مسيحية كانت مصنوعةمن اللبن والاحجار الى لاحتمل تغييرات الطريعة 
من رياح وامطار وجفاف لتبقىآ لالف السنين , 


رفن إذا حاولنا أن نبحت عن [مكاتيات ماين اللاطقتين مروی القدعة 
وسربه المسيحية اتجد الطبيعة هنا أغنى من شال السردان حيث هنا الاراضی 
الزراعية كبر مساحة وأخصب والراعی لاخدود ابا لاس الذى اتاح اراتين 
الماطقدين من اخيرات الطبيعية من باقية وحیوانية ماحملها غثية تتقصل عن 
شال الوادی وتجلب منه ما تريد : . إلا أن مناخ هذه المنطقة كان له أئى مياشي 
فى اندثارآ ثار تلك الحضارة التى 


قامت فى منطقة ار لوم رسوبة . 


الالية عند الفرس 


کان الفرس يتبعون عادات وتا ليد آعر ف منها مايل : س لم کن لدمم 
أية صورة أو تمائبل الالة ولا معابد ولا مذايمإذكانوا يمتيرون استعمالها 
علامة منعلامات الخاقة . وأظن هذا راجع إلى عدم أعتقادهم بان طبيعة الآلمة من 
طبيمة البشر ء كا كان پتصور الاغريق » ومع ذلك کان من عادتهم يصعدوا إلى 
قم الجبال ويقدمو! الذبائم مجوبشر وهو الاسم الدی يعللقونه على الجموعة 
الکو نية كلها کا كان من عادتهمآیضا أن دموا باج الشمس وللقمر و الارش 
ولتار والماء وللريم . هسفة فقط هى الالحة الى توار وا عبادتبا من اسلافپم 


متذ أقدم العصور الغارة . 
أعظم يوم تغلون به هو يوم عيد میلادمم من بين أيام السته. 


ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرعونية بعد أن وهنت 
الاخيرة وخرج ملوك السودان فى الفرن الثامن الميلادى من منطقة البركل امد 
ار الفرس عن مصى وعدم احترامهم إديانة الفراعنه الى هى ديانة ملوك نبته إلا 
إن بعد عاصمة دولة نوته عن طببة وحدود الفرس حال دون استمرار التصار 
دوك نيته العظيمة وتف خطرها على عیادات وادی الیل حبت حاولوا 
الاستپجان با وعدم تقدیرها واحترامبا یمد ما دخلو| مصر . 


دير ودوت 


تاليف آ. ج أيفائر 


جولة فى متحف الآثار ا صرية 


« المقابر الملكية يحرتى بلانه وقسطل يلاد الثربة » 
( العصر البیز نی ) 


فى عام ۱4۳۱ قرو أعضاء بعثة مقاب بلاد النوية تحت إشراف مسر آمری 
أن فحص | بالتفصين الكثبان الكبيرة الممتدة على جائي الل يالقرب من 
فریتیبلانه وقسطل على يضعة أميال إلى الجنوب من آي رل وشا حدود 
المودان مباشرة . وقد تبن با كانت تغطى مقابن العم البيزقطى وليه 
تی العثور عليه فى سای وف رکه ووادى وحزيرة سای وکا فى السودان 
توب مرن دلدی لقا , وهذه امار محضورة قى الرواسب الغرينية 
وتتکون من طريق طويل منحدر طويل يؤدى إلى حفرة كبيرة بنیت فیبا 
حجرات من اللين الاجر . 


وعندما كان پوضح الاك أو الأمير المتوق الذى من أجل آقنست القبرة فى 
حجرة الدان وعليسه ملإبس من اند كانت تودع آمتعته الشخصية والاطممة 
والنهيذ فى غرفة يجاورة ثم يفاق الاب الخشى المكسو بلوحات که موز 
منسمرة عليه مت ببق عليه جدآر من ان - 


وكان يت مخيول صاحب القرة إلى هذا الطزيق المتحس وقد طهمت 
بروج رائعة واتهم من الفضة (توجد ماد 201 الیو ل راتا محفوظة لاس 
للعرض الآن ) وعدد مزركهة بألوان تلف بين الآمر والاررق نم تقتل ف 
مكاته! بضرپات الفئوس (وفی الخزانات فأسان منها ) وتدفن لثرافق سيدها 


س وپ 
في الأخره دعل نقربة من هذا البکان دفن العبيد والخدم یمد ختقیم عبال 
معقودة دهؤلاء أيضاً کان براد هم خدمة شيدق بعد الموت وفسلا عنالخيرل 
فقد عثر عل طائقة أخرى كبيرة من الحيو ابات اال والابقار امير کا عثر 
كذلك على سلحفاة وقد ضحيت جيمما لنفس الغرض . 


أما السكثبان التي أهيات وس طالمقيرة فتشکون من کیات دائلة من أترية نقات 
من الجهات الجاورة وختلف حجمما ترما لأهية التو وقد بلغ إرتفاع بعصا 
ی عشر متراً ... وفى هذه الکثبان عثر على عدد من الآثار إلهامة المعروضة 
بالمتحف ومن بيا المنتدوق المرين بأل اح من العاج ورقعة اللعب والدروع 
والحراب.وبعض قاع فريدة فن أللى كالاقراط المصنوعة من القضة وحجر 
بشت والاساور الفضية المرصمة بأحجار لم ف كر ية , 


اللاحظة 


١‏ - يوجد أدأن ومباخى من الغمدة من ضمن الآثار المسيحية التي ير جح 
أنها اميت من السکیناشس ) 


۲ إناء من الفضة عليه رسوم مام ( أو نمام وأسماك ويبدى أنما رموز 
مسيبية ثيبت من أحد السكبنا ئس , 

س صحن من الفضة مور الإلحة ( أبولار هومس تحيط به‌رموز خاصة 
معیودات أخرى مها أسكبر ووس وهرقل ومارس ودير:يسوس.وفو!كان . 
قبين أثر القن الأغريق والردمانی . 


صورة أبو ألو مسكا پیب ده عصا مزرکشه ومد قطعة من اتفاح أبو التضح 


سس أ مله 


إلى الثعبان آمامه وغل شاله الفرس انح ذو امتقار والأرجل الحيوانية وأأعر. 
وفاس ومقبض ووجه أسد فى شكل تحر يدى : 


م مباخر ومؤائد ص نيرة وملقط شعر وقطمة على هيثة صقر وجوه 
الحيوانات على شسكل غريب مرعب الآواق غاية فى الدقة والترف . . وختجر 
على شكل رة الانائاس + 

بم - (۱) قطع من البروئز والعاج والقضة وألواح من العاج ف‌صنادیق .. 

ملاحظة : 


العاج بظپر فيه آثر الفی الافريق ٠‏ 

00 إصلال من الفضة من تاجملكى وذرإد وأقراص منالفضة كانت زين 
ملاپس من الجلد . ۱ 

تو جد قطع حديدية على شکل فأس وآسوده ۰ 

وليس منالك ما يدل على حقيقة هولاء القوم إذ لو يعر فى مقابرم إلا على 
النادر القليل من الكتابات وبری على كثير من جراد لیف الكبيرة والآدات 
المعد نية ضح کات الي ئانية ور با کانت‌هنه الاوای مستورده من‌الاسکندرية 
وقد عثر عل رمح من الحديد وإناء عليبا تقو مقتضبة جد با خطالمروى ذى 
الخطوط الستقيمة كا أن الكثيي مرن الأوانى الفخارية والأشكال من 
الأشكال التی تتمين ما ادك المروية وإذا أضفنا ذاك إلى أن هذه الطرز ل 
يعشر على مغيل لها شال فسطل لاستنتجنا بان هؤلاء القوم كانوا عل صلات 
وثيقة عروک ٠‏ 


ويظبى أن أمالىبلاةوقملسلاستمرو! دهرا طويلا پمد دخول المسيحية ل 


ارا مسر 


مسر وهم نعيذفزن العپودابت المصرية: کموزیس دبی واروس کا أن بض 
الالحة الختلطةوجدت مرسومة بکشة على احتاه المروج ولرحات القضة . 


وقد آمدتتا هذه المقائر يكبية وافرة من الاثار] مختلفة الاثار عنتلفة الانواع 
وقدعز ض ماو عة ملة التمثيل و لعل أجدردا! بالملاحظةؤاك الصندوق 
الزخرف يلوحات عاجية عليها صور لاتکاد قاری في دقة .وتهذیب س وقلك 
التيجارن. الفضيه المرصعة يأحجار حسنة الصنح ثم ااطبق الفعتی ذا التقوش 
البارخة واللقم الفضية الخاصة بالأجمة ووقایات أيدى الرماة ثم الاثار الخروطية 
الشکل وهي أنكانتذات صلةرالرماية إلا أن طريقة استماها مازالتغير معروفة 
وماهو جدير بالذكر أن بعض #اقطع اليروازية عليها شارات مسيحية ودى أماأن 
تنكون قد سلبت أو أشتريت من المشائر المسيحية أو اللكنائس و لاحظ أن من 
بين. الیو جات عیذات_ منم من اطربر . 


دیری على كثير من الجثك آثار واضة لاصابات حصلت فى میدان القتال 
ورشبه أ عراف بلانه وقسطل الزنوجل.حد کبیر ونان لم یکو توا من الزنوج‌هلا 
أماشدمي بموعبيدهم فكانو| من أجناس نوينة عنتلطة » وخلاصة الاحتالات 
أن هذه الى ان الجنس من النهابين اليا لين لاقتال يهر فون بالبليميين الذين 
كانو! حتی القرن اثالث بعد المملاد لامالون تحت ميظرة «روى . 


وقد حاجم التليبيون الحدود الرومانية أل مرة عند أسوان عام .ملام 
ثم مزة لي امم عادر عام ۾ م فاجتاحوا مع حتی وصلوا إلى 
كيتوس فقط وبتالائيس . 


وقد دعا الامبراطور ذقلد يانوس ( ۲۰۵-۷۸4 ) بعض قبائل لتویة 
( التوباديون ) الذين انوا يقطنون أأصحراء أآخربية ليستوطنوا فيها بين بسسلاد 


١‏ س 

البليميين وأملاك روما وبالرغم من .مذه الحيطة فان البليميين استاجوا الواحة 
الخارجنة تی عام ۹ ٤م‏ و يظبران طرد اليليبيينالنهائى حدث فى أواسطاقرن 
السادس عندما اجتاح سلكو! ماك النو باد 
إذ ذاك بلاد البليميين ومن بعد ذلك لم یذ کر التاريخ عنهم شيا . 


النی کانوا قد اعتتقوا المسيحية 


وقد تام مستر امری بالنشر عن هذه للقابر ووصف أقرام البليميين فى 
The Royal Tomps of Bauana and Bustol Ail je‏ جتعامظ To.‏ 


(وهو الکتاب ااطبوع بالمطبعة الاميرية بدلان (بعثة فاي بلاد النوية 
(Tt — 4‏ 


بوم ) أ كواب جراد وقواربر من الفخار پمبن‌املرن وبعضراعلل يرارف 
مسارحو أباديق وأوانواوعية الطرح وجوامل سویسپل ملاجظة ماق الكثير 
متها من تأثير الفن الصری انقدیم على الفن اليو ذانى وااردماق . 


تال من الروتر يشيه کو ہین . أغريقى الفن ‏ تمثال من المرونز عثل ايه 
يمل شمتان. 


وو - جلب لحفظ السام ويقايا حققيتة للحلى وأدوات للزينة ومنها تفلما 
وقطع ملابس ونعال وأجزاء من جام وکاہا من الجلد ‏ ثم قطع من سلال‌من 
القش وخرز متضود فى خيوطة الاصلية وتمرذح من الحجر ارم لمائدة قربان 
من الطراز المروى . 


دو افج من الاقشة الفتلفة والجبال التى كانت تستعمل ف اطقم 
الخيل . ملاحظة النسیج‌نتاز ودقيق . . . وسيك . . و بعض أفواع العمل . . 
دن صوف الاعز واأار وخلافه كانت تعمل لكساء الول ۰.۰ 


بت ٩‏ س 
والانسان . الاقة تشبه لد كرير نوع الاقشة فة الايام رغم جوده صنع 
القديم . 

١‏ س الفخار كبير . .. تستعمل الاموحفظالاشيام ۰ . فى شکل برام و لل 
وزجاجة . . وضه . . يوجد من فس اتوج خصفوع من الاداس والبرو فر 
من والفضة . 

0 أدوات الزينة موجوذة . . وقد مت معها على أصباغ الرجه . 

ددلاية (مقيض ) من الخديد من الطراز الرومانى أمشاط من الماج الملون 
على زهرة . - دقيقة الاسنان . . ومکحلة من الاشب على هيئة الاغة . (يع) 
وجه قريبمن وجهالرومة . 
لوحة للعب مطعمة بالماج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت ف لاركام في الکرم 
الذي بعلو المقيرة وکان پاسفله سقيية من الجلد برا قطع اللحب والزهر . 


المعادن ‏ امختلفة الى استغلت فى صناءةهذه الأدرات تکمف لنا إمكائيات 
تك الحضارة رمقدرة اسان جنوب نبز عطيره لاستخراج المعادن ونوظيفها 
فى حاجيات الجياة اليومية . 


شواهد شكلبا 

مواد وقرابين 

هن العيد الروی 
هذه الموائد كانت توضع عند مدخل القایر وکاپانقریبا مسستطيلة الكل 
وباحد جوانيها روز به قناة تتصب‌منمانهرائل أما فى الوط فیذلب أنقكون 
عليها رسوم وان لبن منقوشة نقشا باورا وكذا بض مناض من الاساطیر 
المصرية آما الکتابة نی حو ابا قتيدأ داتمايدعاء موجه إلى آحد الالة إزيس 
أو يا أو ذديس ثم بعد ذلك أسم التو وأوصافه و تكب عبار ةلترجم عليه . 
ویذ کر فى أرصافه أن كان طيب كريم الاصل . , . الخ , . ویلحق غالبا باسماء 

والدية . 


ملحوظسة : 


ودعأ عزيد من الا کتشافات الى تجرى فى منطقة در وى القدعة جنوپ نهر 
عطبره نستطيع أنتمثر على الزید من الوثائق والآثارالتى عکن أن تعطينا صورة 
كاءلةعنزلكالحضارةالتى قامت جنرب مر عطير ذو تکشف إناءن حدودما جنوياً 
دمدی سیطرم! وعلاقتها بالقبائل الى سكنت أرض الجزيرة وقبائل ال 
خاصة و لجموعات الأخرى الى سكت السپول 


حضارة السودان الفرعونية 


رغم قلة المعلومات إديئا عن حالة المضارة قبل دخول السودان تحت تأئير 
الفر عونیذ فى عصر الاسرة السادسة الاسوانية ( ۲۹۰۲ - ۳۳۹۲) 
ق .م. بانتقال السلطة فى ال و جهالیبحری إلى الوجه الفبلى إلا أتنايتطور حالة لجتمع 
عل أرض الثبل وما دصل الینا من رقى کن انا أن نقیس حالة 
عصر من جراء تشابه اأظروف الطبيعية و الاجناعية - 


الضارة 


2 جنوب 


فاجتمع هنا زرامی كا نى الثمال . . مجتمع مقر تطور من المجدرعات 
الصغيرة إلى الما لک الكبيرة .۰ . 


ققد عرف سكان السودان الکم النظامى شييه بالنظام الملك فى مصر 
الا أن . . تدخل کرنة الدین الملكى فى مصر جمل [مکانیای ۳ شعب مصر 

فى يد السكينة والملك حتی تطور ذلك النظام پاستتلاله لطاقة شعب مصر إلى 
أقمنى إمكانيات الاستنلال » حتى تطور ذلك الجتمع من الوجه الحضارى فى 
استغلال [مکائیات شعب مصر البناء السقن والعمارة وخضوع هذا الشعب 
السلطة ورمية الكبنة الامر انى لم يعرف فى السودان حيث لم یصل الدين إلى 
ما وصل إإيه نة آمون . 


قلال الناس فى السودان عن سلطة السكيثة وبذاك وتحرر إمكانياتهم من 
سيطرة الك ء جمل الجتمم السودانی على النیل جنوب الحضارة المصرية مجتمع 
مالك , أقل ثروة ؛ وأقل سسسيطرة على أفكار الناس حيث كان يمتمد لنظام 
المصرى على السيطرة الروحية » وتقديسالكبتة ‏ ثم لك ما خلق û‏ 
متفردة بالحكم ل ۾ مد من قو تما إلا پتوسم. عصر » وتوسعأعو الها ضاق جيش 
عظم هو جزء من الساطة حتی وصل الشعب فى بدض الظروف إلى حالة التجتيد 


باسمدةا 


۳ 


«اجباری » و پذلك استطاع أن ياتقل من حالة الغبرديه رالطاعة والامتذلال إلى 
مستوي الجندى الحتر م النطری توت تفوذ القصر والمعيد . 


ولبعد المع السودانى من هذا التركيب الاجتاعى » وحالت ااقصر وااعبد 
عاش النظام الاول للملدكية فى السودان بأ حترام جميع الافرادفي التجارة والماسكية 
والعبادة حى ظورت الحضارة الثر :ونية جنوب الاو بة فى عبذ الامرة الساد.ة 
ربا اء أو الاستيلاء على 
خيراتها رعمالها » إيناء الحضارة الذرعونية الجديدة + الى كانت في حاب إلى كل 
يد عاملة ۽ و إلى كل امكانيات ماديا لنمند هذا العمل الذی خاده الثیل , 


السردانية » رعارلئه! اخضاع أراضي النوبة 


نقد غار حكام الوجه الق دل أرض الثوبة » ونوج السودان وییدرا 
انیم توغلوا بعيدا عن أرض البوبا وکرمه ماجنمم اعمال وخهرات اليل يعد 
انشتای الدرلة إلى قسمين وعاراة ».كه الرجة القیل (آسوان) أن بط نفوذها 
على کل امالك النى حرایبا راغزداعبا لسيطرتم! وليس مك جال لبط 
تفرذم غين جنرب النيل ولذاك كان طبيعيا أن ,عدون نفوذم إلى الجذرب 
ويستولوا ويخضعر! الاك السودااية الى كانت قامة على أرطن الیل . 


ولنا آن سامل هل کان هذا (لاغضاع [داری دام أنه امتد إلى اخضاع 
حطاری بأدخال المادات والمانای افرعونية على الارافی الجديدة .ی 
وهذا كان یتوقف على توع ااساطة الادارية النى آقامبا حکام أسوان على 
جنوب الیل ۰ . 
وتحن لانمرف على وجه التحذيد. هل أنابوا عنیم فى هذه المناطق الح كام 
الحاييت آم فرضوا على تلك المالك حكاما مصريين » عن طريةهم يمسكن أن 
تدخل مظاهر الاضارة الفرعرئرة ما لاشك فيه فى الاين أن سكان السودان " 


۲ نت 


عرفوا بعض امادات والتقاليد الفرعوئية من جراء حلات اليوش ااصریة 
وإقاءها مدة طويلة لاخضاع جزد كبير من آرضالسودان کانت فى انامه تزدى 
الشعائر والعادات ااصرية كأ إن (متجلاب غدد كبير من السکان الحليين إلى 
عصر لیمملوا ق اندي أو كعبيد والاستف'دة منرم فى أوجة النشاط الع مرا نى 
امختاف قد شيع هؤلاء بالدناليد والمادات رالديانات للفرعرثية ی بدورم کانرا 
سغراء فى تقلرا إلى اجرب با فى ذلك العلوم والفتون والعيادات والتقائيد . 


آنا مب أن تنظر إلى هذه الفترة من التاريخ بفترة عليثة بالحركه والعاط 
والترسع حى سكن لنا أن نتصور حالة اجمتع القديم. 


وقد خضءت أرض النوبة مرة أخرى فى غصر الآسرة اثانية عشر الطيبية 
( ۲۷۵۰-۲۹۱۲ ) ق م ويهدر ق هذا العصرظررتدولة انربيا عند الشلال 
الرابع و يبدو أن عا آم 
الاسرة السادسة لم تصل إلييا :.. و يبدو أن هذه المملكةالاثيو بيةكاات تبعظط 
تفوذها على الآداضى جنرب أنى حد وكانت غنية وكانت ذات علات مجارية 


كانت قأئمة منذ قدم الزمن ۰ آلا أن سيطرة 


في حاصلات ااسودان مع مصر ما شبعبا,أثار ال+ضارة الفرعوتية » ومصنوعائها 
حي جاء زهان كانت فيه هدم المما.كة وريئة للدضارة الفرعونية فا ها من 
إستعداد وتقبل وماا من امکانیات ونفوذ على أراضئ شاسعة , 


وفد ظلت أرض انوبة متمردة على مر الزمن على الثفوذ الفرعرلى ویمری 
ذلك لالرفض هذه اإشعو بلامادات راطضارة الفرعونية ول.كن لا كان وفرض 
عليها من ضرائب والتزاماث من جانب تلاك الدولة المتوسمة القوية وعدا یکدف 
إنا انفراد #ساطات امحاية بالحسكم وعدم توظيف كام مصريين علىهذه الشموب 
ما جعل كردم! سلا ۰ . . ولكن امتداد مدرد الممرية حى افا فى 


۲ — 


عبد الاسرة السابعة عشر الطيية ( ۱۷۰۳۰۱۹۸۳ )اق ام ده ٠ ٠‏ 


ققد وصلت ایرش المصرية حتی الماسکه الاثروبية عند الشلال الرابع ٠‏ 
وكا »ملا تعتقد يقيام الدولة ال 
البحرى الفرعونية أن يصلوا إليها ويستولوا على خيراته! ...فزواج (امرزيس) 
۱۷۰۳ ق - م من انه ملك ٹیو وا يدانا على إن هه الملمکه كانت قامة وكان 
لما شأن عظيم کا إن هذا الرواج كان جر عن شا به التقاليد الاثيو بيه والاصرية 
حق سمح بزداج هذا الملك من .تلك الاسرة الال عند#شلال الرا ابعر هذا يكف 
لا أيضا اتتقال الدياتأت والعلوم والفدون الفزعونية ذه الماک فى عصرقدم .. 
ورعا تمكن متاك بنض الدماء المصريه فى هذه الاسرة وريا لانکن ولکنر 
هذه الدرلة الأثروبية كانت صدیقظ حيمة إدرلة طيبة وعيادة أمون والحقاظ 
على عیادة الآلهةالمصرية حى کان‌عرد الاسرة ادف الشرین(3۹۸۰-۱۱۱۰ع) 
رتوحدت دولة طيبة وآئیویا ومدت لقوذه! حى سار واليشة نافلة ماص 
المضارة الفرعونية إلى بلك المناطق .. وعذا يفسرلنا قرة أن هذه المملكة الى 
۸ تمل إليئا رئائق تکفت عن إغبار ءلوکرا وحضارها إلا نا كانت ذات 
علاقات طيبة بملوك طيبة + 


2 فى زسن بميد هو عارثة عالك الوجه 


ن هذا الرد #تكشف لنا الحقائق التار خية أن دولة أثيو بياكانت قائمة قبل 
يلاد ولکن أخبار هذه الماد لم تصل اليا وتسكاد 
لانعرف شیء عن ن ا الداعلية وحضارتها الا ف القرن الثامن قبل اليلاد 
بظبور ملوك عظام استقلوا ضعف الال فى مصر قيشطر! توذم شالا إلى 
فاسطين وبلاد فارس : 


( ۰۰ - ۳۰۹۵ ) ق :م ( الاسرة الآولى إل العاشرة 
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س 


اول حكومة مانا گت مضر بمد المكبنة , 


أول ملیکیا دتا | فلل تقو ذ الکرته 
عهده عل اراح وال بواسطة الملك ( 


ا القوانين والشرائع ظهر فی 
ينا ) أشبر ماوك هذه اقب 


الاسرة الثانية الللررية ( ۱ - 1۳۹ )قم 

اول ملك : بسا 

خلفة کاکاو .. ننم عيادة العجل « أبيس د 

بیتونیرس + أو عن «من القرانين وأباج للذساء تولى اللك 

زعم أن اللك نانب الزاهة واین الشمس .. لور ت عبادة المصروين لل ركيم 
درجة تصل إلى الإلودية : ۱ 


الأسرة ال انانفيل ۷۱ - ۱۳۵ وق م (المافية ) أسبة إلى مدينة ماف 

س ل للت 

أول ملوكها خر ووی ۶ حارم الليجيرن 

خلقه توزد ترس عالا بالطب وکاب فيه رذهب يفن قظع الاحجار 
ونحتها د المکال 

آخر ماوك هذه الام ستقرو د أول فرعونی» وجدت 4 آثار .. ظرر 
فى هد هذه الامرة مال أبو امول فى ايز ه وهو تمثال سیوان ضخم له جسم 
أنه وتاس اسان انار إلىالاوة والمتل : 


الاسيرة الراب ی ( 4۱۳۰ - ۲۸۵۰ )قم 


قسنت أحوال الادارة والنظيم فى عبد هذه الاسرة .. أوقفوا هجام 
على عرب الصحراء !شرف والليبيه وأهتموا | بالاصلاح الداخلى. .. ترسعت 
الممامكة شرفاً واستم لت اال غيرات آراضی‌بنا 


ات و م 


بيس اللا بى افرم الاکبر فى 
امه ثلاثون عاما ال 


أعظم ماوك هذه الاسرة خوفز أو خی 
الجيرة وساه خوت .. وقال أن سخر العس 


کان سٹخدم منرم کل ثلاثة آشرر حوالى آلف شخه‌ای 


وتولى أيضا فى عبد هله الاسرة د خفرع » آو « افر ۰ ۰ 


كان عرد هذه الاسرة قاميا على الرعية ی : مالم ندید هذه السای 


الضخمة ما قاد موت اامکثیر ین وغضب الشمب ان راز نی آشمي ضد هذه 
الممانكة أن الهاهير بعد أن ضاقت بالتسخير أن لو بمی جفی هذين الالکین 
وحطموا تابر تییما ٠,‏ 


وجاء بعد ذلك منقرغ بای المرم ا عفر ایور (فرمی تفر و«شفرع» 
وقد شاه و حور » آی الأعلى وكان عادلا رحيا الم , تأباح للثاس التفرخ 
لشئونهم الخاصة بعد عبد ااسخرة نی عمت فى عياك د اتوقوء و « خفرع » .. 

رأراق القن والنحت والممارة فى عيذ هذه الاسرة شأراً بعردا ‏ 


الأأسرة الخامسة المقية ( ۳۸۵۰ ۳۹۰۲ ) تام 
دسو الشندط انما للشلا کار ۳ 


أول ملوکها اسكاف .. كان عب للعلى رحطوفاً دل رح .سن ها القرانين 
وبعده و لق را كارع ومن آشبر اثار هذه الحقية الا؛ار الى وجدت. مقبرة 
سقارة وقد بى دذه اللقبره ء ن » صبر الملك عذرسی سابع الوك هذه الاسرة 
وقد اهتمت هذه الاسرة بالحياة الداخليه وقل الا بارس ما قال دغليا 
وإعط ف تمايتها القن لانشنال اسهم وعودعم بای الطبيعية بمدحياة 
التجنيد والتسخير . 


س ۸ س 
الاسرة السادسة الاسواثیه ( ۳۹۰۲ س وب )قم 
س ل 


ظرور لوق التادريخ دم : 


ظبر سم الثوبة الأول مرة فى عبد هذه الانرات وبذلك يكن أن تورخ 
دخول أرض النوبة والسردان عخضوعما لئار الفرعوئية والعيادات وافنون 
من‌هذا التاديخ .. . ولاشك أن هذا التدرج الذى قاد الآسر الفرعؤنية من 
الال إلى الجنوب جاء يعد صراع هري وأخضاع لناك العامة الجتوبية ققد 
إشركت شوب جنوب ماطنة أسوان (انوة )فى عمارة الآسرة الرابعة 
والخامسة واستخدم سکان تلك المناطق كمال لبنا. الادرامات والمابد لحاجة 
العمران لایدی الءاملة . وییدو أن ثتعرب أرض سيناء ولييها قد تمرسوا عل 
القتال وأصيدوا ای حالة ية لاء قاع عن أراضييم ۰۰۰ ولاشك أن تأثيي 
طضارة على "موب شال انيل والدانا والتجار: ة اباشء هم قد هرت فى تنظیم 
الادارة فى جوب النيل . . ورغم نذا م تتحصل على وثاق تيت حالة الادارة 
فى ْض التوبة والسودان قل هذا التاريخ إلا أن التدرج اطبیی للحياة 
الاجهاعية المستقرة عل ال تا ادارا كفل الآنن ولنظام بين 
شعرب انيل جنرب أسوان ۰ . ققد انتقات الك الشعوب من حياة الافراد إلى 
المجموعات فى المالك الصغيرة الى ات عل انيل وسارت ف نظامما الاداری 
اماق بخلاف ماکان ف‌شیال الوادى حيث ل تخضم هذه اكم وب لاوا نة 
٠ل‏ مأ خضعت شعرب الدلنا ووسط «صر . 


فى عبد الآسرة الاسواتيه (نقسمت مصر إلى قسمين الدلنا بحكمبا ملك من 
هتف والصعيد وعکمه أو ل ملك منالامنرة الا'سوانية ... وییدو إن ماک 
الصعيد كانت افوی من عامکه الالا للقترحات الجديدة ای خملا فى آراضی 
اوه والسودان والخيرات الكثيرة الى جاءت إلييسا حى كنت الاسرة 


اس ۸۷ ۳ 


الاسوانية فى عبد د بش هریغ وو<.د الملیکنین الدلنا وأموان وجسل 
العاصمة آسوان وبذلك [نتقات تالا اعدارة لا هرب رانفتح بذلك السودان 
اژارات الحضارة ؟فرعونية ف‌عهد هذه الاسرة وا کنشفت اامادن ف‌السودان 
فى هذه لغترة وجاء بود د مر رع , آلاك فیربس » الذى حدثت فى عبده 
ثورات کیییر ة تپا تمرد أانوبة والزترج . .و در أن هذا النند توسع اللك 
فى امال بیدا دال آراضی السودان آذکر إسم «الزنوج » جخانب اوه فى 

0 ثم خلفسه د مريترع ء الثالى ثم خافته آختله « تیتوفریس » ذات 
امسن والجمالكا قال « مانیشون » الزرخ الاغريق ٠‏ 


الاسرة السابعة إلى الماشرة ( جومم - ۳۰۰۹۲ ق دم 
اسع اس د عاد ير الحو لاسا س 


حکمت هذة افترة أسرتان من ماف والاسرثاق الاهناسيقان بعد 
قراط س الاسرة اسادسة الاسوانبة ويبدو أن ترد اطثوب ولسرداده 
لساطته ضعف إسرة أسرأن ما جدل إسرة مثف تعود للسلطة من جدید وققل 
العاصمة من آسوان إلى ( ناس ) وف هذه الفثرة: بعد أن خضع اسودان 


واتویة لإؤثرات الضاریه الفرغونيه وکن مق الاستقلال عرسا خضع 
لاك للدیانات ااهر ره وااعناره الفرعو ثية بعد إنفرضت عليهقدهد الاسرة 
الانوانیه . 


الاسرة الحادية عشر ل#طيبيه ( ۳.۹۸ ۱۹5۲ ) قام 


يبدو اعتزاز الملك بين الاسرات السابقة وانتفال الساطة و[تشفای الدولة 
وانتقالها لاسوان ثم إلى هناس كان فى عبد وصلت فيه الساظة المصرية دورا 
من التدهور عا قاد إلى هذا التغير السر بع والقل . . واذا كان هذا التقل 


ست پا اد 

وهذا الاثدقانى قد کان کاراه عل الدرلة المصرية اکنه كان له فطل على 
اججاوب فى دغوله مع تأثير هذه الحضاره فى عهد الاسرة الاسوانیه الى تقلت 
ایدارہ الجتوب راللو ه والسردان . . حي بات السودان بعد (نتقال الساطة 
لشمال برة آخری‌ذات سيادة وحضا طلع‌فرعری مستقلة کل‌الاستتلال 
ولاعکن أن يكور ن لتلك الحضارة الى اتقات لاسودان فيعمد الا سرة الاو انيه 
من ارق ماکان فى الدلتا ووسط مصر ول کد کان بلاشك بدايه جدیده فى 
الرق واطضاره رالتفكير الدينى رنطام الدراة . 


وعکن لا أن رخ تلك الفترة بفترة له الأول الى خدءت بون إنتقال 
الأسرة من اسوان وژتمزال لك ۱ ضرق عن الثيال . 


ووعد (نتزال اک ف الجنوب إلى لمال مرة أخرى بهأت الحياة تدب 
فى الدرلة ااصریه عرة آخری فى عبد الامرز اطیییه ( تسية إلى طیبد ) وظرر 
فى عبد هذه السرم د تمرحبء الرابع لذى نزع الدلة.! من ملوك آهناس 
ووخد مهي تت ميطرته ور الیملاد وویع عا کنة حى سينا وفلسطين ثم 
جاء بعده ملوك لم یکن مم شأن پذکر ٠‏ اعصرت عل ردم اصلاحات هذا 
الاك , 


الاسرة الثانية عشی املیدبه AF)‏ ~9 اق م 


وق عبد هذه الاسرة نی كمت مالة وثلاثة عشر عاماً عادت اص مرة 


آعری ودا وعادت طبه درة أخرى عا سمة الدولة الموحدة , 


دبصد أن استتب النظام هذه الما کی الطيبيه ورحدت اسلطة الداشایره 
ورات امستعمرات القدية لیرد عايرا فمكرت فیاعادة أرض (النوية رآئیریا) 


300 


مرا آخری ٠‏ وقد ظهر اسم أثيوبيا هنا الأول عرة وقد كان يتصد به چثوب 
النوبه . . . فقد كانت الوبة واثیریبا ویردمه تطلق غل الارض جثوب فصر . 


وقد شضم السودان مرة آخری لسلطة عذه الدرلة الظييه ويد هذه 
المرة أن جثود هذه المل که قد ساروا داخل السردان وکان ذلك فى عهد الاك 
( انديب الأول ) اذى غرف بالحنكمة رازم وحين حاات وفانه دعی آبنه 
وال له هذه الرصية : 


( يأ لقد أميحت حاع الا تالم الثلامة ) الوجه لبحری القبلى ‏ النوية 
(وهذه آرل مرة تصيح التوبة جزء! لابتجرأ من الملكة الفرعوئية ) وتال : 
( فأقئد بأحسسنما كان يقعله أسلافك رحافظ غل نظام الرعيه ولاتكنفى مفرل 
غنبا ولا تعجب بنفسك ولا تقتصر علمصاحية القن دون الفقير . . ولا اسع 
يتقريب الوافد إليك فأن ضائره افيه عليك ) , 


وف عبده استخرج الذهب من أرض الثوية وقام بغزوات عديده طاورجع 
بالكثير من الختا والسبايا و أخضم كذلك الزنوج خلف أراضى التربة . 


ثم جاء بمده إبنه ( آوسر توس )ثم جاء بعدة امنحتب الا أو (سيزوستروس) 
الذى شاد حصونا رقلاعا فى وادی حلفا رقد وجد عل ابا هذه لصون رها 
حد مصر الجنونى رضح فى السئة الثامته کم الملك ( آوسرتس ) . 


الآسرة الثالثة عشر اأطيبيه ( ۷۷۵۰ - حدم ) ق ۰ م د 
تتسد 


ركذلك يبدو أن حدود مصر [متدت !بعد من حلفا فى عبد المملكه وكذلك 
أثار هذه الماک وغرواا كانت تذهب بديد! عن حلفا وربما كانت اإلرائطب 


نتم علد 


تب من ملوك الماللك السودائيه جيوب حلفا وفى عبد هذه اقاسرة وسقت 
فتوحات اله انك المعمرية للجنوب حت ومات الشلال الرابع شرق كرعه ۰ . 
وريا خلف الممسريرن خلى هذه الاراضى الجديده الي الخضموها بخضی الامراء 
الوطنيين أو بعض المصريين ولکن «ذا الامتداد الجديد للجنوب قد تقل 
المضارة الفرعونية إلى داخحل #سودان وتقل مما الديانات والنظام الاداری - 
وديطت هذه امالك یرک الدرلة المصرية الى كان عایبا أن تمائط على هذه 
الحدود . 


وجد بمديئة برهين بايا مذينة ق.دعة ما مكبدين وقلاع من الآاسرة أأثائية 
غشر . زارها شامبلیول وروسينى ونقلوا آثارها إلى فلوراسا . آشد تمثالأمون 
من قاعدته الیو جد ها کات يو نز وار إلى لوو فسا برجم تار خه ل الاسرة اثنانية 
عشر . وكان على آمراء غمذه المالك آن تنيروا فرة ای ضمف ف الشبال 
ليعيدوا استقلالبم وكان أهالى السودان أكثر يقظة للبحك عن ضعف فى الدولة 
ب وق نفس الوقت کانوا ياولرت أن يتقربو! للممالك المصرية داعتناق 
ديااتهم والاستفادة من نظاهوم ومداهنتيم . . . وهذه حال الشعرب والمالك , 


والاسرة الراببة عشر والخامسة غشر روء۳۳۸۲۰۲) (۲۱۵۳-۲۳۸۷)ق ۰ م: 
سس ,»۰.۴ 
حکمت مصر فى هذه القتره الاسرة السخاوية أودرلة الغالقة والرعاه . 


وم من .قبائل الشام انتوزوا فرصة الشقاق فى مصر . . وقد كان امالقة من 
المرب العالقة , 


الاسرة السادسة عشراصائیه ( ۲۱۸۳ ۸۱ ) 5 ۰م ۰ 


ظبى فى غد الاسرة إلصانية الى جعلت صان داصمه لحم ایضاً من المرب 


س ت 


وميم ( أبوئيس ) الذى لقبة المرب ( بالركيان بن الوليد ) أنترع ملوك هذه 
الاسرة الو جه القبلى من فراعنة مصر . . . . وى عبد هذه الاسرة ظبر سیذنا 
بف عليه لام ومن قصة سید نا يوسف عليه السلام تیدا صورة الجتمع 
فى تلك العصور وحالة الشعب والرعية ورهية الفراعنه واءتبدادم وتصكميم فى * 
مصائر الاشر کا کدی نا عن انتشاز السحر والشحوذة سلطة الملك وسوله 
مرعة من .دجا الدبن الذين احتر قوا اأشموذة والدخر . . وإرهيرا الاس » + 


الاسرة الابمة عشر ( ۱۹۸۲ .00 )قم 
ELL‏ 


هن تار پخ هذه الاسره رظ لا أن الصعيد کان قد افص لعن الشمال حت اضطارت 
لاعادته و ذلك ۶ کون المالك السودانية ة.د أنفصات واستذات ادارتما عن 
یال والنیب “عدم اسنةراو. الاك على ارض اثبل هو توسع ه ته الممااكة 
شرا وجنویا وغرباعا جعلها خضم اجناسا عتلفة کا فعات الذولة الانية فى 
العصور الرسطى عا سبل انفصال هذه الشعرب عن م21 الصربة واعادتها 


مرة أخرى وبذلك أصبحت تخضع للعادات والتقاليد الفرعونية ثم تمود مرة 
أخرى لتقاليدها انحلية . ٠‏ وق تاريخ هذه المسلكة اتی كما الرعاة ۳۱ عاما 
لاشك قلت فيه ترضة امضارة الفرعونة ردخات علرراءوئرات جديدة : 


وق تماية هذا العصر طبرت الدوثة الاوبية الاثيرية فى أرض الثربة ٠‏ 


وجد يمنطقة بوهين .مع التمثال اة بعشرين مدن أخرى بين برهسدين 
ودتقلا . 


وتدل القائمة على غناء هذه المثماقة بالذرة وانعاصیل الاخرى 


الاسرة الثامنة عشرة الطيبية ( ۱۷۰۳ - ۱4۹۲ )ق ١م‏ : 
ھی فاه سس 


إندو أن سلطة الاسرة الثامئة عشر الطيية قد امندت إلى الجنوب ١كا‏ 


كم 


م سپقترا من مالك ۰ + ففى عهد هذه الاسرة إن ملوك وملكات نظام ع مص 
وسعوا حدرده! وأغضعرا كل جيرا امهم ٠»‏ وقد ظهرانا تومع الاسرة 
أأثانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتى الشلال الرابع وپیدو أنهم نامرا علمكتهم 
ابو بية دناك وقد تعبت تلك الماك الجن ربية وصارت ثابعة ليم» آماعن 
ظهور امظاعر أو الحا كم الم . ۰ ٠‏ رغم انقصال هذه الماك عن ساطة مصر 
فى عبد الاسر اقب ودکن‌زراج أولملوكهذه الا'سرة الاك (امرتريس) الارل 
من أمينة ملمكة أثيربيا وهذا ماترجة بأنه كان قصد به مماسکه الشلال الرابع 
(كرمه ) وليست أثيوييا البشة . 


تروج آموز يس بأينة. مللكة إثيويا (کرمه ) وهنه الصاءرة لاعکن 
أن تمكرن تامع بدون مقديات ۰ . . فلايد أن تکون ماك لایو با قد 
بلغت شأوا من التقدم والازدهار حتى تتطارل اصاهرة ملك الال , ۰ . أو 
أن - هذه الممامكة كانت [تحدرت من عالك الأسرة انانیه عشر وأحتفظت 
بزعامة إثيوبيا وتعود هرة أخرى بعد إستتياب الآمن فى هذه الاسرة 
الثاشه عشر لتساعدها فى جروا على عالك الاريه والعرب المالة.ة 
حتى انتبی مثيم سا عدة درل أثيويا . . وبهذا الاتحساد بين الجنوب والثمال» 


خضعت متطقة انیل حق الشلال الرابع اظامر الخضارة الفرعوئيةمرة أخرى .. 
وه المصاهرة بين ملك طيبة وأبنه ملك إثيويا فقد تشطت اتجارة بين 
الشمال والجنوب وازه مرت الدلاقات واصیست اامالك اللو ية الكثيرة التمرد 
عصررة بين مامکین تحدوا بالمصاعروضد أعداءها وبذلك قلت غطررة ورد 
الغيل 


بعس ترد 


أجاعات الصغير . وربا اکن فى هذه افترة قد طعت كل يم 


لاأشراف الدول الا ويا ونم تصيرها بظاهر الحضارة الفرعرت 
الثوبيين الذين عرفوا پعدم الاضوع لاأى تفر جدید . 


ثم غد وفانة إستلدت وصارة الاك زوجته مر تارى على ابنه ( آمنوفیس ) 


r= 


جنى شب هذا الال وف عبد وصایترا قو بت ماكة [ئیوییا وجاء اا فام 
(خضاع الاك النوییه شا اما کته , ولاشك أن هذا الاخضاع هذه المره 

کان كاملا لابدو: قف على الجزية و الدقوبات وا كن كان بطريقة [شول 
غلى مذه المالك. ..ومزلاء النراب لاشك کانوا من القرات المصر بين رال یو ببین . 


واب 


ثم جاء بده [نوفیس الاك ( توا نمس الاول ) «صمم؟ على ضم العام 
والتوبة » وبایم النوبة خلفه تس الشانى بلا قال وهذا يعنى خمذوع هذه 
امالك فذه الاسزة والاعتراف بأى ملك جدید تکفف عن فوذ وابعة 
هذه المالك "وة وذلكمنجرا. الدم الدى تسرب إلىبلاط المملمكة القرغرنيه , 


ثم جاء تحتمس اثالث الذي استولت اه ( ماناس ) على الک 
سب لصغر سته واتفردت بالج کم وو سرمت بلادها و قوعت فتوحاتالمصريين 


فى هذه الفرة . 


ولا وفت عاد اک إل أخيها تمس الثالث إعظم ملوك مصر الذى 
وسم ممامكتة وجند شعبه هذه افتوحات حتى أخضع البسة والتوية ومعظم 
آراضی ااسردان وقد وصات فيه لا ول هرة جتود الأضارة الفرعونية إلى نهر 
المظبرة . ولمكن لاعکن أن تعزل الحضارة قد دخات إلى هذه السهرل والحخضة 
فقد كان الاخضاع مسكرى وتجارىلم سمح بيذر بذور حضارة تال اليل 
وق دذا العيد توسعت امه الصر 4 إلا موصل والعراق وين وکردستان 
وأرمنيه وجزيرة قورص 76 چام بعدة رنه أمتوفيس الثالت الذي آمکنه 
أن مضع ااسودان اسیعار ته حتی انيل الازرق ۰ ويعمد هذا قوع امنقظم 
انظیر كان لارد أن يثقلى کادل الدولة عراتبة الامن وانظام وهذا حم وجود 
ملوك عظام على در الزمان . 


== 


وليكن ماحدث فى تراية هذه الاسرة #امنةعشرة الط 
في هذه المملكة الشاسمة .. وردت المالك السودانية هذة الرة التي آشادت 
ها قلاءا وحصرنا على طول الثيل وعرفت العايد الصريه دخول الجنود 
اللصريين والكرنة ورجال العمادة حى تمل .هل الثم 
وکترت مظامر الضارة الفرعونية من عادات وق 


هذه الفنون والعيادات 


رن عند آمل السودان رغمما 
اقدك نوا کثیری الثمرد ر الءصیان 


عرفرا به من عدم الجر لرأىساطة 


الآمر الذى قاد لارسال جيوش مصرية عظيمة فى عبد افتوحات وبناء القلاع 
المصرية لحناظ على طاعتوم . ولكن الفتوحات المصرية كان قل تعناء‌ما فى 
عراصم الثيل والنوية حتى [صبح عدد :هذه المالك مرزهون. بقرة الاك فى طيية 
وإستعدادة السريع لتأديب هذه المالك المتمرده . 5 


الآسرة التاسمة عقر الطيفيه ( +15 - ۱۲۸۸ ) قم 

كان رموس الول أول ملوك هته الاسرة الذى وجد ثركة ثقيلة وعاسكد 
وام الارجاء تفککت اوصالا فى الشبال والجنوب واشرق وکانت أميا 
مدر قلق لهذا الاك , 


وعادت آطروب من جديد لاغضاع يوا والنوبة والعراق والشام 
وإعادتها إلى حدود الما كه یة . . , وتطورت الفتون فى عرد هذة الاسره 


أتى ظیرفیا ماك عظام مثل تتم سالرأيج ورمسيس الثاق . . ولكن بعد عبد 
هؤلاء الوك [ختفت مظاهر التمرد والمصيان من جديد. . . وتعرضت مصر 


جوم من (شمال من اليو ثانيين واللیبین وساء حدال الحكم فى مصر رذاك 
التكثرة الجند الذین اصیح فى أمكامم التمرد وقد کانوا من شتي الشغوب الى 
خضدع کم مصر . هنا تجمع أعداء آخر مارك مصر لله ووضعوا على 
عرش اللك ر جل من‌عامة الشمب . 


س و٩‏ د 


الاسرة المثرون الطوبية : ( ۱۱۱۰-۱۲۸۸ 
الف سس ۱ 


ظرر رميس الثالك فى عهد هذه الاسرة وهو من سلالة آرلئك اللرك 
المظام ولیکن حال هذه الاسرق ع 
الحفاظ على هذة المالك الواسعة وهذة موب المتمردة .. 


اف عن الامرة المابقة فى مراجبة صعربة 


الامرة الادية والعشرؤن السانیق(۱۱۱۰ - ٠‏ 
ی 


بعد [تتار الدولة الطيبية الثانية (سترلت على الحتكم [سره من ( صاى 
الحجر ) وانقممت مص ر إلى قمسين صز الو جب القبلى تيع لمكبنهأمون وعاصتها 
طيمية والوجه البحري و کان فراعنما الصانيين رقاعدتها صان .. 


کان نوس هو اول مادك صان وقد حاول [غضاع طيية فى غهد اکا 
الكامن ( جرحود ) - ۰۰۰۰ الذى لم يرضى بتغلب الصانیین عليه فآنعد 
الال الجن بية ال بية ووسع ما کته حنی سنار وآنماده هذا لاشك كان مع 
میک کر هة عند الشلال الرابع الى إستطاعت أن لقوی نفوذها وتحتفظ يسيادة 


جنوب ااثول حی لاد 


يل الازدق : ۰ يبدو إن العنصر المصرى رالدیانات 


الفرعرتية كانت خاضعة لامرن امس الذى حتم تطریع هاتين الم کنین‌ن‌زمن 
اأشدة وعاولة الصانيين القضاء على عبادة آمون , 


الاسرة الثانية والشرون اليسطية ( ۰ = (AY‏ 
ا 


ونه عاد الاض راب مرة أخرى لمر بدخول شعوب كثيرة إليها حى 
سقطت دصر فى إبدى الشمرب الجاورة وخاصة شعوب أسيا الذي مبد هم 
مارك الدلتا بالعمل والوصول إلى مرا کر عظيمة وإثتقل الک فى عبد هذه 
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الاسرة إلى مدينة بسظة وهی من الاسرة الطيبية واستولى اششتف على الحسكم 
وهو منالعنصر السامى ثم حارب «لرگ طیبة وأخضعيم ,لك مهد لا تفال 


أتحاد ملمكة طيبة وائیوبیا واستقلال السودان هرة أخرى و .. . 


و يستقب الاأمر لاسرة من هذه الاسر المتمددة از 


ترص صما 
البعض وعاولة إستجلاب الا جالب والجنود المرئرقة للتمرد عل الاك وخلمه : 


والاشررن اضائية .۰ (۲۱-۸۱۱اف.م) 
نی ساعدت على انقسام مصر إلى أكثر من‌عشر إن آءارة 
وبذلك فككت الدولة المصرية المظيمة راصوست. غير فادرة على الحركة فى 
الداتعل والخارج بعد أن انهكتها أطاع الامر امختلفة للملك .. 


وقد آغری هذا احال علکة ایوا لتق حم وإستيلاء طیوة حتى عاد 


ااصاینون مرة آخری لاستردآه طيبة من الاير بين . 
الاسرة الرابعة والدشرون الصاو ( ۰-۷۷۱ ۱۷۱۵) 


مامت الظروف فى فصر وأصبح اللاك أمثية کل. تادر وأصيحت الاسر 
ااقدية التي ورت السکم كماما تيك الزامرات الاخرى حثى شحضمت طيبة 
مرة أخرى لتموه للاثيربين وذلك لاختلاف ملوك الوجه البحرى ... ققد 
یز الاثيوبيين مساعدة الصاو بين لاسستعادة علکهم واستواوا على ارض الو جه 
تفتحت وطاب من الالیوپزین فرض الشروط التى يطلووتها 
والاعتراق به ملكا غلى الوجه البحرى وكان هذا مؤسس الامرة الرابوة 


والعشرين : وجاء بعده ( بوريس ) التاثرنی ااشپیر الذى قضى سب منوات 
فى تداع مع الاثير ريف طدما فى ماس ردم من مهم ولاك أنه كان بستعمل 
العرائض وافسير القوانين بعدم شرعية حم الا ورين ورقاءم فى مم ., 


أهرامات مروی شرق معبد ال" 
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واجه اه حاتور على وجهة أعمدة معید جيل البركل من‌خلفات 
ملکة نيته ختلدما لكا طبر ته العم . 


أثار حضارة مروی القدعة جن 


رب بر 


عطرة حدث أمتدت الوضارة 


الوا عبارة عن واجرة معید آمررن بالاجمة العيد الروی (۴۵۰ قم - ۲۵۰م) 


الفرعرئية إلى انرب . 
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يا إستمر الاثيوبين فى محاوئتهم لضم الوجه البحرى .الهم ولکن يدو آن ۰ 
الدرلة الانيوبية بدأت تدخل مراحل التوسع القت ظر! على الاك الاول 
وأصبج بعد عاجنہم ( نبانا ) غلى اثوجه البحرى حائلا دون توم تی ور 
الاك ( بکوریس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الاثروييين فى هبد ملك 
( ثانا ) (الملك نیقاون ) الذى خلع ( بکوریس وأحرقه واستول على ملك 
مصر جيمها وانتبى يذلك عهد ملوك الاسر المصرية لندخل مه فى حكم شعب 
الجنوب من القرن الثامن قبل ايلاد ... 


الاسرة الخامسة والشرون الأثيوبية ) ( هالا س 1٦٥‏ ) 


أحب شمب وادى النيل ملمكرم سباقون بعد أن قضى غلىافان والمؤمرات , 
لاملوك ومعاماته الطيبة المسنة اارعية وخط سياسة رشيدة لدولته الجديدة 
میت تختافت ديانأت وعبادات دولة ثيانا عن الوجه القبى وعبادة آمون . . 
وآماد الحياة ولتجارة بين شال النيل دجنو به وتوسع فى عاکته وأشاد البانی 
وأعاد باه القديم وتوسع فى منشآنة من المدن والمعابد والقصور ولآول مرة 
pi‏ شعب وادى النيل بالاستقرار ویتفوضرا العمل وللياة الطبيعية ولکن 
اطاع هذه الدولة الجديدة الشایة المتتصرة حارلت التوسيع جنوبا حى التيل 
الأزرق وسرول البطانة وا مبشة و (خضعت إراسط ااسودان ضيه ذه الماک 
رفرضت عليه مظاهر الحضارة الفرعوتية التي إنتّل مركرها من الدلنا إلى طيبة 
ثم الخو به حتى وصل إلى البركل ثم مروی القدية ... 


ومن فضائل ( سبائون ) انه ألغى حكم الاعدام ۰۰ . وبقد أن تظم حكم 
مصر وترك مضر نحت رعاية آمة السك ( اميررقس ) ۰:۰۰ وذهب لتجدة 
ملك شاف ( هوشم ) ملك إسرائيل ( وحرأيا ) ملك يهوذا وأمراء فاسطين 


إت 2 


ألذين استجندوا به من ماك آشور الذى هزم مژلاء جيم ما أضطر سبأقرن 
للعودة لصر ووچد أجراء الرجه البحرى قد تنكتلوا فى غياية ولسياقيم بأنجرام 
جيشه أعام الاشوریین انوا استقلال الوجه اليجرى ( الدلتا ) وحاريره حتى 
طيبة حيث أقام إلى أن توق ببا . 


وخافه أنه سيخون ورأى نارلافتنة تدب من جدیه بين آمراء الربره 
البحرى فأغار عيبم محارلا [سترداد الدلئنب! إل عامكنة حی شکن من 
استرچاعها . , . 


نالاك اختلاف حول إستلام ترهاقا للسلطة فيعض ااصادد تيد أنه قثل 
شيكنو بعد أن أستولى على عرش نبانا والبعض تفيد أن شبا کو أوصى به له . 


ثم استم الملطة ترهاقا بعد أن اقصى سبيخون ( شبکتر) ونی عبده فاش 

لول و لست مر الناس بده - . وكانت الدلنا وارش فلسطين والعراق تضج 

بالحرثة واظلع ملوك أشور لامنداد -اطانه إلى ايل ؛ وتطلع ترهاقا لیسعد 
تفوذه على ارض الشاميين والفاسظترين ای کرهت ساط الفرس ویعافمم 

ركان تماقا ذكيا قطنا ألم يعمد إلى محاربة خضمه ( إسرحدرن ) ملك آثرر 

میاشرة بل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين لاشود حی يفكك جيية 

٠‏ القتال اى نف بینه و بيد ( أسر حدون ) وقد باغ الآخير عاولات ترهاقا 

ليث اتف 8 بين عاله على فلسطين والشام . ٠‏ فاغضجه .ذلك وتقابل الجيشان 

دزم ترهاقا وتابعته جوش الاشوربين إلى ما وزاء القلال الأول . .. 

واستولى الاشوریین على منف م ماد ترهافا واستعادها ثماستردها الا شور بین 

فرة أشدرى وصار مزاع بين الاثموزيين رترهاقا على مصر حتی تنازل 

: الأشور بين وعقدوا صاحا مع ترهاقا ۰ ون كم قات صاطة الائیویبیت 


على الوجه البحرى 


بظبور دول اللأشوربين القوية فى الشرق ودولة نبانا القوية فى الجادوبية 


جملتا مصر أرضاً للحرب ومیداناً لفتال بين قوتين شا بين رين دب يما الفساد 


قأمراءها لاستطيعون أنيقفوا ضراحةم ع أشور أر مم ماكة نيانا ولایتطیتون 
أن يعادوا هذاه ولانات رازب يوم اصر للا ومرة لمدوه عا أمتيف الومم 
قربا و[ضعف آعراد حكام 1 
بة تم جاء بسماتيك الأول الضاذى على الوجة البحرى وا-تعان 
باليونانيين على بناء دولته وداومبا وحاظ ود الاو رین بزواجه يأميرة هن 


ينات الاشرة الاد الاثيو بة فاستر جع طيبة رضم «صوال: 
إثيوية إلى فواعدها الاولى حتی ظرر #بين ملك دارس وادغل مسر تحت 
سکنه عام ۷ه ق . م وبذلك دغات مصر عدا جديدا نی غضوعها لقا 
الحضادة الفارسية ثم بد ذلك لمظامر الجضارة اليوتانية والرومانية ٠.‏ م 


ية ومادت دولة 


اما درلة ائيربيا نقد اصیحت يميدة عن سام الفرس کا نويا افتمت 
درد ما ور ست نظرها اہ نرا لاجرب حیث كانت تند جنوب الیل 
الازرق قبائل الشاك واله:اصر (اسودانيين الى كانت تسكن أرض الجزيرة 
الغنية والتيل الاأزرق . 


ارات 


دؤلة سا 


بعد [تباء الأثيوبيين فى الرجة ابحری والقیل وجلاء الاشوریین 
عتما اعتل عرش الو جه الیسری الاسرة السادس والعشرين الصاوية . وفى عورد 
الملك بماك الارل التى استدان باليرنانيين على تنظم لبلاد وتدکربيم 
والاحتفاه یمام إستطاغ بمعاونة. اليونائرين من طرد الاليو بين من طيسية 
وجنوب مصر و بذلك إتتبى أثر السيظرة الاثبوبية على “صر وكان ذلك فى عام 
۰ ق م ويعد أن إستثب الآمر لبساتيك » بدا إعادة امياة لمر وقرب 
اليونائيين وجندم وجعل منهم قواده وأكرديم إلى حد جحل جنرد المصربين 
2 عليه ويقمدون [ثیریا حيث رحب بهم ملك پاتا وکرمیم وإستفاد 
عم ف تظيم جيشه رفتوحاته إداخل المودان . 


ورغم قلة المصادر حتى الان عن دولة طيبه پند القرن السادس اليلادى 
الا انتامكن أن نتم ور حال البلاد بعد أن [ كتفت دولة نبانا بالانتصارات 
الداخلیه ومتداد فترعات! إلى الداخل وانتشار العارة وافتون والاستفادة 
من الجنود الصر بين الذی ترکوا خدهة بمماتيك الأول النی بدأ فى ادخال . 
عارم رو نان وتواتیم ايبد پذلك لدجو الأضارة اليوننية عل الحضاره 
آفر عو نية : 


ثرى السودان بقوع فى تشر هذه الحضاره اأفرعونية جاو و ضع له کل 
امالك تا حة على التيل الاز ى حى سنار وتظرر عاصية ما 
تاحية كيوشية لنت ولى اداره البلاد وتتولل نيانا اماعة ادارة الجزء الال . 


اد مروى القديمة 


كان هذا فى هذا الحصر الذى بلغت فيه المضارة الفرعرتية عظمتها ورقيبا 


ب 4ت 
فى السودان رامتلا النيل بااماید والتصود والفنون لأفرعرنية من حلفا حی 


أرض الجزيرة ٠.‏ 


وعرور الزمن دخات الحضارة الفرعزنية فى عصر الركود والخرل عن جام 
دول ۱ (ضارة 1 


تي. م رقأو سه الاسرقالابمة والعشرين الفارسية ای 


لم تضرع صر لمكم قبير ماگ فارس عام ۰۱۷ 
کات با ادام 
وحرمت عيبم عبادة الل آیس» وأيطال لشعاثر الدينية تفر عرنية » وكان 
المودان فى ذالك الوقت ملجاً لار بين من بطش الفرس والراغين فى نة 
السودان لإنقاذ فصر عن وحشيبة الفرس إبشر أن حكام نبا ف کروا 
فى هذا العمل مرة آخری بعد هزعة ملوكيم للمظام پعاخی وترماما عاتب وة 
الدولة الفارسية ای ارهبت العام وة كات باعدائها أشد التذتكيل هذا كاه جمل 
سكام تباتا لايتقدهون 


رین 


أذ »مروا من ادخال اة مم ومماسكتومفى حروب 
مج هذه الدولة القوية السرشة نی رما زسفت ايم ودم ت حضارتمم مدها 
دمرت حضارة مصر واذائة شعيرا مر #مذاب وحرعت عليم شما م الدينية 
وعباداتمم . . وبذلگ افصل تاريخ ااسوهآن من ذلك التاديخ عن هر ول 


عاول ان يدخل تفه توا وذلك لضف الذق بدأ على درله نإثة وتوسها 


وانقسامما الى أمارتين وخعض‌وع دصر لسيطرة دوك توية تختلف دیانما 


ته وحضارة ال ودان افرعوئیة - ورها حناظا على هذا التراث من 


المؤثرات اتی طرأت عن «صر وازدهرت فیرا واعادت ايأ لیا من جدید 


انع المودان بأثار الضارة اف عوتية إلى لم يأتى ملك عتارم لير فع من 
شنا أو يقوده! ول يستتب الامر هع ذلك لفرس فى مصر فاعم الوحثرة 
ومساعده اپونائیین لمصر بين الذن کثر عددم فى عصر وبذوغ دواتهم حرض 
الهر رین للثررة على اافارينيين سحي اه وه لکن ذلك لم پسطبا استقلافا تما 


واماكان بیدا لإخضاع مصر مرة آخر: ى للحضارة اليوثائية بدخول الاسکندر 
القدری عام ۲۳۱ق. م ١‏ صر وا (امبر أطورية الرومانيه بعد إن فت بلاد 
اسيا اأعمثرى وصيدا وصور .., واستمر م لير تان في فصر جى عتل لد 
فواد الاسکندر بطایمون نز لاغوس عرش مور ووغات مر في عرد 
الا لسة جي آعر ما وکا كايو | ترەس م۲ ق م و 


وق هذا اللأثناء تغاررت حياة فصرالعليه والقتية بالعاء جاممة الاسكندرية 
وبدغول العلوم الیوزائیه ؟الفاضفة والفاك والعلوم العغلية وأؤدهرت حراة 
عصر العلمية والفنية خلال ال. .م سئة الى خضعت :فيبا للحضارة الرومانية . . ' 
رییدر أن هده الضارة هارما وقنوئه! وعاداتها قد وصلت السودان وشاميه 
الفنون .. لان حسمن اجو ار بين الهاکتین كان تاا ذلى تحدث ای غارات 
أو هجوم بين المولتین خلال ملك الفتره ول تفتكى احسدی الدولتين فى بط 
نفوذها أو «ظاهر ةارع بالتوة على الاخزى وأستمرت الياة التجارية 
والتبادل الثقاق رالفتزن الرومانيه تفد لسودان عن طريق الحاربين والتجار 
والعمال راتكن ها الاثر کان بسیظا لماش هذه الحضار: رقع اليما مغ 
الذيانات المصيرية السو دان قلو “مح يدخ ول ملو م اليونائية يمني ذلك الاعتراف 
إديانة آغری غير دیانة الا علة وا ضارة المرعونية الى استوطنت المسودان . 


وبيدر أن السودان دشل ف مر حلة من مراحل الضف والافككك فى هذه 
الفتره فل يحارل أن ید من العلوم والفنون الاغرؤقية أو الرومائية على 
غرار جامعة الاسكندرية أو ارسال المبموثين او زان الادونة وذلك 
لاامدامالصله بين سکام مص من الرومانورن وبين .سكام د یاتا , الذین كانت 
هم علاقات طيبة مع حكام مصر من الرطذیین وسات حد المصاهرة والعاملا 
وااساعدات المسكرية , 


مت ۱۱۱ سس 


وظل تار بخ المالك السردانية الفر عو ئية خلال نلك افتره يرقبع نحت الاترية 
وبقيت بقايا الاثار مرمئرة لم اتتكشف عن تھ ہا شيا رذ کی حتى دخل السودان 
فى العبد السيحی » وم تحاول الدرلة أثيوبية مرة آتعرى أن تعاود افجرم على 
دصر الا فى مهد أغسطس وال مر الذى خرح لاحتلال شه الجزيره العرية 
وانتبز حکام د یات » مرعتة وسسده عن صعيد حصر لاحتلال مديئة 
[سوان وضواحیا . وكان ذلك قبل مرلادالمسبح ببضعسنين » ولكن أغمطش 
غاد وحارب الأثيرنيين حتی عأستهم د نباتاء وا جام عن مصر مره أخرى 
وهذا یدلنا على قوة مماکه د نهانا ۾ حى ظهور اليج ودخرل مصر فى ماك 
الدرلة الرومانية .. 


المسيحية فى عصر والسودان:: 


ولد ااسیح پاش فاد طين بقرية بيت م ولا باغ م نالمس سلتین أقت به 
أعه إلى مصر مع بو-ف النجار حيف عاش فيها أرإع ستوات.. 


اظات مصر تحت عکم متقاب بين قسوةالقياصرة اارومان وعمتها الفتن وعاش 
الشعب فيظم شديد فى آخر عبد القياصرة . وفی هذا الااناء عت الديانة السيسية 
آشرق ولقى روادها الاوائل اللكثير من صور العذاب والاضطباد وقد لقى 
رواد المسدية :صر النصيب الآ كبر من هذا العذاب ؛ من القياصرة رومان ٠‏ 
وقد ظبن صر رجالا حلوا حب هذه الرسالة . وقد كانت الاسكندرية هى 
المقام الأول هذه الرسالة » ولكن فسوة قباصرة مصر لم يسمحرا للمسيحين 
بأعلان اهم بل طاردوم وجند الجند لاقيض على كل من رشبت عليه ابا 
بالمسيحية حتى قادت هذه الطاردة وهذا التعذیب لظهرر مذاهب وسلرك رجال 
الكثيسة فيا عد . 


پو مم 


أضظر الاضعاباد الدتى فى مصر الزمنین بااسی بعد ابش والتشکیل » 
أن هجر المؤمنين بالميحية المدن القرى وإعتضموابالجبال والوديان وقد عر 
وادىالنظرون جموعة من ارين من هؤلاء أاؤمنين . كباكان صعيد مصر ملاذا 
لمولاء اساك » فوجدوا فى ودیانه وشعاب جباله وبمده عن أعين اجند وأعداء 
الدين أماناً ليام وللعوادة واأبروب إلى حياة لسك وقد كانت الواحات 
والصحارى لحت الما كن لأقامة ھۇلاء انساك و متهم الاه ياقوم الای تولى 
الاشرافت على الفسلكه قالصميد عام و ۳۷م) وغظ فى اة المكنوبة القيطية ميدأ 
أأرهبلة والعمل لشاعى ... لان التكنيسة حتى القرن الرابع المولادى لم تراد وحياة 
الوهينة و تيدأ بعد بالصورة الى نراها اليوم . فقد عاش رجالها يئاضاون ضد 
التظام والتعذيب حتى شطوا لساقهم هذا السلوك . 


تحمل المسيجيون من الأقباط رسالة اليجست والاجیا 
والوديان وأوجدرا فسكرة للدي . 


غاشت المسيسية فى عصى حي القرن الام س والدادس الميلادى فى مراع 
«رير بين الاءار اف مسا من ا لكام وين .اتفسیرات الدبفية ين كديسة 
الإسكتدرية ورهبان رادی نارون وک 4 


أروهانية الغرية ٠.‏ . وحركة الإرطقة الى ظبرت و فی 


الاببکندر ا ورھیاں وادی نارون موقدا شرف في بث الديانة المسيحية . 


نبذة عن. ماوك السودان المظام 
( كقتا - سبافون) 


لم يترك انا ملوك ماک فياتا آر الدولة ! أثروبية أى کنابات حتى يمكن هن 
دار يقبا کدف التارريخ القديم أو حياة هذه المالك ونحن لا ستطیع ألنقول أنه 
لاتوجد كتابات أو أنهم لم يخلفوا اا أى أثار . ولكتنا لم استطیم حى الآن 
أن أعثر على آآثار قدعة تکدف انا عن تأريخ ملوك عظام رغم قدم الدرلة 
الائيرية وصداقته! لدولة طيبة وتوسع هذ اله اءكة جتوباً حتى ستار وا ية 
والئیل الأزرق . 


من آخبار علكة نيانا عام إن كشتا ليس هو مومس هذه المملكة وگن 
ما خافه من الأثار نام أنه من أرل الماك العظام الذين وصلتنا أخبادم » 
إذ أنقذ .صر من ميعارة البيبين ومؤمرات الاسر الحتددة للك وتطا 
الاک رب لاس "رن الثامن قبل الملاد إلى. سال 
من التفكك والمؤءر! ابیت أوللك أمرآ مستحیلا و قد 
رأينا آسر کت 


ة ايها . فقد و صرات مصر فى 


عهد الأسرة الثلثة وامشرین الصاوية (۸۱۰- ۷۲۱ ق م ) إلى أ کش من‌عشرن 
أءادة با سهل غزو مصر الدولة العظيمة الى أنترت الي أمارات صغيرة من جراء 
التفوذ واصراع على لأساطة كا أن تدغل الأثيوييين المستمر فى طيبة وا 1صاهرة 
الى قامت ينهم وبين الأسرات المختافة جولتيم على عام بوواءان الامور ی مص 
کا آن‌اشترا کہم واتحادم مع أ كثر من أسرة جغل لم نفرذاً عظيماً فى مصر 

#قيدم بالدبانات المصرية مایم يخافون علي «صپر هذه الديانات حتى وصاث, 


ترددة الآعاء تتطلع إلى حم مدير حتی #قلدمت مصر فى 


سوروت 


مصر فى عبد الأسرة الا 1 والمشرين الصافية لتلك الجالة من التنكلك وكثرة 
[اؤامرات يما وتدخل الليبرين وتطلع الاشوريين ازحف عايرا الامر الذى 
جسل ماك عة القرية المنيمة حافظة دياته أمون ن ندرك نة مصر و توحدها 


وکان ذلك فى عرد املك العظيم بمتضی , 


واول ملك أثيونى (سودانی) آعتل عرش مصر وکزن الاسرة الخاسة 
والعشرين الليرية ( سبافون أو کفتا) الذى ثار على كرديس ملك الربه 
البحرى وأحرقه وأخضع جيم مصر توت ساطنة ودانت له درل ند من الاتا 
إلى الثيل الازرق رشبرة , .. 


ولتامف هذا الاك يب عليئا أن نرى الظروف العصبية ای كانت تعيش 
یبا «صر والفتن ! واس الامارات على ضا وطمع كل ذئ ساطة 
قدیة في الملك حتی آضعی الوصرلال الماك أو الامارة مفامرة من منامرات 
القرون الوسمانی اي حدثت في آورو با وانجاترا ۔ جاء کشا الى أرض طيبة 
والوجة اليحرى وشدب مصر قف معه وميه لما أبداء من حمن ونظام 
وعدل وطرد اللييين من مصر . 


وق الداخل مازالت أطاع الأمراء الايقين تراردم ولا عکن أن ۰۰۰ 
يصمت مثل هذا العدد من اطامعين فى الحسكم بالحزيمة . ه.د! ف الداخل اما 
خارج مصبر فق استنجد به هو شع ملك اسرائل :وعذقي! ملك بوذ وكذلك 
امراء فلسطين .من خطر ملك أشور الذى كان يستعد لضم هذة المالك الى 
عاك آشور ء 


فا کان من کشتا الا أن جرد جیشه وفاده تفسه وسار تتبعه جوش هذه 


مت ۱۱۵ م 


المالك الا أن ملك شور هزم بميثه العظيم هذه الجيرش المتحدة وفرنبا 
ما اضطر كشت للدودة الى مصر لاستجاع قرته واعادة النظ فخططه غذا العدر 


وف هذه الاثناء انيز أمراء الوجهالبحرى هزیدا جیوش کاشتا ضدجيوش 
آشوو فاعلنوا تمردم رانفصاهم عن سلطة کاشتا و تصددو لأجيش المبزوم 
وددوة الى طيية حرث آستقر وأعاد ناما عانکته الوا معة حتی وڀا . 


لح 11۷ لم 


شبكتر : ( 14۸ س ۳ق ۰ م( 

خاف شبكتر عه سباكوا على عرش تاتا وقد آعتل العرش وما ذالت 
احلام علد مصر هي توحيذ مصر ء وطرد خط الاشوريين منهسسا تراود 
حكاعمبم ‏ وایکن امنيه ل تسبي هذا املك أن يستمر فى الحم الا أنه بحسب 
درایته عرف من يستطيع من أسرته اقیام ذه الهمه الطيره پتوحید الیلاد 
وتأديب ال شور بين غير أخيه الاضفر ترهاقا : 


ترماقا : وريه - ۲بوق م( 


ظرر تزهاقا وهو يدرك السئولية امظیمه النى ولاها له آخیه « شبكتو ) 
بالحفاظ على وحدة وادی اليل زطرد الاغداء منها واحاوله لنجدة شعوب 
فاسطين والشدام التى عضا اللاشوريين قسرا ۰ . فا كان من‌ترهاقا إلى أن يعيد 
الآعل إلى آمراء هذه الخناطق وعاولدء إرسال المناديب وتأليبرم على الاشوريين 
تی أنكشفت خطته قبل أن تأتى ثمارها مما جمل( أسرحدرتق) ملك آشورضتار 
له جیداً حاریته . زاق الجيشان: على الحدود وانبزم جيش ترهانا وفعا 
خظنه فى آزالة خطر اللأشوريين . 
قط ء بل تابعته حتی اشلال الأول » لمكن الملك الفتى لم يقتنع باطبه فماود 
الكره على جیوش الاشرربين حى [قتنموا نف وأمتمر القتال بین‌الاشور ین 


وترهاقا زمنا طوولا مرة ينتصرعليهم ومرة پذتصررن عليه حی‌ترکه ال شور وین 
مقابل آتاوة سئرية . . وقد أحيت هذه الروب أطاع أمراء الوجه البحرى 


من جدید . 


وکان الوجه اابحری عصدر قلق و رد لدوله الائیویه . خلال عاولة 


وہ ط سیطرتا عليه . 


سوا 


انون آمرت + 


إستلم ااسلطة يعد وفاة حاله ترهافا وكان :انون كخاله شجاعا ذا اطاع 
وطموح فى إعاده توحيد مصر وطرد الأشورييتٍ واللييين عنما فجرد يشا 
لطرد الا شور ين وقوبل جيشه عند طيبة استقیالا حستا من شعب مر ثم 
سار إلى الدلتا <تى دانت له ركن الاشوررین ‏ يتركوه ينام أمراء الوجه 
البحرى حتى عادوا مرف أخرى #یوش عظيمه لطرد الاثيوبيين من «صر حى 
إقتنع ثاثون أمون بالمرمة وعاد لماعمة تباتا و مده لم يتطلع ملك بعده لاعادة 
توحيد مسر يعد أن قويت دؤلة الفرس وأصبمغطرها ودد دولة نبانا تنم 
بالسلام ممما وتوسغت كما داغل دود السودان , 


( درلة نبانا وعروی ااقدیی) 


بد أن امز على ماوك دولة ياتا الاحتفاظ بالسلظة عل مصر حاولت 
املاع [مورم الداخلية والرق يعباداتهم ومتشأتهم ذأتهأوا اامابد والقصود 
وأصيحوا حافظي حضارة افرادتة بعد أن دغل #فرس مصر وأسامرا مماءلة 
مكايا ودا تتا زمما بدها حي قضرا على «عظم معالم اخضارة الفرعونية . 


آصییم لاسردان بعد ودة نون أمون ماجأ الحضارة وافنون الفرعونية 
وبقلا أتشهل الحكام فى اذدهار هذه الأضارة على أزض النيل جنوبا وأقاموا 
مراکز لهم فى نوب نبا وفى هذه المراكر الحامة مروی القدغه الق اقلسنت 
اکم مع ياتا وأصيحث:هى ااشرفه علي المنطقة جنوب شندی حى منفاقة 
الجريوة والذلى الااذرق . 


م ۱۱ ۰ 
دولة أكسوم السيحية فى الاب الشر ی من السودان 
س ل س مت 2 


تحدثنا عن علاقة (اسردان القوية بص ؛ وقيام الحضارة المظيمة على اأزيل 
فى القمال رقيام درلة ( تبانا ) المظرمة لتر حف فى اقرن السايع قبل اليلاد 
تحرو مصر من الاضطرابات وتبعد عنما خطر الاأشوريين واللبيين ومسك 
بزعام ٤‏ طببة ثم تسثرلى على الوجه البحری ۰۰ . 


وتأيه:! قصة الاضارات والإسبراطوريات البظيمة التى ظبرت فى اشرق 
ودخات عصر زأبعدت عنبا السودانبين . وذلك من قراءة الوئائق والاار 
التى خلفتپا ما تلك اطمتیة ولکنا تطزق إلى شرق السودان والبحر الاحر 
خلال تلك افثرة حتی ليظن آن هذا الجانب من القارة الافريقية . كان م 
معدوم الحياة والسبب راجع لالرقية المؤرخين في تجاهل ها بانب » رلک 
لفقدان أى دل يافت انیاز إلى ذلك الجرء من القارة الذى شد إتغيامنا 
اليه فى القرن السادس الميلادى وإيفصاح الوثائق والروايات التارضر.ة من 
حضارة عريقة فى هذا الجزء من اذريقيا والبحر الاجر وعلاقته الجريزة 
العربية وعاصة اليمن . 


دات الو تق اثاريخية والأيات الق رآية عن دولة عظيمة "ابا من القوة 
والمذاعة ما مل تصور هام1 وتطورها إلى عدة قرون قبل البلاه . 


رت درل اكوم وعاکبا ملك اللرك دغالبء الذى کشف تار ,خر 
عن عضارة ابش وندمبا وسيطرتما على هذا الجر من إقريقيأ وفرض سیعارة 
شعیبا عن الامارات ال رية فى ااممن , 


پر کنو يقومون باهداه 


وتحک لا قضة اکمرم ناکما ناه انا 


ساف 


كبيرة فى اليدن وأن السيحية دخانم-ا فى القرن الرايع البلادی وهی فى أدج 
جدها وقوتم! واصییحت هذه الامبراطور ية العظيمة على البضبة الحيغيه فائدة 
للتشير المسيحى فى أفربقيا . زجتوب الجزيرة العربية وبل وف السودان » 


واذا كانت الوثائق لي مكف لا حقيقة قيام دولة | کسوم بالرجرم على 
درلة عروي القدعة وتخريبها ولکن غيرة هذه الدولة قلى المسيحية وعادلة 
بسط نفوذها وقرصتتها عبر #بحرالااحر غل العرب بين لا إن الباعث الا ول 
کان لتحطم تلك الضارة الدينية التي أقامت على الجزيره العربية والثیل الس 
الذى قاد لتحطيم لك الحضارة الوثايه فى السودان وءلكتها رظرور ماكة علوة 
المسبيسية بعد هذا الدمار الذى القته درلة | کسوم بماك دروى اقدمة ٠‏ 


وتروى قصه ملك الملرك « غالب » ملك المبشة بعد أن تعرض بعد 
الأجياشس المسيحيين لقتل بالیمن » أن أرسل فراته لليمن وقتل منیا أعداداً 
هائلة من مياد لليهوديه وبناء اكائ فى عاواته الجريثه الى ذکرها الفرآن 
إقيادة قائد جيشه ابراها وعيوره للبحر الأحر ودخوله الجزيرة المرية وفك 
9 الكعية وفرض المسيحيين على العرب رقصة القيل والطير ال بابیل الى 
جات فى القرآن والامكانيات البحریه العظيمة ال ى؟اقت دی هذا الماك لجرك 
فى هذه الحقبة لليمن أو الى مكة كدف انا عن مدى تقدمبا وقوت! کا شف 
ا وسائل انقل عي البسر الاحر كانت سيره والسفن تعرف عبر هذا المضيق 
و يكن هناك ماما أمام الارأين بل كانت اللاحة مرآ خاد . 


فدات حلة ابرافا قائد جيش خالب ملك کسوم عام ۵۷۰ م ۰ وعادت 
الماکة إلى عالتبا الاولى بعد هذه الخسائر وعاوله! حارية اليوودية فى الجزيرة 
العربية امكف نا عن ااملاقات للمريقة بين القارة الافريقية والجزيرة العربية 


خ۴ 


وغاصة إلفن روجوه أمداد هائلة من الاحياش باليمن وكذلك وجود أعدأد 
دائلة من العرب با لحيشة . 


هذه الما که القوية كان ذا اثرها على المياة السودانية فى فرص السيحية 
دا عليه بقوتما وبطثما ۽ وزيا لولا عاو عاك أ كسوم وتتطيمها ملگ 
مروی لما تقدمت المسيدية كثيرآ فى السودان كا يكف لنا آهية شاطىء 
اليجر الاحر وحيويته وشاطه من قديم الزمق وقيام عالك قدعة بالقرب منه . 


وقد ساول العرب الاتصال بالق-عانطينية لتمدها بالجيوش لردع جنود 
أبراها تن منه بتهديم ملكت فى الميعة إلا أن #قنظطيية لم تلى ماب 
العرب واعتذروا بأن املك غالب أخ ها فى الدبائة المسيحية ولايصح آن تحاربه 
وتعاون من يحارل أن يار ول يقنع العرب جذا اأنطق بل حاولوا الفرس 
ولكن مارا لام 1 قجج . 


و ارد إمزاطور ر افرص اینقذ الود المرب يميده تعداد أربعة الف 
چندی وامتطاعرا القعناء على كل البشة المسيحين الذي نكانو! بالجزيرة العربية 
وغلمرا ال الحرشى اذى كان على عرش اليمن وبذلك اتبت المسيحية فى 
الاراضی الغربية لافتج إلجال لظبرر الإسلام بتعا لیم الجديدة . 


و بظبور الإسلام فى الجر رة العربية وإسلام اليد وسرطرتهم على البعر 
الاجر ضعفت قوة دولة | كسوم الجر رة بعد أن سامت علافتا مع جيرائم! من 
المرب : ی كان القرن العاشر (كوم) وقد وصلت عالة من الومن والتدهرر 
والتطاءن على اجاج الام الذى قادها إلى الخلافات الد.خاية المكثيرة وشفابا 
فما هذا عن حاولة الامتداد أو التدخل فى شرن السودان ٠‏ 


ت۴س 


و طبر هذا الشقاق بمحاوة الاسر والمتغددة الوصول للساطة ‏ سامت حال 
المكنيية وخضوعپا للات وذلك فرش رئيس علیا من آقاربه دون (عتبار 
للدكانة لملية . الاس التي جمل علاقة هذه اللكئيسة 3 کنيسة الاسكتدرية 
ضعينة وجعل مكالة رؤساءها مشکوك فيه وسرى عاي النظام الذى کان ساريا 
فى وسط أوريا. 


اولة ملوك اكوم لإخضاع التكنيسة يرتم واحتفاظرم يساطنهم 
الأحرة القدية على الشحب جعلتهم يدخلون فى شثرن اامكيسة ويسلمكون نفس 
الآساو ب الذى اتبعته الكنيسة الإقطاعية فى آوربا الأ الذى أقل من هيبة 
اللكنيسة واحظ فى شانها الدينى وااعلى حتی ضعفت: وأصيدت غير قادرة على 
حماية المسيحية وذاك كان واضعاً فى الدمث الى أرسلتها كنيسة علوة من البقر بين 
لطلب المرن العلبى من كنيسة البهة فمجزت عن تقد العون العمل لرهيان 
كنائس سوبة وحاولت الاستتارة بكنيسة الاسكندر ية كا جاء فى لروایات 
التاريضية وا هو ترير للزفض . .. وأقرت عدم تقدیم مرن هذا الور 
بعدم موافقة كنهسة الاسكندرية حى الیرم . 


n 


السودان بين الركود والمرلة بعن القرن اثالث البلادی: 

آخر الاخبار تى وصاتنا غن السودان هز دخول بمتة ااتشير المسيظية 
الا رو ذکمه 
المسيحية فى القرن السادس الميلادى وإ تقال تقل المماسكة السؤداتية من جوار 
مصر إل داخل السودان إلى سوية وبذلك إبتغدت عن أخبار اخياة والاشاط 
الدیابی الذى كان يريطنا مغ هصر . وترکت مصز الى تتفصل عتما فى أمورها 
السياسية إلا أن ومنت قواها وكثرت فيا ا يرش الاجنيية وتفیرت الملامج 
3 
سابع بعد الميلاد . لاله عشي قرا وهی خاضعة لور 


وتمميدها ملاك علوة وأفراد مره وحاشيته ودخولم فى إلديانة 


الخضارية فى مصر پدعول #فرس والإغريق والرومان من القرن السادس 
ايلاد إلى ال2 


حطارات هه الشعوب حتى ندت اشقة بنرما وين اسودان وأصبحت 


مادات والميادات تختاف . وذهست الماک السودانية بوذه الحضارة الفرعراية 
یمیداً عن هذا التأثير الفارمى والاغریق والرومانى والمسيحى , وإنعدهت الصلة 
الحمضارية وأعصرت سضادة انيل القدية داخل السودان وانمحت آثارها 
ومظاهرها من مصر ء إلا من هه الاثار الباقية نی لم تعد تشد زلیا رمع 
المواطن ااصری بعد أن فرضت عليه الغيادات الرومائية والمسيحية إلا غيرة 
مارك السودان الى لم تف سلبية عن مصير هذه الحضارة الام - وقد أا فى 
آوائل الفرن الآرل للسیحی محاولة التوبین لاسترداد طيية والصعود مرخ أخرى 
إلا آنهم نالوا ما إستحقون من المقاب واذرية فى نلك الدولة الرومائية الى 
يسان نفوذها ودضارتم! على #بحر الآبيض التوسط ما جمل ماوك السودان 
پونفرن الافسكير «رة أخريق ألعودة لال هذه انجارلةمع الامبراطوزية الروهانية , 


ثم ظررت اللسيحية والسودان يتايع الاحداث فى «صر وارك فى اپواه 
المصر رين المسيحيين :نم قرل الميخية دنا فى القرن السادس الميلادى وپدأت 


مه ۱۲۵ نت 


اضّلاة تقری من جرد بربط ملوك ا )الك اسودان يكنيمة الاسکندرية وال 
مص » إلا أن هذه اليداية لم يكتب ها الاستمرار إذ ظين عبر بن العاص فى 
القرن السابع الميلادي وفتح مصر و آشر الدينالإسلاى بين دبوهبا واتنشر اند 
الغرب يزسون: المدينة الاملامية . . : وصت أل ردان إلا من عاولة اتویة 
وملك دققلة الوقوف د هذا الدين الجديد الذى جاء ليغير درانة مصر المسيحية 
ول مدر أكثر من قرن يأتى هذا الدي 
رانة المسيحية 
جأراة اتأثير مام الى حدث فى وادى ال وأصيحت الدیانات الرعونية 
غير قادرة على مقارمة تأثير هذه الديانات السمارية . 


بعد أن اعتنق السودانبین اسب 
لیف 


ض ڪلم ديائة جويدة بعد أن عدوا من غياداتهم الرثذية با 


ووجه العرب السودان الثمالى غر مغرى يتامم لیف الثيل فى ملك 
أانظقة وشراسة أهله غير. ملاءم لبقاء۸ و طواتمم البدوية القدعة ففادروا بعد 
أن منوا سلامة [فاءة الشعائر الاسلامية وعادوا وتركرا السودان المسيحى عن 
مصر المسلءة المسميحية الوثفية . :. فالدوانات الوثلية القديمة تلم تقرط كلية فى 
حياة المميجية حت ظبور الاسلام ثم عبت المسيحية آراضی و اسعة ول تتمكن 
عن القضاء ماتيا على الوثقية وإذا بالاسلام يظبر على ارض الدلتا والرجه 
التحرى ‏ فانقطعت العلاقات بين السودان رین مصر الى بانب نحت أيدى 
المسابين العرب وانزوى حکام دتقلة بعد المزعة التى منوا بها فى عهد عبد الله 
أبن السرج فى سين عاشت اما الجتوبية فى خرف من رصول جنود هذه 
الدولة الاسلامية التي نشرت نفوذها غلى كثير من اشعوب ولم تماول المالك 
المببيحية فى ننانا آومروی حار بة: هذه الدرلة العظيءة بل تاد ظرور هذه الدرلة 
فى تغريز عواصم امالك المسيحية السوداتية اتقات إلى انوب وأصبحت سوية 
عاصبة الجنوب وسیارت على أملاك الدرلة القديمة على ائيل الازرق واازبرة 
لخصربة تلك المنطقة من شال اسردان . الام الذى قاد (كافة مبكان منطفة 


-۱۲۵ ع 


النيل الازرق وازيرة دون غيره من مناطق النيل الى كانت فقيرة فى السکال 
بعيدة عن بعضما » تعداد سكاتم! بسيط وببانمأ قليلة وتعیش على طرائب 
التجارة أما عطيرة فل تكن موجودة غير خيام بعض الاعراب فى آواقل القرن 
التاسع عشر يمْشون على الرعی وف حالة من الفقر والاعتهاد على خدمة القرافل 
التجارية ثم الدامر مديئة امجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق .- 


يقول جون لو بيس بوکهارت الى زار هذه المنطقة سنة 181 م ويمكن 
من وصفه نتصور حالة هذه المنطقة القليلة السكان إلا على ضفاى انيل قبل 
ظهرر العرب المسلين ونرولم فى الثمال وتعمير سول البطانة وإستطبطان 
النيل يقول « مقرن ( تبر عظبزة) وهر اعد بين إقلم زأس الوادى والدامر . 
ورأنا السواق على ضفافه االمنوبية ترفع الماء من البرك ودلا ترتيب القول 
هنا ونظاءها » فوجود المساق الضئيرة على أن الزراعة تلق من العناية قبطا 
لا تلقاء فى الافالي التى جز ناها. من قيل > - 


« الاس قرية أول بادة كبيرة قوامها خصماثة بيت من السكان وهی نظيغة 
تفضل فى شكلها برير لما فها من مبانی جديدة ولخارها من الأرائب وق بيوتها 
شىء من التنسيق وشرارعها منتظمة وتنمو فى كثير من أرجائها الاشجار الوارفة 
الظلال ویسکنبا عرب من عشرة لا نجذوب ويردون أصاهم إلى جزيرة العرب 
وجاهم من رجال الدين أو الفقزاء وليس طم شيخ یدهم بل فقیه پسمونه 
« الفقيه الكبير » وهو الرئيس الفعلى والقاضى الذئ يفصل فى خصوماتیم 
٠‏ وليس ف البلد سوقاً بومية ولكن فما سوقآ أسبوعية يعرض فيا کل تاجر 
بضاعته . وذکروا إن المببع فى المماشية فيا کنی وأن الحصر الدامرية الصنوعة 
من خوص الدوم تلق رواجا کبیا فى لبلاه الجاورةكها » ٠‏ 


أما شندى فيقول عنها بركهارت ( أكبر يلد فى شرق السودان مد سثار 


۳ ۱ 


وگو پدارفور ويقول التجار با أكير من عاصتی دنقلا وکردنان وتا 
من دد ٠ن‏ الألحياء تفصلها عن بدضبا البعض الیادن العامة آوالاسواق > 
وقرامها تمائمالة بيت إلى ألف وى مبئية فوق السبل الرمل على نحو لصف 
ساعة من الساحل الرعلی ولشبه بيرئها بيوت بر ولعنيا أعر منها بالبانى 
الكبيرة وأقل نا ضرائب . 


هذا جزء من صورة المديئة والجاعة الى سكنت الشاطىء وستعود لذلك فى 
قصل متفضل ولكننا او أردنا أن تتصور حالة هذه المنطقة والمناطق الاخرى 
من العمران قيل'ألف سنة قبل دخول العرب علیبا والتأثير فيا ويظهى انا 
إعتاد هذه المنطقة النيلية على الرراعة والتجارة فشندى تاجر مع برير ودثقلة 
وسثار وهی أ كبر «ركز تجارى وسط السودان وكذلك مع شمرب دارفور 
,دقوع شندی فى وسط البودان وعلى أرض تيلية خصبة وأراضی زراعية أ كثر 
من الشمال جعل ها آهمیا من قديم الرمان . ۰ . وهذا مایدوا مارشح مدينة 
عر وى القدعة الجاورة ما أنتمتل هذه المنطقة الغنية بالاراضى الزراعية والصالحة 
لبرعی المسيطرة على طرق 'التجارة . 


ونمود مرة أخرى إلى حالة الركرد واامزلة الى عاشتها السودان فى القرن 
السابع المبلادي إلى القرن الثامن عشر الیلادی وقد زأنا تا الاحداث ن 
مصر ق‌العصور الاو کان لهتأثير «باشر على السودان وكانت المالك السودانية 
القديمة تحاول أن تکون تاصعتما قرية من حدود املك المصرية ولكن بعد 
(فصال مصر ودخول العرب الإسلام فبا » أن قنعت المالك السوداتية بالرحف 
لداخل السودان وبذلك بعدت عن آخبار مصر ومشاكها . . . وتاد عنا 
الرکود والعرلة الداخلة لضعف المالك المرحية القدهة وإنقسامها إلى دویلات 
عديدة داخل السودان الادر النى ذكك وحدة الدولة القديمة ای کا 
الفتوحات . وهذا التفكك آني لاشك نقيجة لترسع أقراد الاسر الال خلال 


«۱ ۲۷ 


الفترة الممسيحية » ها ساعد على ضحف سيطرة اللوك على سکان السودان نتيجة 
للخلافات الداخلية بينهم . فقد كانت الديانات الوثفية الفرعرنية حى القرن 
السادس اليلادى تبر الافراد على عبادة الك ماه أبن الالحة آمرن وكانت 
دلوك سلطة روحية على هذه للشعوب خاءت السيسية تحرر العقول من هذه 
السلطة الوثذية وعادت اناس حرية العبادة الامر اذى كان له أكبر الاثر فى 
تفكيك اإدولة الوثلية بفقدانبا سلطانا روحيا قوباً على الناس وبذلك قل ولاء 
الناس المطلق للك والغبادات الوثؤية » 6 تدخلت الكنيسة فى کشف جانب 
كبير دن الخياة الروحية والعقلية هذه الشموب منوا حياة الدير والرهبنة وسماعهم 
لول مرة مثل هذه الابات المسيحية : 


(۱) باطقيقة تومن بالرب ٠‏ . 
( ۲ )اله الرب ضابظ الكل ۰۰. 
(+ ) خالق ایا والارض ماري وما لايري .۰۰ 


(4) من برب عاحد يسوع السیح بن الله الوحيد الولود من الاب 
قبل کل آلدهرر . . 


(ه ) الذى من. أجلنا عن البشر ومن أجل خلاصنا ۰.. 
(1) الذى ليس الک إنقضاءء 

( ۷ ) نزءن بالروح القدس الرب اش . . - 

( ۸ ) دننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الق . 


٩ (‏ ) ترف معمودية واحدة لغفر اقطابا . 


۱۷۸ 


مثل عذ. الا پات الکر يعقمن رل کان ۱۶ ولاشك تأثير بلغ على التفكير 
العام عند ااناس . فقد کانزا يو منون بالاسطوره وألومية الاصنام والبي وإذا 
بهذ الايات. فتج هم آفافا جد بدة ف التفكير للسياة والاعره وتعيد لهم فسا نيام 
وفرديتهم وحریتهم عن التبعية ای فره . مثل هذه الافکار الواردة فى تلك 
الايات الكرية . لاشك خاقت نوع من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة 
وفصلتهم من ياق لسخرة لان طاعة الاك كانت عدم طاءة الألمة وأرضاءه 
هو اوضاء الالمة وذا بهذا الدين الجديد یفتح إذ هانهم لعالم التق وعبادة 
صحيحة تذهب إلى اله راحد عالق لكل هذا اللكرن ٠.٠ ٠‏ 


كان تأثير هذه الایات لبس وفقا على عامة الشذب ولنکن على اللوك الذين 
أول من آمن بالمسيحية وأنفتح عقلوم اقيق الحياة رانکفف لهم نور الق 
ولاشك إنهم تأثروا حتی مرت ادمعیم للتكفير عن خطايام السارقة وتسخير ۸ 
للبشم و [قتنعوا بالأبمان بغاملة النأس بالحسئة والاين ومایرضی الله وقلة مطامعهم 
فى الدنيا وأتشغلوا بالبادة ومعرقة أسرار هذه الآيات الى فنصت أذهائهم 
للسقيقة الكاملة مثل هذه الابات ( الذى يدكان کل شی۔ ) واا بأنى من مجده 
ليدين الاحياء والامرات » وكذلك مثل هذه الصلاق : , عيا البشر الماح » 
سيدى ضوع » [طاب إليك لانطرحنی عن شالك مع الخطاة . ولال ايها 
آتی لت اعرفك : [ذهب عی وامستمد للتار الابدية لا ای 3 بالمقيقة إتتى 
. . : أمتحنى يارب توبةکی انوب قبل أن پذاق الوت قای فى آبواب 

۳ ۰.۰ وهذه من الصلوات الخاصة بالرهياق الى كثير! ما كان 
إسمعرأ ال ! ماشية ولامكانية البيت المالك دخات المسيحيه غليرم واشة قم 
قبل غيدم فى قلويهم وشکیرم حتى شذلته مملایام وأثامرم والتكفير عتا . 


دخات المسيحية وفتت العقول حر الحياة ال بدية والخطايا والفقران 


“1w 


وشغلةهم عن مكاسب الدئيا والفتوحات رثل بذاك اشماط ایا اليوءية لانشفال 
زاس بالعبادة وا وف من المذاب فى ا لميا الأخرى ما شجع لصرف الاموال 
فى سرعة فائقة ليناد التكنائس والاديرة واحترام الرهبان وا تعيدين وشاركت 
الخريئة العامة تصیپ وآفر فى هذا العمل المفيد في الاخرة : 


مال الان باثه تلوب اانا زاللوك وأصيحوا ينساعون حسب وصايا 
الرب فى کل شی. حت مع المرب النازحين من اشمال بيشائر ديترم الجب دید ٠‏ 
وترك لبقیة اناس حرية العبادة ولم تقرض عليه الديانة الجديدة وماجاء نقلا 
عن و جکسن » فى عبد الساطان عرد القادر الذي خلفه للسلطانعمهرة حوالى 
وه ز م أن أعالى جبال مويا وشتدی ظلوا یقدمون ماه کل عام قرياناً الألمة 
کی لامع م المطر وذلك نتيج للتسامح الدینی الذی جاءت به المسيحيه . 


هذا كدف لا الوضع ثمام للحياة الاجنياعية والحرية الى تمتع با آفرد 
بعد دخول المسيحية ورغم إن السودان كدولة موحدة ‏ وظبى دم بالاحداك 
الخارجية إلا أن الحركة التى خلقبا المرب والاسلام فى الأراضى انجاررة قادت 
ادل هذه الحركة رغم تعرض السودان اكثير من المثاوشات من الشمال والشرق 
غا قاد لتدهور المالك السودانية من ظرور عالك إسلامية جديدة لم تستطيسع 
(خاج السودان من عزلته وتفاعله مع الا" حداث ية الاضطراب الى تحت 
الشرق وأفريقيا وستحلول أن تیم اليءاة قرفا قرن تى إستطيع فلا هذا 


الفراغ الذى آ رجدته الكتابات انار خية . 


دخات المسميحية السو ردان وفن ااضارة الفرعونية في ااسودان يتدهور 
بتدمور الدولة وضعفيا » وإنقسامب! وانفصاذا عن أرض طيبة وأصبحت 
الحضارة الفرعونية معزولة عن أرضبب! الاول وذهبت تجوب أرض 


1 


السودان حتى وهنت قواها ووقفت حركة البثاء والتقبيد الى هرعناد العبادات 


الفرعو نية وحضارتها 5 


كانت العبادات الوثقية الفرعونية هى الحافر الأول لازدمار اثیل بپسذه 
الحضارة الفنية وهذه الجماثيل اس وهذه المعايد العديدة . عرف الإنبان 
الأول الفن كأجل شی. » کن أن بر وير يم الفرد فطرر هذا الفن ,بعد أن 
أصيحت الالة 59 فة . فکاد على الفنان الابداع فى خی هذه الالحة 
فى أبدع صورة فنية . وكان تسابق الفنانئن للأرضاء الالمة والفراعة والكينة 
هو الدافع الاسامى هذا #تطور الفنى الذئ ملا النيل وفاق حد التصور فى + 
العصور البعيدة حى تعاور وفاق کل الاعال الانسائية الاعری 


نشطت حركة الفن فى تلك العصور من جانب مراهب الاسان الآخرى 
ولكن الالحة كانت هی اسمی مايتمناه إنسان اليل . أن ترضی عنه الاهة . 
وكانت منية الغنان أن ترضى عنه الالحة ليخدءها ويضنع ها تمثالا أو برضى عنه 
الاك أ الكيتة باعتبارهما بمثلان الالحة.ورضاهما جرم من رضاء الآلة . 
كان الإبداع ضرورة أوجدها هذا الحافزٍ وهذا الب فانتشر الفن فى كل أرجاء 
یل وأصبح عبل الیل الكبيرة والضنيرة هواية وأمنية لكل فرد . ... وهذا 
تكصفه كا اواد اطائلة.دن الهاثيل الصغيرة للالية إلى خلفتها ذا تلك القبة 
من الضارة . . . وقد قال المؤرخ الإغريق هی دوت النی زار مصى ف القرن 
الرابع قبل الیلاد أن 3 ن شسکون ديهم معاداتهم لدرجة بالغة ویتاون 
۳۹ اسيم أكثر من آی شەب . 


هذا ما قاله هيردوت الق رأى المصردين 5 لعبادائيم وهو تصور 
بيط اد التي كان فيا الإنسان على التيل . . . فقدكانت العباد'ت ما فيا 


سس 


عرادة الاة واللك والكهنة هی القری المنيطرة على طاقة سكاف النيل وکان 
سکان النيل عجينة طيبة فى يد الفراعنة والكهنة لتسخيرم هذا القسخير وتقدیم 
آلاف الضحايا للقيام. بتقل الاحجار الحائلة فى ذلك الوقت النی لاتوجد فيه 
الرأفعات الحديثة والإنكانيات الى ای الاسان الآن . 


ظلت الآلحة هى القرى الخركة والمسلطة على طاقة الانسان وكان الفن هو 
طلب الآلهة تم إنمان النيل ليرضى هذَه الآلمة وقامت انايد فى س 
والبركل . . قابا آتار البركل تکشف نا روعة فن إلاحت والبناء الق يكاد 
لابرجد عند إنسان عضرنا بل بكاد فن التحت لايوجد عندنا الآن لا بتلك 
الروعة ذلا بأل منها لانمطاط هذا الفن من عصور ساحقة قدعة منذ ظهور 
المسيحية الى وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف موما فى مصر وغايت ايا 
الحضارة الرومائية وحلت عاها إلا من انجاورين للمعابد القدمة والذين حافظوا 
على عباداتهم الرثئية ولكن رعابة اللاك لما وتسخير إمكانيات الدولة المادية 
ارق با قد وتف . وكذلك الال فى السودان بعد أن سقطت حضارة 
3 وعنية فى مصر تخت إقدام الحضارة الفارسية والإغريقية والرومانية الى 
ابت ايها . ووقفت عندها 3 التقدم نی » وأصبحت العا القدعة كافية 

لقضاء العبادات وقلت حية الناس لأحرادات بعد أن سقطت مدان مه عياداتهم 


وبرهين 


تحت تأثير حيادات أخرى ا قلت برءة الاوك لتسخير ناس البتاء والتعمير 
حت قلت الأيدى الماهرة ؛ وضعفت عند الناس. الرغبة فى صنع الألحة نفس 
الخاس القديم حتى جاءت المسيحية لتنهى عبادة الازثان » دعی تمان عذهها 
الجديد إبقاى صناعة الاثيل والمعابد ومات قن اللحت فى السردان ؛ وانتشرت 
الا دی على طول التيل واتتشرت تعالم المسيحية حرم عيادة الآوثان ورذلك 
وقف فن التحت فى السردان . ويمكن أن نرح ليداية وقوف هذا الفن من 
القرن السادس اليلادى بأعان ملك علوة بالسيحية . وان المسيحية فقدت 


mr 


العبادات الوثثية عثلها وهو اللاك والذى كان يمبر الناس غلى [نشاء التاثيل 
و قيام العاد . 


وربا ظل بدض الافراد على عبادائهم الوثفية بصنمون تماثيلهم اصفیر ة 
ولكن هذه الخالةلم تكن كافية للاحتفاظ بالفتون الى نشأت فى حضن 
العبادات الوثلية . 


جاءت المسيحية و( تور فى المياة العامة كثيرآ مثل تأثير ها على يقاى تطور 
الفن جاءت المسيحية وعادات آمل السودان القدية ما زال منها بقرة حى الان 
ولو نحن تابعنا ما قاله هير دوت الذى وصل إلى جنوب مصر فى القرت الرايع 
البلادی وما سجله عن .عادات وأخلاق أهلها النی لا تختلف فى كثير دن عادانها 
عن عادات آهل السودان على أرض اليل . 


اس تا ما 


عادات أهل مصر فى المصر الفرعوق 


إن معظم اخلاقبم وعاداتهم مناقض تماما لاخلاق وعادات غيرم منالبشر 
قتعم تسامم الاسواق وبتاجرون ؛ با جك الرجال فى الييوت أمام الآنوال 
ويا يتبع بقية العلل فى ايج أن امکون الاحمة فرق ال داه فأن المصربين 
عاونا اسفابا .كا إن الذساء حملن الاثقال فوق اكتافين با محملبا الرجاللى 
على رژوسیم . وزتنارل المصرريون طهاميم فى الطوقات خارج يوقم وبأوون 
الى بيوتيم للاغراض الخاصة وحجتزم فى ذلك أن العمل غير اللائق والضرروى 
فى وفت واحد يحب أن يتهم فى سرا آما الامود الخالية من ای شىء غير لاق 
والغنرؤرى فيجب أن تحدث ف اطرقات علنا وعظور عل المراة الاشتغال 
اعمال التكبنة سوام ة أو تلر يات فيحينيقوم الرجاليوظيقة اللكينة لكليرعاء 
ولا پلزم الابناء بكفالة والدييم الا باتيارهم ‏ أما البنات فازمات يذلك سواء 
کان هذا برضاهن أو على كره منين . 


بطرل كيئة الدول الاخرى دؤوسهم أما كبنة المصريين فیحلقون دؤوسيم 
ومن العادة ق جميع بلاد ااساام أن يساق ناس شعورم حدادأ على الاقارب ام 
الصر يون الذين من عاداتهم أن يحلقوا دؤوسرم قا لحالات العادية فيتركون اهم 
وشعردهم ورژوسيم تول عندها چؤت ربب أبم وبدوش الناس فى البلاد 
الاخرى بمعزل عن الميراثات ولكن المصريين يعيشون داهما مع الهيوائات 
وتتنذى الشعوب الاخرى بالشمير والقمح بينايسر الصو يون ذلك عارا أىعار 
وینعذرن بالارة الرئذية الى وطاق عليها البدض [سم. زياويمجنونالدقرق بأوجارم 
آما الطین فیخاطو نه بایدیهم کا يحملون القاذورات واتراب ایدم إيضاوم 
الشعب الجيد فى العالم الذي يعرف الختان ومن يعرفه من الشموب الاحری 


ااا 


ا ؛وبالنسا. قن 


نقد تعلمه من المصريين وإليس زجاليم ثوبا عن 


واحدة کا پابسون الوا انم ويريطرن حبال الاشرءة من داخابا [ما غرم 
فير وبا خارج الشراع . ولایکنبون كالاغريق من الیسار إلى الیمین بل من 
اليمين الى الیسار ورغامن هذا مرون عنم يتجبون خو الیسار و يتخذون 
ترعین من الكتابة ووطلفرن على آحدها اني و المقدس > وعل اشای 


اسم د اژمادی » . 


اکثر من أى 


رة 


وإتمساك المصرويون بديثهم الى ذرچة باانة ويتلون الر ام 


شعب آخر ویتیعون هذه ااراسیم - پٹ ربون فى اقداح تجا 


ويجارتها کل يوم ولایشد عن هذه الادة آحد قط ف 
من التبل 
اأنظافة مفضاين أياه!ا على <سن لأظين ٠‏ وعاق الكينة هیع جس مہم كل يرمين 
حى لانعان بة القمل والاقذار الاخرى . وم یقومون مخدمة الالبة , ويا 
كلها من الثيل وأحذيتهم من‌نیات البردى ولایصلح غم‌آن برندوا يابا أوأحذية 


خرن انا 


نظرن دالا على أن تسكون «تسوجة حدیثا ویزاولون الختان بقصد 


من مادة أخرى غير هاتين ويستحدون مراین زومیا بالماء البارد ومر تین فى کل 
ليلة وعلاوة على هذا إلعادات ۳ إلاف من المادات الاخری . 


وقد استرعى هير ودوت عدم تعقف الفلاح المصرى فى السکن مع أضايه . , 
وجميع روثها بأيديه والاستفادة منه . وخاط الطين بأيديهم . كا قال أنهم الشيعب 
الوحيد الذى يعرف اتان وهذه العادات الی‌مرت عاما آ لاف السنين نكاد 
دما عند القلاج المصرى » وعد معظم مبكان السودان إنكان خاصآ بالختان 
الفرعونی الذى ما زلنا نحتفظ يه فى الاقالم أو غيره ٠‏ وهی لا تدری ما هو 
تاريقه أو ماعنيه . 


a > 


بقاء معظم هذه التقاليد القدية وال لا أساير التطور وله تمالم الادیان ١‏ 
تکشف ا عن حقيقة هامة وهی أن إنبزام المضارة الفرعونية لم يكن إنبزاما 
لكل عاداتها وأخلاتها . . م يكشف لنا أن تعالم الكنيسة الى صخلت قبل 
الإسلام لم تكن باو مع والاتتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . ركان 
يب أن عدت هذا . أن نضيف الأديان إلى حضارة الشعرب ثقافة وفكرا 
وبعتا » والذنب ليس ذنب المسبحية أو همائم! أو رساها الذين دشلوا السودان 
ولكن ظروف.هذه الدعرة 5 السودان والاحداث ال+ارجية يعد قرن من 
دخول قبابها اسودان وظهر الاسلام تاسخا لكل الديانات » وأصيحت سر 
دولة إسلامية + واتعزل السودان عن حركة المسيحية ق لالم حيث كان شا 
سند عالمى لنشرها والدعرة لما بعد أن استقرت فى شرق البحر الابیش 
واعترقت بها قياصرة الروم , 


جاه الإسلام إلى أرض اليل وااسيحية ما زالك فى مهدها فى السودان 
ارس مالیا بصحوبة فائقة > فکنیها باللاتينية والقبطية لان لفة أل 
السودان وكتهم ااروية القد 4 ۰ وتخریج رهیان من آهل السودان كان رتطاب 
زمنا ليس بالمين ردغول الدعو ة المبيحية علیم لین بالامر اليسير + ولکن 
رغم ذلك لمان ماوك دعلة وعلرة بالمسيحية » توسعوا فى إشاء الكنائس 
وقامت الاديرة بجوار الكنائس ٠‏ لکن الدير فى السودان حسب ظروی 
دخول المسيحيين لم يجذب اناس اليه کا كان فى مص . ققد“اضطهد السیحیون 
فى مصر حيث دفعهم الاضطهاد لاجذ اسلوب خاص فى العبادة . . اما فى 
السودان فقد دعى ملوك علوة ودنقلة ذه الدريانة . فكان أمرهم اصعب شر 
الدعوة ثم ترغيب اللأفراد فى أخن حياة الدرير كنوع من السمو فى العيادة . 


غلك الديانة المسيحية على تحرير العقل المودانی من سل الماولك 


۳ 


والكهنة والعبادات الوثثية وفندی له الحيأة من جدید ليأخذها فهرم جدید 
مخلاف ما توازتت عليه الاجیال . ولکنها عجرت أن تف انيه وتسد 
له هذا الفراغ الکبس الی حدث فى عقله بعد عبودته ذلك الاوثان والتفكيي 
فام تكن إمكانيات السيحية بالقدر الذى تیم لا أن تعلم الناس جميعها 
تعالبمها أو ااغة الجديدة التى جات با الدزانة . 


تس ۱۳۷ 


أحد آفراد قبيلة الشکل ای آمتد نفرذها فى العصورالقد عة 
إلى أدض اطزرة ۰ 

الرینة كانت من أجمل اللآشياء اتحبية ليه 
علبع رقيق رغم الصرامة البادية عليه , 


تنداشفعرء 
ات 


۱۳ 


التقا ليد الاقرريقية عريقة قدعة لها قداستها وأحترامها . . آفراد من قبيلة 
الشنكفى زيارة لاحد اقرى . . مون خاوج القرية قبل دخوهاء 


ات 


مت ۱۴ مد 


بد الانسان كذا لست شيعا جعلته جرلا .والافسان بطبعه لایزك الطبيعة 
کا هى . . أاظر إلى أدراته النز لية وعاو 2 الشنك خلق شىء مقبول الشکل . 


“f~ 


اسکنبسة وماقدمته لاحضارة فى السودان 


وقيل الاجأبة على هذا السؤال يحدر بتسا #عودة إلى شاه الكنيسة 
الاسكند رية ووادى لتطرون وعاسكة نورادیا وشاء الأذرة وان 
فى مصر وااعالم الذى استنار مخبرتيم و تعالیميم : 


بعد (9اسماد الذى وجده المسيحيون عصر وعارية أباطرة الاسكندرية 
وقياصرة الروم للمسيجيه وقتل کل مايعتنق هذه الرسالة الى تالف تعلیم أباءهم 
تیم لجأ نام المنيحيون إلى الال والوديان والكروف للميادة وا 
سالكين فى ذلك مساك المح وحیاة الوحده والضوم والصلاة جعلت,م مثلا 
يحتدى به بين الاق راد السیحیي وأوضح ذلك فى رسالة بواس الرسول إلى 
الكور نين حي تضمنت رسالته [ليهم #فضيله ذا الاوع فنالياة وان لم كن 
أمرأ هم ولکنهم كان دعوه لاذضل الطرق لاحياة المسيدي: کا تصورها حين قال 
( اتی آرید أن يكون جبع اناس کا أنا ر ای اعرب ) وللكن لکل واحد موهيته 
الخاصة من الله الواحيد » هكذا والاخر عکدا وى أقول انين المتز 
و الارامل أثه حينهم اذ لبثواي انا - آذن من‌تزوج شنا يقهل وم لابتروج 


يفمل أحسن ٠‏ ) 


ينه 


وما المذهوم لامبادة رج المضطدون فى المسيحية من آلدن ااصریة إلى 
المسارى والجيال ول يكن فى خلدم (مم ررم هذا وللتجاءم الوحدة من 


al Es 
 رخآلا الدينية كل فى ادى منفرد بميداً عن‎ 


وقاد اط والارهاب ال إزدحام هذه الاودية ومثما وادى النطرون 
وجبل یا وسایا و روز شیب والصحراء اأشرقية وسینا والصعید حتى وبد 
هؤلا. الذساك الذاهدرن فى الحياة ق وقت ما ألم قد ملارا الآودية والصحاري 
بأُضهم فا النسكك والميادة أن دامت بالكثيرين للذماب إلييم العليميم حياة 
النساک والو. حدذ والعياده . وكانت هذه أو ل خطرة لاد تام النسك والرديئة 
قیاع و از داد عدد المسيحين افارین کا رامت سير ة لاء اساك من التین 
يدوا الاخرين ف هذا السلوك وجعلوم مثلا أعلا للراغوين الذين إلتفوا حوارم 
ايا للتضحية والارشاد ترویض الجسد على تحمل الجوع والتقهف رتکران 
الذات واشموات الجسدية . 


وکان وادی الاطرون هو آرل «درعة تمع فما حولاء التلامید حول 
المشائخ من النساك ليخطوا تمالم المسيحية ومستقيلها . 


وعا یذکر إن اقدیس أتطوئيوس ( ۱ - ۲۰5 ) هو النشوء المقبق 
للنظام الرهيانى يمد أن مرد له ماشيقة من التساك . 


ققد ذهب الشاب أ نطو نيوس إلى الكنيسة قسمع گکاهن بتلو من الانجبل > 
واکن أيةواحد وفع فى تمسه وملكص علبه شکره وهی ( إن أردت ان 
تكو ن كاملا فأذهب دبع كل مالك راعط الفقراء و تما آیهنی دیکرن لك کنرا 
فى السماء ) فا كان م إلا أن عمل جا ہا ف الاب رباع متلكاته وق سما للفقر!ء 


خرح !ل کان قريب من دراه وكا ل اه اه مایا 
اناج بلك مظان قروب من ثریته ونا له كوخا إلى جوار شا یه ودرب اند 


NN 


على حياة النسك والعرلة . . ولكنه لم يقم بهذه المنطقة طریلا لوجود كثير 
هن لاء بالقرب منها . فرحل إل القابر ثم فى حصن جور فى متطقة يسبيب 
على الصغه الشرفية على اليل . . وكان بده بعش الئاس بالبز الجاف ثلاث 
عرات ن اعام دون الاتصال به وجذبت شبرة القديس انطیوتیوس كاير من 
لامي اليه ول كته میقم فى هذا اكان طريلا نقد أشترك فى تشجع اللستشهدين 


والمسجونين الذون افوا حتفیم دين مدعت ۸ كنيسة ولق "اسیحیرن أ كبر يجازر 
القتلى وال سننهاد ثم ار عل القدیس [نطونيوس. [لالصحرا. (اشرقية - وهنااك 
ججانب الصحراء والوحده شغل تفسه بالورادة ۰ . ووجد اقديس آنطرتیرس 
بعد زمن وجيز أن المنطقة قد امتلات با مشش وال كرا من تلامذته الذين 
لم روا أن يبعدرا عنه . . فاغطر إلى الرضوخ لرغبتهم ليذودم من تجار به 
ق حياة النسك والوحدة وهکذا كانت المسيحية فمرحاتما الآولى هو ( كتثاف 
الاسلوب المناسي لترويض الجسد والروح للعبادة » فرضته اروف طلم 
والاضطباد الرومای لدو متين ثم طور هذا النظام الراب بیاغوسیوس الذى 
1 شرك ف اللة التى جردها الامبراطرر 3 
ولا عاد ياخيوسيوس من الله ذهب إلى 
أن أجتمع الرهبانسرله ويدات لآولءرة حياة الشركة الماعية للرهيان وحاول 
جیاخوسیوی إل خط #مالم ونظام جماعته ۰ وسعی المكان الذى أجتمع ف 
حماعته من الرهران پاسم الدير . وف داخل الدار وضع هم بباخرسیری طا 
حقيقا ياه أرديان وأول هذه الؤايديات الطعة العمياء لار ايس . ووسع ها 
لمیر ی وصل عدد الرعيان به إل الفین رتمسيالة عاشوا حراة جاعية لارل 


انال خضاع والىالحيمة المتمرد . 


a 


حرة فى حياة المسيحية وبدآ النوسع فى الاديرة على نظام هذا الدير الأول . 


وام الا 


پوس الخدعة فى دال الدير بين جماء:ه كل حسپ‌فدر ته 


لججسدية مثوم | زین والطباخين والسفرجية والخدامين واليرابين من الشيوخ 


a‏ و6 و 


الورغين وإيت لاضيافة پشرف عليه راهب ورعاً يسدق 


الراغنين فى حياة ادير 
وحتى كتحتون ويثبت صلاحبةيم لهذء المياة فى فترة أختبار لد ة ثلاث منوت 


وہل اکل شیر راهياً مشرفا مالي عليه 


ودغلت ادير الفتين التلية والأغريقية حى تيبر للمجتودين الاطلاج 
والدراسة حي تؤهابم لرا کر قنادية فى حياتمم الديفية و تليسة وظبر كدلكه 
در الفساء وقد تكون «ن اخوات هؤلاء ثرهپان الذين حاولوا آن تشارك 
المرآة فى هده ا میاه الدررية حت اسمس ترکبا ادات هذه الدنیا من أجل لياق 
الاغری ..: ۱ 


۳ الحياة الداخاية الراهب فركان ناما الدقر ۱ 
( انظر دا إلى طبور امه فأنها لاتررع ولاعصد ولارن ق الاهراء رأبو 
امیاری يقرتهبا) 


أتقشف حیث تقول الابة 


و ول السيد امس فى الاغنيا. المايسين آموا لام عن فمل الخير .. (دعول ' 
جل من قب ارة إيسر من أن یدخل غن إلى مدکوت السنموات ) وكتيه 
و (س الرسول ينصح العپراتیین و نکن سیر کم خالية من صحبة الال وکر نو 
ين ما عتم .. لان قال لاأسملك ولا أ ركك ) واکن هذا الرکراءية لقيال 
سه لم تحادظ عليه الکنیسة ی المصور اتی تدخل فيا الاج فى آرر بای 


9 
ترشیح راء الکناقس ودخلت الكتيسة مل الإإمطاعيين في العضور الوسظى 
کا کان ی اوریا وک 
الاقتسادى ركم نبا رجدو كانت ی حال مالية حسته بالقسية لعدد کاس الى 


نيمة الخجية اما ی اسودان فل تاطور السكنيسة هذا الوضع 


قامت فى شمان السودان ومدينة سريه اتی وضلت فيا إلى عمدد مالل وما 


جميلة ورائعة 


144 لم 


وتقضی الحراة الرومية عند الزهبان وهن الآمياس لتطوير الفكر الديى 
#أثير ه علىامجتمع بالقراعد الاق 
الصاو 


21 


ومن أولهذه الواجبات الصمت والانفزاد 
ت و بقرل لظام الذى وضعه القدیس مکاریرس الكمير ( إذا له 
#لساحة الثالثة ( حوای الساعة التاسعة صباعا ) فتف قدام الصليب وا أجمعا 
ی م القرأه ای قرات وأسجد 


نا بجع ودموع ؛ ليمطيكك ذم 
جل بل اس العرةة الخفية فى المزامين 
2 کاماده والقانو ن تلرضرع عن الاباء آقر! 
كعاب لیام إلى الساعة المادسة ( منتصف الیل ) وأفهم ماتقرأه ثم ضعالمكتاب 


حاود وإذا أتد'ت بالقر اة فلا 
ولا [ کات صلاة الساعة الاد 


وقدم التسبيح و آسجد قدام الصلیب وأنظر يعقللك إلى سرع المسبمع ومن السادسة 
إلى التاسعة ( الثالثة بعد الظبر ) إن كان للك عمل پدوی وأصتع ماتريد ولائترك 
اطانیه ز السجرد » من أجل عل يديك لان الاباء عملوا فى الفلاية 


عحافة الله من غير شره) 


ة والصمت والتفكير والتأمل والا مراد كانت 
من آم واجيات الراجب وعدم شغله بالحراة العامة ... إا کی هى ألخطية 
لامكيرى وعاولة دجم حياة تأملية لت الرهبان عن جر پات الامور غارج 
امهم والمشاركة فية وعدوا سیم أءضل المباد بهذا السلوك وما يعقينا هذا . 
الوك هو 


ومن هذا لاض ا إن الصا 


سع فى التفکیر الدرى افلس أما عدا ذلك قد كانت الد وات 
مله .. واایکتپ الديفية كانت أفضل مله در 


من الکتب 
ولذلك کات مسكتبات الاديرة فقيره من الثقافة العامة وأءة لات باللتب 
دنه ودذا لاینفی وجرد التكتب التارضية والادبية ولکنبا لم دكن تجذب 
لأر هيان مش الصلوات والمزامير الا للذین آرادرا أن یتزودوا منمعار ف الدنيا 
وآذشنار! بأمور علية داخل الاديرة وثخفوا فى حیرم للع للاستقطاع من ول 
عملاوتهم لاطلاع والقراءة. الآس النی أخرج من الكنيسة الارربية فى 


مس و س 


العصور الو سط رجالا نبا ڏو وکر ثاقب ثاروا على جود بالا 
وشضرعبا الوك أوريا دور م على موقف اللكنيسنة من مشا کل المصر میت 
تعرضت الشعوت الأوربية للم دياش الآءراء واالرك والاقطاءرين فى أوريا 
ورأت الكنيسة أن عذاب اجماهير توع من الرياضة والتكفين عن الخطايا وان 
مقيد لأحياة الافسانية المليثة بالخطية وم ترى فى جرم الاقطاعبین غږ تركبي 
لمقاب الاخرة وم تحاول أن تقف موففاً مبجابيا لایقاف متا الم الام التی 
قاد اظرور موجة الالحاد ق.القرن الام والتاسع عشر باتخاؤ . . الکایرة 
الخاضمة لساطان الملوك الاقطاعبین هذا الاسلوب السلى دن الجياع والمشردين. 
نی الانسان 3 بش هى الى تدعو الاتقشف حياة إدطاعية 
الى تقول : ( لوا العام ولاشيةا ما ق العام قن آسب المالم 
فلیست فيه عبة الله ) وأسكتو ! الجياع اليد ذا الفبوم و عاولوا مم آن 
پتجردوا من اتفاعيتهم وم ڪاولوا أن يجرددا الانطاعرين من املا کی 
فيقنعوتمم ببطلان الحياة . 


وای 


المسيحية فى السسودان 


كان لرهوان وادى النطرون أن ر كبر في حياة المسيحيين 


كانت القير: ة «ن‌القرن الافل لظهرر المسيح إلى القرن امس عالسادس فترة 
خصبة فى حياة مصر بين صراع المبيحية وعدأوة القياصرة الرومان وبين اصرار 
رواد السحة الاوائل ونحملهم العذاب والصمود أمام التعذیب‌والتشر دوضرب 
أروع الآمثلة فى الإيمان والتقشف والتواضع وسلوك روادما الارانل اشادی 
المتواضع جمل شذه الديانة قوه سحرية بين عامة اناس وبين التضحيات الى 
قده‌ها آبناءالاغنیاسن‌الاسرارم الكبيره ولبسهوالو برها خيش والصيام عن الكل 
وتحمل العذاب كل تلك العو ر كانت بق المسيحية إلى الاراضى الى ل تظور 
فيها وقدم الاقباط فى مضر هذه الديانة آزوع الامثلة وخرج منهم نف ركان له 
الاثر الكبير فى الدفاع وبقاء هذه البعوة على آرض الثيل . 


ظهرت ال مبيخية فى مصر وهی ترزخ تحت بطش قياصرة الرىم واتنشار 
ديام وجضاراتهم وسلتطهم تملاء أرجاء مصر . ظهرت‌منه الديانة والرومان 
معتزون مجهدم وحضاراتهم وفونېم وآفتهم قد أثرت هذه الديانة ای جاء 
يها رجل اسيط ٠‏ ببیط ق کل ثيه فى ثيابه ومساره وجديثه وأفكاره وأمثلته 
جاء متا الذى يشبه الراعى غطم آلمة هؤلاء المرورين بدباتهم وآلتهم . . . 
هؤلاء الذن کانوا بظنون أنهم أسيادآ على کل الدنیا وأنيم أفضل الجموعات .. 
تجراً رأعى بسیط ويقيم ديانة جديدة تدعوا إلى آلمة غ 
لاح الهم وعدم الاعتراف بها. - وبهذا النطق صب 
غضرهم بطم على كل م 


یز الهم ویر 
رة الرومان جام 
ز الاقتراب من هذه الديانة الجديدة . رلکی 


وو٣‎ 


.بالرسالةكانت أقوى من بطش القياصرة والاجان بها كان سعد بالتمذیب . . 
كانت مثل هذ دالقوة الما إل تصل للمسحيين من السطا, الارقياء كافيا ملق أروع أمثله 
الاستشهاد د الصبر على الاذی درفع ال منين درجة عاليه من الابمانوا لعجاي 
انه اقب . 


أحنلی تقصر.وكئيسة الاسکندریة فرهبان وادى التطرون مکانة سامية فى 
تا رحا سي ة كان لم قضل كير ؤيحفظ المسيحية بعيدا] عن بطش قياصزةالروم 
فى أقضى الظروق حتى وضموا غا من التقاليد ما بات منهج سحت الیو م ؤجزءآ من 
تعالم السيجية كبا اضاق رهيان وادى التطرون فكرة اإدرر و جياه الكنيسة 
وادخاوا دير الراهبات وكذلك لمبرا ديرا كبر 1 فى الصراع الکنیسی الذی نام 
ون کنیس ةا لاسکندر مة وكئيسة القسطتمل ذية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع 
سیا كافياً طذب الانتباه الأسيحية والتذكر فى هذا الصراع الذى دار ون كنيسة 
القسطتطينية الى أدعت أن المسيح على لسان سطوریرس أسقف القسطتطينية 
فى تلقیه لاسيدة العذراء برالدة الالمة وآن ایح شخصان متباینان يعمل کل 
میا مستقل عن الاجر أأحدهها آفی وثانیها إنساق فتدی لاتسطوروس 
الانباء كير لس الول ابا السکندر بة الرابع دالشرین وأعلن فى توکید أن 
ایح شخصية متكا ملة جع فما بين اللامرت والناسوت چا لاإختلاط فيه ولا 
تراج ولاتضیر ووفف انب الا نیا كير لسن زهان وادى التطرون 


وخرج الرهيان من المعتعب 


بالجبال والاوديه لداع عن قيدتهم وار تفع 
شأن مصر وعلى أسم رهيائها بن كاتس العام وأصبحت مزاراً ارهن البلدان 
اتختافلة وخرجمنبا رهزان إلى كل الشعوب آثروا فى منهج المسيحية وسلوك 
رفادما داشدعرا غم الكل الاعز لعبادة الدیر وأعطرم من ترا 
ای . 


نمم 


انب ويد 


وقد كان صعيدمصر ووا حاتجا ملد لرهبان م نأيدى الاش والتتكيل وظهر 
الرجالالبسطاء الحزل المتنشقين بين السفرح والوديان بين القبائسل النائية . . 
فكان منظر هؤلاء الرهبان حافزا كبيرآ لب كثير من الانصار للمسيحية . . 
وکسب عطف الناس على هو لاء الما کین .. ۱ 


لقد كانوا فى حاجة لسکل عون [اسانی وقد أحيوا الله فى أجل صورة . 
وإذلك فى يحدوا أى معاملة قاسية من الاعات الى نزلون عندها أى يالوم ا 
روصل عتبم البعض اشمال السودان فقد كانت ماک نو بادواعمال دنقله مکزا 
هاما من‌مدارس لرهبان . 


لق المسيحيون الكثير على آيادي قياصرة الاسکندرية وابد المسيحيون 
مجموعات كبيرة وكأن امروب هوالوسيلةالوحيدة غم ولا كان شعب‌السودانله 
ذا علاقة طبية جم يضهد القارین من مجازر القياصرة وما فعله اللاك دوقيوس 
قمر عام ۲۵۵ م من جازر ومطاردة للسسحین والرهيان كفيل بأن بضطرهۇ لاء 
العزل للهروب إلى الوديان والمبال والتكهرف حى اراحهم لله من هذا 
العذاب باعتتاق ق_طنطين ال کی ووم م.للمسیحیه وجلءاها اش مة بعد 
بطش الامبراطور دقلدیانوس ۲۸4 م بأهل مصر لتمرد والها عليه فتفل 
الكائس وار ق الاسكندرية واجبر الناس على عبادةالاصنام وعرف عافه بتاريخ 
الشهداء وهو تاريخ السئة القبطية . 


وأثر رمبان مصر فى نشم المسيحيه وخرجر إلى كثير من بقاع العالم بعد أن 
عت المبيحية مصر وأصبحت دين الدولة ومن هؤلاء الرو'د الرمبان الذين 
تتلمذوا على رهبان وادى التطرون القديس أوغسطين 'لذى ترك روما عام۲۸۸م 
قاصداً شمال أفريقيا ونثر الميسحية ق البشة والشاطىء الآفريق . 


جاع هوك 


وأول ما اسما بعدينة هيبو حيث عين 15 لا عام دهم م نقط الحياة الرهرانية 
وبعث المسيحية ون شعب ميال أفريهيا ونقل الوم نظام الدير للرهبان 
والراهبات ی کان زمن بيط عبت المسيحية شرق آفریقیا والحبعة ‏ 


وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعرة إلا من اتج اليه من الین تی 
ظهرت المسيحية دن سكان النوبة وشمال السودان . 


وآخذ الصراع المسيحى يقل بعد أن أصبجت ال-یحیه دين الدولة بين مذهب 
كنيسة الاسكتدربة الآرثوكسية ومذهب كنيسة روما ... وكان من مظاهر هذا 
الصراع تتاق سا مبراطور جستقيان ( ٥۱۷‏ - ۲۵۰۰م .) وبين زوجته پردیرا 
الى كانت تتبع تلکنی 2 القبطية . فقط ضمغت أن زوجها قد كلف ابطريك 
يبو دوسيوس لاشر مذهب کنيسة روما ق آرض النربا والسودان وجيت كانت 
الکیسة القبطية هى صاحبة الشأن فى مصر .. علبت: فیردور! ب 
وأتصلت بالاسقف لو نجيفيوس ليكون أسقفآ على بلاد التوبة وياشر اذب 
الارثوذ كى قبل وصول البطريك ( یردوسیرس )ل عام ٥14‏ م 


زدجها 


وقد تجح رسول الک ثیردورا فى الوصول إلى النوبة قبل صاحبه حيث 
قفل الطريق آمامه تقد فى أرض النوبة ..وقد وجد هذا المذهب الارض مهدة 
لقبول هذه الدعوة فقد كان رواد الكنيسة الاوائل يجوبون هذه المناطق وكائوة 
يلجأون الما للاستاء ا بجانب اخبارم الى زصلت إلى هذه الى طق وأستعد 
الناس أقبول هذه الدديانة اجمدیدة دم يرون دیاتم الفروعونية قد طمستها 
الديانات الرومانية جات هذه الديانة الجدندة بصوء ةغير الى ألفرها وسمعوا 
نشار هابين سكان مصر .. . فقلت عصبتهم ادياتهم القدهة وباتوا فى 
[نآصار هذه الدعزة الجديدة .-. وقد کان تشخ ص 'تهؤلاد اارخیان هی الدعاية 


سوم ]سم 


الطبيه ذه الديانة بين هؤلاء القوم الرئنين عباد آلة الفراعنة »وکا جج 
أوغسطين فى ( يد ) ۰ وانتشار المسيحيين فى اخيشة تجح هلا ءن‌شمال‌السودان 
وقد اعترض حكام المقرة لو نجيفيوس مبعوث المذهب الارثوذ کی تى أضطر 
إلى الابتعساد عن النيل زسلك طريق القبائل اليجاوية فى الشرق حى وصل إلى 
علکه علوةوعد ملکها وأفراد أسرتة وحاشيته عيادا للمسيحيه . 

أنتشرت المسيحيه فى مصر على أ كتاف عامة الناس وقد إشترك الاقباط فى 
فشرهاو ظهور الذعب الارثوكنى .. وحيث كانت الاخة الاغريقيةلنةالانجيل 
فقد كان تمل هذه اللغة لیس "میس لالكثير. بن دلکن (نتشارءذا الدین‌السیسی 
دفع لس هذه اللغة فى حين سحلت اة القبطية فى فشر هذه الرسالة .. يذه الافة 
دخات المسيسية السودان وأصبح تعل هذه الديانة, والتعمق فيا يتطلب قعل هذه 
اللغة واللغة الاغ يقية الام النی کان شاقاً على السودانيين... 

وكانت مهمة تم الرهبان بنا فراد السردانينفيه » كثير منالشقة ويدو 
أن هذه الدعوة لم نتف امامه! هذه الصعاب فانشأت الکنااس بعد زهان ملك 
عاوة والقرة وحكام الاقالم فى شمال القرة وجنویبا حتى حدود علک عارة 
وأرض ال+زيرة وقامت الآدير 5 الى كانت الدرسة الاو للحياة المسحية 
وتخريج رواد صبزرین ذاع شأتهم فى القياق والسهول وظلتالميية لتقدم نی 
السودان وتجد المساعدة من تتافس كنيسة الاسكندرية وكنيسة روما وأرسال 
المبعوثين من لرهبان وتعميد نطارقها حى دغلت. مضر ق الفح الاملامی 
بدخول حمر بن العاص ‏ ل القسطاط عام و ٤م‏ وحغل الاسلام منافس أ حديدا للديائة 
المسيحية . امن محفلم الناس بالرسالة الجديدة الى كفلت حرية الديائةالرحية 
وأعطى رین ااماص الضیان لبطریق الاسكندرية وعدم التعرض لکنااسه 
فرعاياهاوقدم لحم الساعدات ... ولكن هذا الدين اشافس ابدیدالدی ظهر 
ق الجزيرة العرية ووصلت أخبازه إلى شعب مصر والروايات الى وصلت.عن 
اتی عليه الصلاة والسلام جعلت .عدا كيرا من الذين لم منوا بالمسيحرة يلون 
إلى هذا النی الجديد الذبن ل يققهوا الإنجيل ميلون إلى هذا الدينالسيل بخ . 


— 1 


كان دخول الالام مصبر يعنى الحد من تقدم المسيحية والاحتفاظ عواقعبا 
ا زقولون وزحفت القبائل العربية وخرج الرومان من مهي وابتعد شبح 
الامراطووية وقلة سيطرة الدولة فى شر الديانة المسيجحة وأقام عبر بن الماص 
جامع رو ولقيمت الوا امع فى المدن الکری ودخلت مظاهر الاسلام على 


ضفاف انيل وزهد الرهبان فى هذه الارض انقفرلة وقضاوا العمل فى أديرة 
غرب أودويا وأسيا حيث هقدت السيحية مسائدة الدرلة و تضیدها رغم نا 
لم کقف معاوضة متا . 


وبذلك دخل الدودان فى السيحة فى القرن الثالك والرابع واخامس فى 
لبا عام علوة 


شكلرهيات هار بین أو افراد للاجشین حتى كان انقرن الساد. 


وائئرة : 


و ضى قرن حتى دخل الاسلام مصر وافقاً أمام توسع هذه الدیانة 
بالدعوة للاسلام والاعان بسیدنا عمد عليه السلام الم لارساین . . 


وبدخول الاسلام إلى مصر زحف المرب على الئیل وأرسل عر أبن العاص 
قابلته النوبة بالقوة ول 
إيستسلوا له حتى عقد لأصاح ینیما ولسكن عادت الثوبة السيحية مق آغری 
التمرد على عبد عبد الله بن السرح فزخف جيش السلدين عایها دم إكتق هذه 
اارة تردید السیحبین عن للنوبة امجاورين خدوده الجنوبية بل وصل إلى عاسمة 
اتوبة المسيحية دتقله وحاصر‌ها وضرما بالنجنیق عام ج م٦‏ م حق استسل سکیا 
قلیدوروت وعد صامعاً بين الطرفين ام مس عياده النوبيين »ا أنه ضمز سلامة 
حياذ این الذين يعندقون الالام ی أفامة شعائرم . 


قائده حقية بق افع عام م لاخضاع الغربة 


سلاو اس 


+ بعد الاتتقال إلى تقبع حياة المرب فى السودان بعد ظرورم في مصر 
ف قرا عق انا أن ناتمس أوجه النشاط الثقافى والحضارى فى مذه امترة وما 
1 .كنا رأينا دخلت المسيحية السودان دون 
حرب أو فرض علیما وكان دخوفا تصاحبه پعض المقیات منبا الأنة القبطية 
واللانينية لغة الاديرة اتی جاورت السكتائس.التي قامت بكثرة وسر عة على اول 
أاثيل فى صادقا ود قل والدبة ومروی وکورنی وشال کر ية عند اشلال الرايع 
وأنتشرت المسيحية حتی رصلت عادکة سوبا الى قامت: فیها أعداداً مائلة من 
الكنائس الجيلة الرائمة . 


. ترکنه اعدا ة الفرعو نة وال 


دخات ال دیرة اسودان وا أحتلت أباية الماید الفرعر نية القدية وكذلك 
قامت مض الكنائس.على بقايا ذه الاعمده راليائ المدية الى لم تمد صالحة 
للعيادة القرعر نية . 


وباشرت السيحية ردالتها فى نشر ألدعرة وتعلم ااناس رسالة السیسی فى 
الحياة إلا أن الرمن لم عپل هذه الکنائس أكثر من قرن حتى دخات مصر 
بوش العرب ااسلین وبذلك طت عليبا فرضة تطورها وازدهارها کا كان 
في اة بل إنتكمش رهيانها داعل أديرهم ورقف تطورم العلمى وانشفل 
بالدخرل ف الدين الجديد الذي بات ينافسبا فى أرضيا وفقدت كتير 


اناس د 
من العطف والمساعدات اتى كانت تلقها من المراطنين وريا فقدت مض 
أراضيرا الى إقتطستع | لنفسها لعيادة الرهيان وعملوم وکاملاك للد سة كي کان 
شائما ى ذلك العصی بأن لك اللكنيسة اراضییا اشاسمة وتستقل غلابا 
امرف عل الرهيان وأوجه تقدمب! وشتونا الماية . 


بعض الآثار من الخعاوطات أن وجدت من الساجد الی كانت كنائس 


0 


اكتشف آنپا مخطرطات من الانجیل بالاخة القطبة ا أن الرسرمات الى 
وجدت على صدارة الكثانين أن الروح القبطية كانت هى الغالبية على 
الکنائس وأن لم بنع ذلك فى إنتشار المغة اللاتينة داعل الاديرة والكتانس 
ولتعرض هذه الاثار بعد الإسلام (لكثير من التخريب أضاع الكثير من آثار 
كتائسها وأستمرارها فى اداء رسالتها 
حتى القرن الرابع عدر الیلادی يكشف لان أن رهبان ثمال السودان بعد أن 
قل عدد المسيحيين بالشمال تزحوا للجنوب إن خرصی :لك الاديرة وجدوا 
فى حياة سوبة الوادعه وبحاجة السكان هنالك الهم وبعدم عن الغارات دفح 
الرهبان للذماب اجرب وأستقسرت المسيحيه فى کنااس وأدرة 


هذه الفترة إلا ان عمران منو به و 


القرن السادس والسايع ستى قیام دولة الفوئج الى وجدت هذه الوا 
فقيرة منالمعلمين والرهيان . 


تؤغلت المسيحية فى أ لتوب فى حن زاذ عسرور !لمن دخول الدين 
الاسلامی.ن الثمال وبعدت كنيسة ءاوة الارثوذ كسبة عن كنيسة الاقباط 
فى الاسكتدرية ای كانت مركزا ماما فى الثرق لارساء الس 
وتطوير هذه التمالم والدفاع عتها .. وانتطع خظ الصاك بين 
الام فى الاسكدرية . 


لیمها ‏ 
وب والکنیس2 


وكانت هناك نى الشرق کنيسة الحبشة الاو 
لكنيسة الاسكندرية الى بدأت تفقد الک یبد ا آن 5 
من السلمين ل يتركوا لما ار فى حي كنسمة فى 
آمربا الى.وصلت من القرة عن طررقالإقطاع: رکزا مال عظيماً حی E‏ 
ذلك نظام 


5 أا الى كانت تابعة 


سوهلا 


ات السكتيسة 2 رو إحضارة الفراعنة الفنى القيطى والأذة القبطية وألفن 
الاغريق والانة اللائيثية انی لم تخرج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل 

الكثانس والاديرة ووقف إو الفن والحضارة القرعوفية إلا ان الثقالي.د 
افر: عة لم رول فى میاه الناس وذلك لضعف رسالة السيدية التى لم تجد 
الملمین والا کفاء بالقيام يرسالتهم بين افو اطنین وعارية ملك المادات ال 


ونحن إذا أردنا أن تطور اجتمع اسودانی في القرن السادس الیلادی 
حی القرن الثأمني.عشر فان فجد أى مخطوطات غير أثار لم تنطق بعد وم ككشيف 
تاریخ هذه المرحلة غير آشا يمكن الاببتما 


تة ما خافه يدض الرعالة س اض 
المواط ين من عخطوطات ععرفة الحياة الاجتاعية وسيل كسب اليش وادكوين 
ألدن و نجد ذلك قعتطوطة ودضيف الله وه لكق لا حالةالصوفية و اتشاط 
الاسلاى الذی قام على كتاف لرجال العالمن والصور الغربية والروايات 
المبالغ ميرا عن الخرارق التى کان يأتى با الافراد ۰ وهی تتكدف يصوره عامه 
عن تدهور قعل حتی إستطاع المقل السردانی من جراء الجهل فى قبول تلك 
ال کار القريبة و سیر بعش الرکات المرضية على آنبا علامات صلاح کا 
,ضیف انأ بوكوارت عن الحالة الستقرة للجتمع على انیل وحالة القبائل وط 
حال || ارة وجشع حکام ادن على انيل ف بربر وعطيرة والدامی وشتدى 
وأعئاد دخل ورؤساء الاعات على ضراب التجارة ٠.‏ . 


إلاان التجارة كانت هى الحاء:في بعث حرقه العمل فى نقل‌حاصلات آمل 
إلى سواکن آو 
التحم الذى کان 
يعيش فى ار الرأبطات ف (هرن التاسع عفر و مجومه آلتواصل على القوافل 
erb‏ 2 وتكشف لا رحلة برکپارت 


الثيل وروائدء وسثار عن طرإق شندى سنار ودارفور ما 


ھا 


والتوتمى أن تالم ألدين تكاد تنكون معدومة أو جهركة وأتتشار السکر 
والدعارة حى فى مدنة مثل الداس حیث شأت: بيوت العلم والصوفة وییت 
امجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك [أديتة يكشف عن رهبة رجال الصوفية 
على جميع المنطقة الى حواليهم واحترام الناس توق رجال الصوفية إلا آن 
رجال الصوفية لم يحاولوا أن تدخلوا قى حياة الناس العامة أؤتقوعها وانتشار 
پوت أثر والدعارة حواليهم كان رکش عن حالة اجتمح رت 


كا تكشف فا رحلات التونسى لدارفور فى أو أثل القرن #اتاسع عشر أيضا 
عن حالة امجتمع القبلى والمعرى فى غرب السودان وانتغار اهل والاصرمات 
القبلية والصراع الذى كان بلاقيه العلل حتى من رجال الماشية والخاصة بالملك . 


اس 
القرن السايع اليلادي 


قبل ايديف عن الاحداث الداخلية فى السودان يجب عليئا أن الى على 
الاحداثالخارجية خازج السودان ااتى كان لما آثر على تطور السوداز وستداول 
فى هذا القرن یج ااتشاط الانسای والتوسم العرف مماكان له ار میاشر والحيا 5 
السودانية فقد اعتمدت معظم الدراسات التارخية قبع الحرةةالعربيةفالودان 


وأمتخدام اطرادث اليومية لدخول المرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث 
لايو مبة عن جری الدياسة العربية والاسلامية ى تا رخ الدونه الامويةوالعياسية 
والقاطمية وربط هذه الاحداث و[نفكاسها على الحركة الإسلامية والتوسع 
العرنى . لاله بدون تیم الوضع السيامى الدولة الاسلامبة فى اللسرن اساع 
المبلادى حى القرن امس عشر الیلادی لالستطيسع أن ندرك سیب إتغار 
العرب والدرافم السياسية والءقائد والمذاهب الدينة التى کانوا بعتنقونبا وأثر 
هذه المذاعب فى تاريخ الذولة الاسلاءية ودخولالعرب إلى أفريقيا الوسطى ٠‏ 


كان القرن النايع اليلادي هر عصر #فتوسات الاسلامية وأنتشار الدين 
الاسلامی فى الجزيرة العربية حتى شرق [تريقيا . وحين دخول الاسام الم «صر 
فى هذا القر ن كان السودان ينعم يلاد المسيحية وى فى طورشیا برا وأزدهارها 
ويدآت المحاولات المر بية لاخضاع عا دثقلة للسيسية إلا نها [ كتفت يعقد 
صاح بع ملك دنقلة قيلدوروث عام جمد م ۰ جا فيه إنه الايحارب امون 
النوبة و بالممكس وان يدغل السلمین بلاد المسنيحزين عتازين غير مقیمین فيا 
وعلى النوبة حفظ من نزل بلادم من المسلمين حى رج من ؛ وعليهم ره کل آبق 
دعل بلادم هن عبد السامین عام حقظ السجه الذى [متناه السو 
وکذه وإمراج.ه وآكرمته ر إلا عتغوا غته مصليا وان يدفعوا فى كل سنة 


ثلهائة وستين راسا من (رسط دفيقيم غير المیب پکون ذكراً : 


سا 

هذا الماد ت کان من ألم الحرادث ای حدات فى حياة السودان السياسية 

والاجتاعية إذ تمرضر لارل مرة زو من ااقیاثل العربية وهم لم يعرفوهامن 

قبل وخاصة سکان هذه المنطفة [ذ ل تست «مى من قبل تحت سیر الور بزلا 
فى عهد آمرب العالقة . 


وان یاق هذا الحادث تا سياسية فى حدرد الد رلة السودانية زله 
أنه كان علاقة تا ية ورا مأو نا لدخرل العرب فى هذه المنطقة روقوی 
الجامع بين الكنائس وإتامة اشا ر الاسلامية منصلا ة وآذان وأدخل علىسياة 
اس فى لك الخطقة الشمانيه أسلوب! جدودا فى العبادة لم يآ 
مباركا جاء اهمد ينهم القديم 


إنه وديا ددا 


ما ماعدا ذلك فقد استمرث اليا السيارية والاجتاعية فى السودانک 
اثر ی حیاه السودان فا لستقیلغ رال جرات 


ھی ول تحدث حوادث ها 
الور بية نی كارت نحو شرق (فر قيا والنى (ضطرت 1 عبرا للرجرة لداخل آفربقیا 
واراسطزا والتأیر فى متطفة آفرر وکام وردای والستذال یکت . 

دید الال الاجا يتفي 
تلك المنطقة آمدم وجود أى و ثق إو معلوبات عنها ولکن يودى من العمران 


هذا فى الثمال ما ی غرب اسودان يمسي 


ایا الاجتاعية المامكية النی كانت ساد فى دار فور ومدعاقه جيل «رقنی 
القرن الخامس عشر الميلادى . ان هذه امجموعات عرقت الیل ایتآعمی : 

دبانة وعبادات شموب تلك الماافة كانت تتاف عن 
لخورات الب 


السكم فى فترات يعيدة م 


سائر للبلاد ءا ودل أنيا قبية رعروثة فى هذء الط نة ان 
والام.ار والودیان الى هي الصير الأول لخاق التجممع وامجزمعای 
الختلفة الارل . 0 


دكاتت 


سیون : 


بعد وفاة ( سيافون ) إغتل عرش طيية إبنه -بیشون » وخلف له والده 
عدواة أمراء الو جه اابحرى وءرارة هوعة الاشوربين » غارل أن يعمد هذا 
الاك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه اليحرى إلا أن المنية عاجاته قبل أن 
إتمكن من اصادع رحدة البلاد ا كانت عليها حتى أعطى فرصة للينيين لبود 
مرة أخرى رتدخلهم اساعدة آمراء لو جه الیحری لطرد الاثير ين 


بعنخی ۶ 


ومن ملوك الدولة الأثيوبية بعنخی العظیم النى خلت لا آثاراً ك ثيرة 


اتحدت عن ده وذظمته وشم 


يقد حع هذا املك بمحاولة اللبیین لتجميع 
ما وأرسله 
يش آخر رطارت فلول 
نخارية بقابا أعراء 
. ثم وامل زجفه 


على أمراء الوجه البحرى حق وتف عند عصون منقف الأو وواد ال نهسه 


أمراء الوجه البحرى وطرد 'لاثيوبين من مصر فجرد بعانخى جوش 
مدر رخباص طيبة من. سيطرتهم و لحقيم بعانطی 
المنبزمين حتى تمت له السيطره على الو جه القيلى كل و 
الو جه البحرى و (حنمل پنصره فى معيد أمون بال 


تی کسر شو حصون متف وعاءل أسراءه أحسن معاملة . 


م 


أماق آواسط السردان فقد کانی منطقة الجزيرة کش كثافة بالسكان 
وخاصة متطقة النيل (لازرق وجتر ما قبائل العلك الوثنيه وقد أعتثقت شغرب 
تاك المنعاققة المباذات الوئقية وبغضرما اغذ السيحية بظهور عل.كة علوه(سوبه) 
فى تلك المنطقة وافتقال الحكم اليها بعد هجرم الحوثمة عليها فى القرن را 


اليلادى وتدمير مروى الندعة . 


ع و و مه 


اط المركة الثقافية في المصور الأول للاسلام 


أتصور متم 

قيقة و عل اتاریج 
القیقی صررة بعيدة عن الواقع بغمل حینا أو حارلة اعطاء ماضینا كبا عن 
اد يألو ب قبهكثير من العاف والحب . . زاىن الاجدر بدا حتى نقف على 


دون اعتيار لننائج ان كانت ترضينا أولا ترضینا - 


لو تتبعةا حركة البعث الاسلای الصاحب لنبضة التکر ااعرشی تمد أله ادا 
ف جتوب الجزير: مع مولد الرسول ( صلعم ) ثم اتنشرت الدعوة لشمال تم 
عرجت على شمال افوقیا ثم غرب آوربا ال على البجر رايط . 


بدات الدعرة الاسلاءية حماس دنى شدید. لم اعرفت عنماس للدولة 
الجديدة التي تست المسلين إلى أقسام كثيرة منيم من تبع سکم مماوية بن 
سفيآن وعا 


لته ومن عارضة من أديرة على بن أب طالب الشيعة ثم كان وأو 


عارضوا ال بتين المتتازعنين على زعامة لاسلین . 

فى داية هذا الخلاب داخل الجزيرة امرية وا تقسام المرب إلى ثلاث 
جبهات کل وة تترصد بالاخری وتعمل للاساءة والاطاحه با دقعت بالدو لة 
الاسلامية إلى اتجاء جديد . وهو الترکیز عل قر ية الدر ل2 الا موبة أن كانت 
آو المياسية عسكرياء وتنظيم حال الدولة حى تستطيم أن اطارد وتقعلی عل 
القت ال خی الى ءاول أرتمى. او کون للاطاسة بالدولتالاسلاءيةاقائة 


~1 


هذا الصراع الداخلى داخل الدولة الاسلامية حد من أشاطرا الاسلاى 
الثقاق بل دم بكل ل_كانياتما بل بعضبا إلى عاربة الخارجين على لقانون» 


والمعارضين من المرب عانب العا كل الخارجية . . . وهذا هو السيب الذى 


حقع بالدعوة الاسلامية أن تقد وحدتها وقونها اثى خرجت با من جزيرة 
العرب تن زمن الخلفاء الراشدين . 


بد الحنكم الامزی عام ۲۱ ھ ‏ ۹4۱ م واستمر صراع داخلى مریر کلقه 
كل (مكانيانه نحارية النیعة وا رارج ولا ستبتاب امن فى الاراضى الجديدة 
آلتی فتحيا المرب للإسلام »ال مز الذى جعل الدولة الامويه تتعاون‌مم ااشموب 
اللآخرى خائفة من أنصار الشيعة والخوارج » حت انتبی الحنكم الاموی عام 


۱۳۳ ۵ ۰ ۷ م وكان سيب انترنه هر هذا الصراعالداخل الذى واجبدمن الشيعة 
والخوارج مع اناع رقة الامبراطورية الاسلامية . 


لاشك أنخروج المرب عن امجزبرة لحر یقراتصامعضارة كبيرة كدضارة 
الاغريق والرومان والفراعنة وأخضاعبم لمظمشء ؤب هذه الحضارات کان لايد 
اللعرب آنیکو ترا قءستوی أقوى هزهذه 1+ضارات .. وق د کان‌طذهالضارات 
بقاياه! الخالدة ای کان لابد ااعرب أن يطاموا علیراوحتی يستطيعوا آنوفرضوا 
منطقتهم وفكرمم وثقاتهم عل هذه المناطق ۰۰ - فوجه هذه الدولة الاسلامية 
سرطرتهم على فکر وحضارة هذه الآهم وملاءمة الفمكر العربى مع.هذا التراث 
كان لابد لاعرب من أن يظثمرا على هذا الترات. بعد هذهاافتوحاتالنیآخضعوا 
ما هذه الضارات عسكريا فلايد إذن عن اخضاعبا ذذكريا . ۰ . وقد کان هذه 
الحضارات سیتبا فى هذا آشدار ولا شك الحضارة الاغربقئة والرومانية » 
وما ترکته المضارة القرعونية من آثار وما أخرجةه جامعة الاسکندرية من 


عل وفکر . 


0 - 


سقط المنكم الامری لییدا المنكم اعيامى عام ولا - ۱۳ م . ویدا 
الصراع العربى من جديد أ كش وحشية داخل الدرب الى لين أهل اادعرى فى ٠‏ 
تبم عظمة اازسالة وهدف الرسالة أنما شيوة الحمكم دفدی 
لفون لكرسى الدولة الاسلامية الامر الذى مزق وحدة الامة الدرية منكم 
ذلك لتار خ إلى طرائف واحراب . 


عصبية اکم أل 


فى تال هذا الصراع اقسعت للدولة الاءلامية فى المد الاموی وامیاسی 
ولکنه الماع على حساب قوة _ومرکزیه ادو الاسلاءية وريادة مسئولیاتها 
وعب. لادولة بانب هذا التصدع ادال ااریم النی ظل علفادر ۸ اارکزیة 
والحام پاسم آلعر ب وال امین حنی فتح هذا یاب [كثير من‌الاجناس الاخری 
آن تتقدم إلى کرامی العرب المسامين بفرض ااساعدة ضد اعاوااف الاخری - 
آزاد اثقانة ااعربية والفکرااعرری لاشتراك تلك المناصر غير اامريية فى جال 
الثقافة واا ةر والإدادةفي«رحلته الاولى قاد فى الثهابة لانقسام الدولة الاء لامية 
على عدة دول فى حاب وداد والفاهره والثرب . 


انسمت الدولة الا لامية والکن ما قيمة ما صمرانة ف أشر الثفافة والقيكن 
المربی فى الارامی اممدیده والاسس اتی قامت عایما هذه الدعوءق عالم جدود 
عن < 
لنشر اافة لامر بية فى مصر ثم السودان . 


ما » وأدضا ۰ وستری اقواعد التى اام عایرا اکر الاءلای 


مخطيط المرب لنشر الثقافه والفكر المرى 


بعد حكم رومانی قام بعد مقتل کیلوباتره فی عام وه قم إلى م 
دخول عر بن العاص لينهى سيطرة المسيحية على أرض النيل والزومان عنها 
ولیدا هدا جديدآ فى حراة مصر العربية وحياة اقريقيا والثيل . 


أنشثت الدولة الإسلامية على أرض التيل وامتدت حتى حدود المملكة 
إلمودائية وأرسل عبر بن الغاص فى نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى 
ملكة دنقلة المسيحية لنهنی عجوعه على العاصبة دتقلة بالمنلح واتفاقية تيج . 
للمسلمين اقامة شعائرم ومساجدم ومان حرية مرور العرب . 


كان لايد للدولة الإسلامية کی المع سلطانها فى أرض الیل أو فى أى 
يقعة جديدة من اقامة الدولة القوية ثم نشر الدعوة والعلوم الإسلامية ما فيها 
من شرربعة وفقه وحديث وكتاب الله وتقسياره . 


كان اليش هر قوام الددلة الإسلامية وكان الجامع هو الدرسة الأول اندر 7 
الثقافة الإسلامية . 


قامت مدينة القسطاس يعد فتح عر بن العاص فى عام 141 م بعد أن 
بسط نقوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هذا النفوذ إل عاصمة الدولة 
المبيدرة السودانية دنقلة . 


- ۱۸ 


إنشاء عبر بن العاص السجد الجامع أو جامع جر أو کا کان وسمیا مسجد 
العتيق أو جامع مصر أو مسجد أهل الرايه ‏ 1 


وإذا انظلقنا من هذا الجامع الاول وهذه الدرسة الأول لى لخ العلوم 
الإسلامية والثقافة العربية عإ 5 ايل وتنبع نشاط هذه الجرامع وازدهار 
هذا الجانب إلعلمى'من الدعرة الإسلامية حتی تتمكن من رصد هذا التطرر على 
الثقائة العلبية فى البودان بجانب العرامل الاخرى والمصادر الأخرى . 


واستمرت .مصر فى خلافة الامويين ثم العباسيين ولم بجد فى حياتها العلمية 
| أى اضافة جاع عبرو الذى كان مترا لوالى مصر . .. وقد کان البجد هو 
الب الر مى فى المقام الول ليجتمع الوالى برعیته بعد صلاة الجمعة لالقاء 
الوعظة والاوامر والتشريمات الجديدة . . . . كان الجامح هر الس لشر 
سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . - ركان يقوم بجانب هذا الدور بعقد 
الندوات والمناظرات وحلقات الدراسة منذ إنشاءه ولكن هذا الدور لم يأخذ 
شكله الواضح . . . بل كان نشاطه منثيلا بالنسبة اوقم الدولة الجديدة ای 
عاشت فى اضطرابات اكم وضراع الشيعة والامرین والخواج لم. بتع ها 
أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتم پجانب الدولة الجديدة > الامر 
الذى جعل من هذه الجوامع کمتر عام الخطابة الرسمية . 


وقسل أن نحسكم على هذه الظاهرة بجدر با أن تلقى نظرة على الجتيع 
المصرى ی قبل الفح وبعد الفتم م تلقی نظرة عة وعلبية لإنشاء جامعة 
إسلامية تقوم بتدريس العلماء والفقهاء والمفسرين ولتخرج كافة رجال المعرقة 
تحتاج اليهم هذه الدولة الجديدة . 


e 


قبل دخو ل العرب مصر كانت الاسكندرية هى جامعة مصر تتقل للبها علوم 
الاغريق وترسلالوقود وتستقيلالوفود »وحن احرف أن بءضالعلماء الافذار 
فى العلوم قد تخرجوا ونوا من جامعة الاسكندرية وقد اندأت جامعة 
الإسكندرية ومكتبتها فى عود اليطالمة أو البطالمة » وقد عرف أهل اثینا العالم 
د كرس ء ت مفهرم الدولة والقوانين ثم ذاتاؤس ب النی أنشأ مدينة ارغوس 
فى قسم الموره د وافلاطون » قیلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تلم على 
كهنة م نكهئة عن شس أخذ عتهم علم مصر القدية . 


م د طلیموس, !ب نالاسكبدرية وأبو عل القلك والجثرافيا ووفيشاغروش» 
ضاحب النظرية ومطرر عل افندسة والذى رقعه علمه فى نظر تلامیذه حى 
أدعرا أنه این الا ( أب لون ) ثم « بلوتيئوس » مؤسسة الفلسقة الى 
تعر باه وال تدعوطهرية الإرادة والعان‌بانه والترفع عنالمادة وتروض 


الجسد م‌الشهرات . 


هذه الجامعة الى نقلت حضارة الإغريق والرومان وبشت الحياة العقلية 
والفنية من جديد فى مصر ‏ بعد أن سكنت الخضارة الفرعرئية الى أعطت 
أقصى إمكائياتها مر بدأت تديل لتفسم الال لشعوب أخرى لأعذ دورما 
فى التعلور - 


کان اجتيع الصری بیش تحت ظل الدولة الرومانية بفتها وفلسنتها رسد 
أن ظهر المسيح ليفتح أفاقآ جد بدة للعقلى البجنرى ليفكرف الله والوجود وخرج 
الانسان من عالم الغبيات نواقه الأغاريق والفراعنة إلى دنا جديدة مليئة بالحق 
والتشحیات . . . وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنوب النيل وعرف 


۷ > 


سكان السودان الفن الإغريقى وآفة الإغريق ولكهم لم يدارا آلمتهم بآ 
الإغريق حيث لم تكن هتاك سيطرة لحم على السودان إنما المعاملات التجارية 
الى كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومائية والمملكة السودانية الفرعونية 
الى عاشت حى بعد القرن لت البلادی فحن وقف نمو الحضارة الفرءونية 
ق مصر من القرن السادس قبل الیلاد . 


كان امجتمع الاصر ی هو مجتمع اللاط الى وجنده وحائیته وجتمع 
الفلاحين الذین تندمون هذا ابلاط ۰ ان والفکر للذين بدورون حول 
القصر أوالذين يسكنون فيه أما بقية النعب فاهم عبادة الآلهة وزراعة الحقول.. 
يأك السادة ويجيون الضرائب و بعيشوا فى الم آخر قائم على عرق مؤلاء 
الاشقياء الذين. رأوا فيه جضة بالنسبة شکم الفرس الذين حکموا السلاه 
بالبطش والإرهاب . 


فى ظل هذه الحضارة اتی امتدت من شال البحرا لا بیش التوسط إلى جنوید 
حى مت النيل ظهر السیحمنافس جد يد لألمة هذه الحضارة ... ومعه الإنجيل 
الذى حير الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقداتهم رآراءم 8 


إن ظهرر السیح لايمكن أن یکون حدنا سهلا بالنسبة لرجال القكر 
والفلسفة فى ذلك المهد . ٠‏ فقد جاء رسول بسقيدة تالف كل فلسفاتيم 
وآفکارم ۰ کیا م وجنوا أتفسهم ف مکان إمتحان قاس بانسبة لبقية 


الشعب الذیی يستفتونهم فى آراء هذا الرسول كما أن موف الكهنة من هذه 


حب لاوجت 


الديانة الاو بة الجديدة أمر ليس بالسهل - وأخذ الصراع الطبيعى ين 
المعتقدات القديمة والديانة الحديثة زا ليس بالقليل حى سادت المسيحية 
وأصبحت ديانة الدولة وفرضت نفسها على بقية ااشحب وامتدت إلى المملكة 
السوحانية الفرعونية الى أثرت فيها ربدات دیاتها فى القرن الرابج 
ال ملادى حتى وصل هذا الآثر إل داخل السودان . إلى مملكة هاره قرب 
مدينة الخرطوم ٠‏ 


دخول المرب والإسلامالسودان 


سنيحث بعد الان فى توعین من المؤثرات على سیاف المواطن الدودانی ولا 
دخول القبانل العربية ‏ کقبائل ها عادانها واخلانما وف‌کرعاالذی ختلف عن 
فکر وعادات وتقالید المفاطى الجديدة الى ارتادها المرب مكرهين أو راغبین 
الاو رات التی خلفوما على الجمامات السودانية فى شرال 
وشرق وغرب الدودان كما ندرس أثر الدینالاسلامی كدعوةجديدة جامت 
إلى قزى مسيحية وقبائل وثنية . . 


وستساول 1 


دعرة جديدة تدعو لوسدانية الله وعيادته .. وسترى إلى أى حد كان دعام 
هذه الدعوة آورسل‌مذه ال سالة توفقوا إلى توصيلم ال ةو لاءا لاغ راب عنما وكيف 
إستطاعت أن تحلى مكان الوئنية ومكان المسرحية فى الشمال وف وسطالسودان. 


عرفنا أن زحف القبائل العربية بدأ بظبور الاسلام فى أفريقي! وأوزيا من 
أجل نشر الدعوة الامملامية ثم هروب من المصييات السياسية من [تصار ادوه 
الامويه والعياسيه والقاطميه . 


وقد كانت مصر هی نظر آمیر السلین عمرين الخطاب حين دخل عبر بن 
الماص شرا الدعوة الاسلامية فى آقوی دولة فى أذريقيا فى ذلك الوقت وفتح 


الطريق للقيائل #عربية لتنقثمر حارج حدود الجزيرة المرية . 


دخل حمر بن العاض مص عام 41+ ميلادية ولم يكن دخبولةإلى مصردخول 


رف لاست 


عابر آو احلال دين مكا نآخر وعمليةالتحو يل تسیا لا 
أنه تير فى معتقدات الناس وق سعاملتهم - 


وة أو ينيدم وليلة 


وإذاكان دخول عر بن'نماض إلى أفريقيا عن طرنق مصر يمت ىاولا درل 
أفر يقيا عن حشمارة شال البحر الاح المتوسظ التى سيطرت عليها منذ عام ونام 
قبل الميلاد بفتح الامکندر القدو اصر ودخول الحضارة الاغريقية لمر 
وافريقيا ثم أعقبه الرومان من عام 6ه قم ال 16۱ میلادیه . 


إذا وضعنا تى (عتبار نا أن المنطقة النيلية اتى قامت علیبا الحضارة والبای 
الفرعونية تمتد من الاسكندرية إلى اليل الازدق بالسودان لادرکنا أن سيطرة 
سکم على الاسكندرية أو القسطاط ومنى يال الى أما اخضاع كل هذه الم که 
ذات الحضارة القدمة کم الشمال آو ترقب انرب لذا (غسکم الجديد الذى 
استولى على مقاليد الحكم فى ااشمال . . . وستظل المالك الجن 
وترقب تنتظر زحف هذا الام الجديد على عصرآن ند 


فى دعروخوف 


a...‏ دش 
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الغرو حدت لاقام وااقماون ء وهذا ما جدث كان جتوب الثيل لیس وضوع 
هام الاغزیی أو لاروعان رغم أن رحلة «یرودوبت فى القدرن الرایع قبل 
الميلاد تكسف لنا رعبة للاغريق العارمه امرقة متابيع هذا اليل وعاولتيي 
السوال عنه أو استکشافه ... هذا يضبق إلى أن قدأءة هذا اليل واسطوریته 
عند الاغريق ». وهأ وصل إلى أسماء ع عنه وقدمترم اتاومة مشاب 2 مر الم یضامء 


داق دج آخیرآ انها تم عضي چبال کلنجارو وثلالات! .۰ وهذا يكف 
ذا إلى اعد مولاء ا کته 


الازائل قد قرب من ه ذه الناییم أو أن 
قد وذلت الهم اون تصورم قد بلغ هذا لحد الراشع 


1۷6 تس 


هذه الحضارة الزدهزة ای كانت قالمة على شمال اليل ,وکان لمااثر 
عباشر على جترب النيل كا جاء سابقاً کن أن کون زوافا جوب عاصفة 
تغطى على القدحم و تترگ ال_كان مسطها للجديد لبنت بل السکس إما عملية 
صراع رش النقاب الظاهری الذى تاز به المرب والاملام على شال 
افر قيا . 


واکن قرش الثقافة العر ية والاملام والحضارة الدر بية مكان المسيحية وحضارة 
شرق البح رالاببض الم رسظ و شعوبه لو سأمرا هنا وونیراً مم فى عام أو آعرام 
لسيطه .أن الجيش الاسلامى ريما يدخل ویفرض اکم الاعملا ىور چا يفتشر ا جند 
فى كل بقاع المملكة ... وا كن الحياة العربية لن تظير إلا بمد أن يتخلب هؤلاء 
العرب عدديا وع-کریا وذكريا على الواقع الموجود ... وهذا مايمكيف دا 
دخول ااعرب ال ودان في جماعات كييرة ظاهرة بعد دة قرون عن دخولهم 
مسر رغم أن عر بن ماص زعام ٠٤١‏ ) أرسل عد الله بن السرح لأمین 
الحدود الجنربية من الملسكة السيحية والقبائل الجنوبية اضان سلامة عا کته من 
الجنوب وشحارلة بعث هذه الدعوة لاجنوب . . ولكن اقله امكاتياته للتوسيع 
جنو با اکتنی رسوله عبد بن سرح يمد أن ضرب دنقلة بالمنجنيق يعد معاهدة 
صلح مع حا کمپا بآن يعترف بالدين الاسلامی ولا يماديه . 
من يؤمن به .. وهو يذلك ضمن حرية لمیادف لاه لبن فى تلك اليلاد المسحية 

. .كان هذا آم حادث فى تادیخ السودان الاسلامى .. وأن يفرض الاک 
الجديد على مر عل‌حاک شال السودان المسيصي بأن يحترم الدين الاسلامي .» 
وأن يجتزم المسلمين ووترکزم لأداء شعائرم . ... وفد کان من مس حظه آن 
هذه الممالكة السيسية لا تملك من الاقعة ار المقاومة لبذا الفائح آلجدید 
ألثى از هلتء قنوحاته كل عالك العالم وأصيح يرعب کل ملك پنتظر 


قدومه . 


وأن لا ,قف‌ند 


- و۱۷ 5 


كانت مادم ن ارح هى وضع الرايه الال ية .رن قا 
أرض السودان فى النصف الاول من لفرت اسابم الیلادی .- - وعاد راجا 
بعد أن تمن حرية العباده المسلمين ب .. ولكن ف الحقيقة لم يكن هنا لك 
-- .ولیک ظ ه التسامج 
والعقد الذي أعطاة بن اسر و فتح الباب هذه الدعرة‌آن تدتل 
قار ب المراطتين ی أرض مسميحية متعصية سسيحتها وريا غاضبة لارام مصر 
سح ة أيضا .. وسد الطریق أمام هذه المالك إلى الاسكندرية والامر 
ألدى قاد طنق هده المسيسية فى عدوده! دریا عزلیا عن العام السیحی التشیط 
النی کان يعمل فى شرو البحر الأأبيض المتوسط لتنشيط وسالة المح وتدعم 
الکية المسيحية وزعامة أور بالنشر الدعوة ا ية . 


«کناس فى 


مسلمو نقهى دعوة جدودة دخات علوم 


+« القرنالسايع آلیلادی ضعت مصروكيال فر يقي اللاملام و اسیظر ۶ م 
آلعرب والقبائل العربية والتكائر عدم آنارحین العربفى شکل جیوش 
ار متأجر ين پذهبرن حيرت امتدت دو ثم الاسلامية مب .. فاشکم العربيعل 
هذه البلاد فتم ليم باب البجرة والتجوال بين هذه الامم ي سیطروا غلیبا 
وفرضوا لغتيم وأغاب عادتمم 


أما فى السودان فلم يدث غزوا لرطع درلة اسلامية عربيه کات فى يقية 
البلدان الى خضءت الام والخضارة العربية كل مقومانا . ۰۰ قسف ظل 
الدودائق شبة سلام من هذا الفزر الاسلامى والحضارى مكتقيا بعزلته 


المسيحية . 


ولذكن مل رقف الاسلام والعرب عندتهالمصر ۽ بالطيع لا .., فقدإمتدت 


— 


الحجرات المرية لتأمين الحدود الجزوبية هذه 1إ ماك الاسلامية ای 14 وضع 
إستراتيجى بالفسية اماصعة الامبراطوويه الاسلامية الاسريية 'وبالاسية لقيال 
افريقية وأسيانيا.. كانت مصر ملاق مركز هام ذه الدعوة ولد الانتدار 
المسسرف 5 


أن ظهؤر العرب فى أى مکان ار بين ای جمرعات لاحدث فى لظة . . - 
وإذا أردنا أن تصور أو تدرس التار يخ كا هو علينا أن تسأل اشنا بض 
الآئلة كيف كان يميش هة لاء العرب مع هذه الجموعات . . . أى حرفة كانوا 


يتكسيرن ما قوتهم . ۰ ما نظرتهم للقوم الذين بینیم وما نظن 


قوم یوم .. 
وما صتاعه مؤلاء الوم ۰ .ها هی السلاقات الاجاعیه بين دز لاء ااسکان 
وما ممتقداتهم .. هل و جدوا هنا لك #افرآبین طباعيم وطباع العرب بت هل 
وجه العرب منیم طباعاً حعلبم يتعزلونعنهم آم و جدوا تقاربا نیم فالمعاملات 
الاغة التى کان یتکامها 
«كلبا ستلة يجب 
أن تصوره! سی یکن أن نتصور حركة اتاريخ آما إذا حاولنا ان تیدا بعد 
ألعرب والاسلام عايوم . . . قستضيع علينا ملامح اتجتمع الجديد الذی جاء 
نتيجه هذا التراوج والامتراج . 


والاخلاق حی سبلت عليهم ية التبايش والهامل -, 


دؤلاء القوم قبل قدوم العرب عل كان يعرقها المرب - 


ولتضرب مثلا آن جاعة المرب الى كمه آسوان كيف تيسر لها آن کم 
أسوان .. وختی تظبر لنا فى القرن الحادى عشم الميلادى ماک عربيه كنرية 
قسیطر عل جنوب مصر . . . هل حدت هذا اكم فى لمتة البصر واس 
حقيقه واقيه أم هناك تدرجا حدث حتى حدث هذا التغاب - 


والمورة بحدث كا پل ٠ ٠‏ وهو تغلب العرب المسلين على مصر دفع‌آفرض 


مباى رومانية آمتدت إلى جذوپ وادىالنيل صحراء اللجعة 
يف إلى تاريخ حضارة ال إمكائيات تخضارة شمال الببحر 


الآبيض المتوسط. * 


الحيوان من الخلوقات المقدسة . . بقايا أثار التجفة 


لوحة العذراء والسيد السیح وجدت يكنسيه فرص ٠‏ .من با 
الفن المسيحى والقیطی‌بالدر يه ااشرالية . . 


الرحة با [مكانيات فنية لاحد لا . . مرا الجديد . . والقديم 
الممثل فى -ضارة انسان النيل. 
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لوحة اامقراء والسيد السیح وجدت بكازسية فرص ۰ 
الفن المسيحى والقبطى با در يه الثم . , 

المرحة ما [مکانیات فنية لاحد لها . . منم مدید ٠‏ - 
المثل فى حضارة انسان التيل» 


== Ao > 


سكام على المراكز: کبیر ة ولاکانع أسوان من اارا كز التجارية الطامة بين 
حدود ءل مصر . . . وعالك نو بة اليحية ولاصلاة التجازية: عن طررق 
التوافل بيع حاجرات أمل السودان اصر وحاجيات ادل مضر للسودان . 
ومرود الزمن وقرة هذه الحامرة الجتوبهكثر اعدد درب بها ۰ وا 
كثر عدد الحرب ما . .. تزح یما بض جموعات اقا لامر بية الى کانی ججد 
فى ظل اکم اهر ضهان وحاية ها من أى ٠:طقة‏ آخری . 


وحیتا كانت علاقات ام وان بالك الاوبة دشا فى تحرش بسیب الدین 
والقوائل التجازيه ... ولرجوم لاو ية على حدود هذه المماء که اة ... هى 
فلیت الماك الجتوبية الآملامية على ردع المملكة النوبية المسيحية 


الامز بأ 


وفرض دية عليها ٠‏ 


اذا انا الفتزسات الاسلامية هی ایداية العظيمة اهجرة العربية خارچ 
الجزيرة فى حوعات کپیر ة ولو اعنم تا أن العرب وصلوا إلى درد الک 
المسيحية اس ودانية د ةل فى الع ف الأول هن أقرن سای اارلادی . .۰ بعد 
اصطدامات هدمت قياب كثائش دلقلة رجع ادرب طرامة ادود لمر ية 
وأفا موز فى أسوان تأعدة جديدة لأحرب, 


وف | لقرت السام اایلادی کترع الروايات من بلاد الاوبةوالبجة وم'سه 
والردان فى كنب ارب فى کناات قثمة دلى الرولية وال 
وهو أمر ام يكن ععروفا من ايل وظبر اء م القنائل المودانیة فى روايات 
كثيرة وا تيا کات مع العرب بعد القرن الثااث الپجری الآمر الذى يجانا 
لقف عند آموان كفاعدة انالاق لاعرب وأأسامين داخل امودان , 


لاه 


شید العرب بأسواق حصناً قوباً ضد غارات الئوبة والبجه وسكتع القبائل 
العربوة فى اطق انجاورة لاسوان وذلك يمد کم عیان بن عفان الذى فى عبده 
عمد لصاح بين النوبة وارب على أنيدفءرا جزية ستوية قدرها أريماثة رأس 
فى الث 

النوية ؟ 

عرف العرب (امودان بأرض اانربة جنوب أسرات (ل‌جنرب ملتقى 
النيلين الاببض والازرق كا أضافوا لأبجة إلى آرض التوبة . ۰ . وبذلك كان 
سكان الودان عمرما بالنسية ایهم نوبة .و قد عاشروم وعرذواكرم طيعهم عا 

جعل انى ( صلعم ) يقولءمن لم يكن له اخ تالیاخن له اخاً من انوبة . 


وعند ظبور الاسلام على حدرد السودان كانت مالك عل الال امك 
التوبة المسيحية وعاصها دنق ... وق انوب عاك علوه المسيحية أا 
وطصتتها علوه ( سوه شرق الخرطوم ) - ۰ » وهذه الماماقة 


ايه حى جغوب 


اانولین كانت تخضع للمسيحية فى سین كانت قبائل البة | فى وديان اليحر 


ائل وثلية لا ممما 


الاح وقرب اليل تى درد آسوان طليا للدرعى وهى تيا 
ملك إنما لكل قبيلة رئيسها وهی قبائل 


رة منتثرة . 


وقد عرف عنقباتل البجة المددة (م قبائل*رسهميالة لقتال والتهب وقد 
كانت كثيرة القارات على طرق القواذل التجازبة ولعدم انضامپا » وخضوعما 
اک کییر كانت تصرف هذه التصرقات الفرديه الى لا بقع معا عقد م 
أو خلاقه ... انما كانت هذه لأثبائل تتبع طبيءتها الخلويه ... وزهذا انرب ي 
حاجترا المادية خيرات الارض الطليبة ما ننتجه مصی أو آرش‌السودان . 


اح ياي سما 


أما ار فق جاء فى عجم البلدان_للامام ثهاب الدين .بن عبدالله يارت 
بن عیداله اوی الاو عام ٩۱5‏ ه. (أن 1 به مخلاف دياتتهم للمسيحية 
اقبعية ( يماقيه ) کات حالته الاجتياعية متيسرة وكاتوا اصحاب ابل وتجاقب 


دير وغتم رالکم خیل عتاق رللعامة براذین وف بلدم اند والشعير 
والذرة وهم نخل وکروم ودقل وار اک ) .. وهذا الوعف لا پنعلیق على شال 
3 بق عل أرض س القرية عامة التى ع_خواالعر ي وهذا بدك على أن 
أنوية كانت لوم ماشیتمم وكان م زدعهم ۰۰ فروقوممقيمون ... آهل حف 


ومدينة قديمة ودرلة منظمة عريقة لها تقالیدها ودرنبا وحدارتها وليت دواة 
دة أو جموعات متنافرة کا فى شرق السودان .. .. ومذه امضارة أخذت 
لبا مرا کر داعل السودان حيث امتدت مروی القد ية قرب شندی ثم ين 
ظر رت الس یه (نتقلت الحضاره إلى انرب على ضفة النیل الازرقعند علتتی 
النبليين فى هذه المساحات الكبيرة لم تكن جبولة أو منعزلة_آو بدائية بل 
بالسكس ليا قوتها رتتظيدرا ودينها وأتعالها الخارجى . 


أما فى الشرق فقد كانت هذه القبائل المتعدبدة من البجة . . . قبائل بدوية 
وثنية لاتدین ا ع أى ملك آنا ذكل تر وا » يحكمها قانون القائل > 
كل ما كانت هنا لك قبیلة قوية كانت ها المكانة عند القبائل - ركان 
. أما القبائل المنفيرة فهى لاتفك عنما كم بعضها 
پآ من أجل انار ار من أجل الم آو من أجل BE‏ الماشية 
القليلة احراسة الضالة 


مخشی بأسها وت 


هذا هو الط إلعريض.الدى واجه دخرل الإسلام وااعرب من الشيال . 


يمة ذات حضارة فر عزنية عريقة وديانة مد ی ودر ا 


اسيم ا 


قديمة عرها آر بعة:عشر قرنا أقدم من حضارة العرب. وهی فى الثمال أقرى 
وأعرق ۰ تضم قيائل قددعة أصيلة ذات :اليد وشجاعة جملتها تحتغظ ملكها 
بعيدة عن السيطراث الارجية الى خیم على معر فهزية هذه الشعوب ليس 
بالام المين واخضاعها ليس أمرآ مهلا لاما قبائل قدعة عرفت الممارك 
والقتال ولم تستسل يوما ما . .. . ولذا كان دخول العرب من اليل ليس 
آم سهلا مام يموعات شا دنها وبآنها واستعدادها ولا لنتها الخاصة م 
أربعة عناصر قوية تواجة دغل العرب والاسلام من اليل ۰۰۰ الحسكومة 
القوية الحريمة . . التمرسة على هذا الصدام والتى لاتخضع بسهولة .. 
واللغة الختلفة عن اللخة العربية .. ثم الديانة المسيحية الى بسطت افوذعا عل 
طول الثیل . 


هذا ماخص جبرة النيل أما ماخص الجبية الشرقية أى تلك القبائل البدوية 
المتعددة الشا كسة ۰ فلو كان هنالك ملك بحكم هذه القبائل لمكن إخضاع 
الملك بالقوة ل اللعسامين من قوة وبذلك يمكن [خضام جد 
الآمر هنا صعب » فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة 
جيم هذه القبائل الوحدة تار الاخرى ١‏ .. هذه من تاحية السيطرة على هذه 
القيائل .. .. وی هر آخر هى ال فبذه القبائل لا تتحدث الاخة المربية 


٠‏ فعليها أن عم 


۶ بجدلمهة لتقف معها أم رأصعياً... وتعايمالاسلام أصعب .. .. وهی اعتد 
المشاكل کیف يكون التفهم بين هته القبائل وبين العرب المسامين .. .. وکا 
أن ديانة هذه القبائل هى ديانة وثنية لا يسبل توصيل هذه ال سالة لرؤلاء الفوم 
لذبن لايعيدون:إلاها > .- فلو كرا ۇمنون باسیح لا مكناقتاعوم 
سمولة وبالجدل .. .. أما أن رجيم من لاظلات إلى انو. بدون سابق 
ععرقة .. .. أو نهی, لبذا اللقاء وهذه الققرة فلبس بالامر الهين . 


كم لاس 

هذا عو الط امال الذى واجه تدعل المرب والانلام والناصر التي 
حددت من أتطلاق الغرب والاسلام الى السودان يعد القرن السأيع اليلاد ٠۴‏ 
حدث بسرع؛ فى بقية بادان شرق آفریقیا ۰۰۰ هذا ها جمل العرب يعون 
باسوان ويقيمون ما لوقت طويل .. ويكتقرن بالجرية عل‌عللکة 
ذات اخيرات وا أضارة . والتتظيم وترکت القبائل الیدوبة فى شأئها ,رلک 


لتوبة المسبيسدية 


هل استمر الخال على هذا الط تلایا ضد تدفق العرب وین ام آن الزمن 


کان.له عنصر ممتاعد ق :ذلك ٠.‏ - 8 


ن الثاءن بدات اعداد القبائل العربية کش على شال الماکة 
۱ الوا بهم , وتدفقت بض القبائل 
بشكلى كبير على هذا اجره منها دبيعة وجؤبنة وعكرمة على مذ الط اشمال 
وبذلك قوت شوك العرب المددية وأصيح ابم وزن وتخالطوا بسکان 
وادی‌آنیل وانتشروا عل السبول الشرقية وعرقرا القبائل البجاوية . .. و لكئرة 
هذا لمده تسده دولقوة . .- آرهب‌آلعرب سکان هذا الط اشبال‌وسحو( 


ية . وأصيح المرب أصدقاء لان 


ليم وجعلوهم يعيشون يتهم يشاركوهم فى التجارة وخالطوم :و كراور جيل نا 50 


بل به م لاشك تتن ة الفربية لاجا نب الاخر فالعرب الارائل الذین - 
سكنوا پآ رض وة لامك کانوا پتقار ون نظرة آقدعرفوا 


عندم عييدا .. کا أن للنزى کان ينظ ارب دخیل عایهم فاق 
باه ولكنأحقادهذا الجيل ال رلح 


آنفسیم فع خض تق حدة هذه انظارة ورور اسنین تتقارب الاخلاقی 


لقو ته واه وب 


والعاداتوالتفوس وهذا ما حدث » رضی اتوية آن.یسکن‌العرب ناجم ويسيروا 
ف دبارم ویتیموا شمائزه خوقاق ابدلية :. بت وصداقة: ببد مرور السنين 
والکسب هولاء النترطنین كأن لابد من أن یتروجزا متهم:. 

" وااکهم لا یزو وهم باجم ١‏ 


شیون‌مع بعض ر عدون . 


e 


= س 


ودک ال جيال ااجديدة انو وادت فى الرطن الجديد ولم تعرف شیتا عن تق الد 
وأ لاق الوطن ااحرنى القدنم فلم 


تتم كيذه النعرات إذا أسلم أحد نوين . 


۳ 


نی هذه القبائل رويدا ای لجنو ب كان اضعافاً (ملسکة السيحية ولادین 
المسبحى .. .د بداية, لتباية الدو 4 اضيحية -- فق القرن الحادى عكر قامت 
دولة بنى کنز اه رة إلىكنرالدولة وإلى الحا بأمر الله علآمارة اسوان -. .. 
فق دأ قام کنر الدولة دولته الغربية عند اسوان وقوؤت شوكته حي ن كانت موارد 
الدولة النويية تقل ايدخل المرب فى الحياة الميشية وا 
وعدم (مكن #صيل جزیة شیم ولمشاركتوم فى التجارة .- پرسل حا 
دنقلة الجز به لامي أسوانالامرالنى قاد #9عادة تأديبهذا الماصى ولاظبار 


قوة العرب الساءین من جديد ف الآرن الطادى. عشر . 


وبقؤة هذه الدولة الدکنز یه كثرت لقيال العربية.منربيءة وجببنة كاذك ر نا 
وأصبحت درعا منیما لرذه #قبائل بأن تتجول وهی وا" 
وزن ف الأراضى الجرولة وهذه القبائل المتعددة اشا كسة ۰ فبی رغم ذلك 
تخا ف اقوى التدى.فى استطادته أن. بعش ما ٠‏ 


خافها آمارة لها 


هذا بين لا كرف كان دخول المرب من جبة الیل عند الثوبة بعد أن 
اصییمت اسوان أمارة وعزكزاً! تجاریا هاما فى .هذه القوة جمع له كثافة 
السکان » ففيه تجاوة مصر ٠١‏ . ويضائع السودان و بضائع العرب ٠٠.‏ .. كن 
السودان كانه الماشية والعييد وديش النمام والصیغ والثره والندب وللعاج 
والباح .. .. ٠‏ ومن الشیال,کانت النسوجات ویضائع الهند بوالسکر والودع 
وما شابه:قلك عا كان رنفع:الأها لى الجنوب والناطق البعيدة: الى يجلب منپا. 
سن الغيل ریش الاحام وهنخ لتبادل السلم عه .. .. .وكان الذهب من 


مس ۱۸۱ 


آم هذه الراد .. وكان السووان+رکا ماما ليدم السامة .. .. وما ساعد 
قکاار البرب ظهور تبر الذهب ق أرض اامدن ووادى العلا شرق ادوان 

مب بوكانت هذه المتلجم الى ريخرج منبا تراب الذهپ ملكا للرؤساء 
القبائل البجاوية .. ودکن حاجة الانسن الميش وللكسب جعلت القبائل 
بية توف نحو هذا الوادى. .. .. وزحفت القبائل العربية آول زحنها 
الى الشرق ثم الماجنوب وکان‌وادی الملاق وأرض العدن هر بداية هذا الزن 
وكان ذلك فى القرن الاسم الميلادى . 


المي 


وکترر عدد القبائل أله 
فى اليد اة لم راطف 
القباال البجاوية الغاوات هل هذء القبائل وعلى شراطیء النيل الا ر الدى أز. سج 
آمیر آسران فأرسل إلى التو کل على الله فى بغداد پشکرا آبرهم فأدسل الیم 
هذا مد بن عيداله الآمى » واشتبك «عبم وهو پم » تم عقد صلا بعرم .نه 
بعد أن قنل زعيميمء ٠۰‏ وأنتدب أبن أخره ليذهب لبغداد ليطأ بلاط المتركل 
على الله : 


بين هذه القبائل البجاوية .. .. ولاشك آنا 


ال الوجاوية هذه البجرة....وهذ! ما حدث أنغخت, 


ركان هذا العقد الذى وقعفى القرنالناسع الیلادی هوجواز مرور لاقبائل 
العريية والساح الأسلام أن بدعل السردان من الشرق وأن تام شعاره 
ولا ۋد الل كل هذه ااضمانات التى أعطيت لامرب امین کات هی 
آشارة دخول للعرب.وللانلام و بذلاگ کش تددق العرب من هذا الجالي تى 
وضلت پرور السنين إلى آرض الطانه عن هذا الطريق . 


كانت نيلا دار به (.عرية. لا ) وهی من القنائل الکبيرق فى 
هذا الفط :مى أول ون همد للصایخ وأسل .بالجوار_ومن هذه الجلاقة. آقوته 


19۲ 


الشهائر الاسلامية زصاهر آلمرب زعناء هذه'القبائل لرآنو! واشزم ... وبهذة 
الوسيلة دشل العرب فى حياة هذه القبائل و تفلیراع یوم .. وانتشر قرب عن 
هذا الظربی طلیا المرعى او تا تمن الود ۳ الرعی الج آو 

اق زعاءة امكل قبيله عربية بعد أن أصبحت هم السيطرة العددية والتزاوج مع 
هده اقرائل الب وین 


ی تشاركم تى نةس المناح راغياة المميشية . 


وحینا أصبح لقبائل المريية السیطرة 1 هذه السبول الشرقية عن 
بذاب‌شجم هذا الفجرة المرية كم 

هتم من سار حي الیل من جاذپ الضقة اشرقة ج ۳ 0 
النباين و غرب التيل. - 3 


آما من ناحية قرب اوداق ققد كا الامر ناف عن لقيال .. ته 
قیة قبل ظهرر الاسلام ل 

عاحت اة بدائية فى الأول “م افو رٹ م ه اجمویات بسرع آ کر می بمو مات 
جنوب ااسودان الى وقفت. الطبيعة دون استقرارها أو رعا خيرات الطبيعة 


انتشرت القبائل الزنجية جنوب ااصح ‏ الافز: 


للمجموعات الزتجية النى لا تکاف جمدا مى ای عطلت الاق والابداع 0 

قد وفرت الطبيعة للمجموعات اازنجية ای تسكن جنوب السودان كل الخيرات 
من مر وأمكانيات ظيية وجيران باقل جبد . فالارض خضراء كثيفة ماش 
الندانات وال شجار المثمرة الى ساعدت تلك اجموعات غل الراحة . ۰ نالطبيمة 
لم تطلب متا التعب لغرس الحجوب ووعاية الول .. م . وقد میت 
هذه الأيزة لبوفر طاقته ورة» لادفاع عن نسه من الوحوش الفترسة الى 
ممه داخل الاشجار اشاش والستنتاث فلز فرضت عليه الطيبعة الواجب 
تطیمی یخی والتعب والاجتهاد ق الثمة العيش من غرس وحصاد ۰ الع 


=۳ 


اكا ت مكنت ألو وش اعتارية من صيده ولا وعد الوقت #كافى وااطاقة 
مار با والحروب والاعتياء هنبا . 


آما يغرب السودان فالاراضی سافنا اختاف اختلافا مايا ونباتیساعن 


ون نض الجزيرة الى كانت ذا مضى .كور ة الاءتباب رالاشچار 
والمستتفمات :.. : فالارض ف غرب السودان. دملية 
والوديان ۱۶ وماعد على الرراعة والرعى وبهذه الحرقة : 
الغرى الأول الذى ميد جنوب الصحراء حتی اجر والستقال. . 


وا مض الیرال 
نکن الجنمع الافجى 


ولكن حالے هذه للقبائل لم يسامر کا تحب فقد حدث اطراب سامی نيف . 
فى الدولة الاسلامية ءءء سقطت دول الامريين بعد أن انتشرت على طول مال 


أفريقيا يأنصارها وقبائاب! لتظور دولة فتيه قرية هی الدولة العباسية ء 


ولم يكن سقوط الدولة الاموية هو سقوط حاک واحد أو بيت أى قبيلة اغا 
کانسقوط نظام عليه عم بية راسعة حادذالامر الدى ملا" التفوس بالحقد والتكراهية 
اكل انصار الفریق الآخر الامر النی سمل تدفق الثبائل "عر ية المخاصرة لبتى 
أمية هاربة إلى خلف الصحراء الافر و 


قية أمرا مقبرلا ومعقولا حنى فرضت هذه 
الشجرة العربية شخصيتها وكثرتها على القبائل التى اجاور الصحراء من قاد لانتشار 
العتصر المری فى رظ أذر يميا ولانتشار الاسلام بين القبانل الرنجية واختلاط 
قیال الراطتین ما قاد لام دوليات إسلامية فى وط أفريقي! فى اتفال 
والیجر ویرتو وکام وودای ودارفو. ٠‏ 


١‏ صوره خدود اردان الغرنية أتى واجهت هذه الدوبلات 
الاسلامية العربية الز نجية التى #تد من نهر الستغال فالنیجر وتشاء وپرثو وکاع» 


جع 


وإذا عرفا أن سقوط دولة إلامويين كان ف القرن الثامن اليلادى - .. . 
وید زف هذه اقباثل ای تطاردما العضبية :القبيلة “الماكمة ۰ ۰ ۰ وعدا 
المذعي أن تغل فى آفررقیا وقد أخذت هل اقبائل وقنا طویلا اتتأقم مم 
أمجتمع الجديد الذى واجمته والظروف السياسية الى نيط ما ولا شلك آن 
موقفها السياسى فرض علیبا السكون وطلب الايا ! كثر من عاولد. أثارج هذه 
القبائل والا أصيحوا عاصرين بعداوة. اک العياسي من الشبال ثم لافاطدى فيا 
بعد وهذه اتقبائل الراجية فى شال ووسط أفريقيا . . 


وحينها وصل العرب إلى هذه الآراضى لم پجد وها خرابا بل وجدوا يها نظام" 
للادارة واكم واتجارة رائجة . وطرتها سائرة بي نالجنرب والثمال والشرق 
والقرب ۰ 


ومن هذه الدويلات القدعة قامت دول وثلية فى غرب السودان هى دول 
دار لفور أو ساطنة دارثور قبل وصول المرب من المنصر المودانی الذى 
أستوطن. وط أفرديقيا ثم مبد.هذا التجمع 1ل ظرور ساطت الفؤر الاسلامية 
قي وغد . 


المرب قق السودان الثمالى بمد الفأطميين : 


کا جاء في دخول العرب على غزب السودان بداية زوال حكم الاموین 
وقيام دولة العباسيين ززاشقاتها بقيام دولة الشيعة الفاطمية على شمال آفریقیا 
أى بقيام دولة الادارسة. فى ا لغرب وانتقال عاصمتهممن المهديه إلى قاهرة المز 
لدین الله عام ٩۷۰‏ م . 


آستمر حكم الامويين على شال أقريقيا ومصر ح‌عام ٥۷م‏ حتی| نترعت 
مصر من بد الامو بين الذين لم هدوا لانصارم من الاستيطان ف معرربل كانت 
فتوحاتيم فى المذرب تتطلب أعدادا هائلة من العرب وأدلك كثر عدد العرب 
الامويين ولم يستقر فى مضر إلا غدد بسیظ من الجند. وصاوا حى جدود الماك 
عند إسوان.ليحفظوا حدود المملكة وبجبو! الضرائب من سکان تلك الخطقة 
ويحافطوا عل عدم غارات التربيين عليهم 


«بأنتهاء القرن العاثر الیلاحی وبدابة القرن الحادى عشر بدأت القبائل 
العربية التي كانت تقيم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الامرین ظهور دولة 
الشنيعة الفاطمية من‌اغر وب إلى الجنوب ودخولالسودان بعد أن آصیح الطريق 
متفولا أمادهم من العمال زاد عليهم القبائل ای أت إلى عصر لمناصرة العباسيين 
فى حكم مصر ب ويذا نزحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عرية تاصر بى 
أمية ثم هربت هذه القبائل الجنوب . . ثم جا- الشيعة إلى القاهرة إنتصارا 
للعاريين.وا زشقاقا على العباسيين الذين سکروا لآل البيت الذين استغلوا الدعوة 
لهم فى جع أعداء بى أمية والاظاحة ہم . : 


ع 


دبظهرر الفاطميين على مضر أصبحت مصر ولايه شيعية لا مكان الامريين 
والعباسيين بها ٠‏ . - ويفا بدا توقف هذه القبائل إلى داخل السودان اما 
وحیث كانت القبائل النوبية المبريحية سيط على أرض النوبة فلا پمال مذي 
القبائل الباربة فى هذا للطريق وهن هاش الاحتكاك .ذه القبائل خائفة من 
العدى الذى بسیطر على الال . ٩‏ ۶ 


المرب على الیل 


آختلف ما کمایکل ود عرض جمد فى نمب الجءليين جموعة القبائل النيلية 
الي فاب - الرباطاب - المناصيتر - الشايقية ‏ الجوابرة الركابية - أختافوا فى 
نسبهم إلى أبراهيم جغل بن سعد بن فصل بن عبد أت بن عياس بنعم الرسول 
صلی الله عليه وسلر - اختلفوا و هذا الشب وها الاسم وعدد الأجيال الى “ 


جات .هد الرسول ( صلدم ) وق للقن الذى جاء فيه رهي جعل هذا حت _ 


کون هذه الجموعة الجعلية الكبيرة ‏ 


ین قحب ابرامي جعل هذا يظهر شا ية إلى العباسيية . 
ويمكن أن تر جح صحةهذا اللمب سکم العا بين لمرن القرن الثامن الیلاهی 
واشحاپ الما-پین من مصر لأشيمة وهروب اتباعهم للجنوب . . . ولاك 
أن 1 يم جعل هذا كانت 4 الکانة بااننبة لاقباتل العربية الى ماجرت إلى 
انوب وجملت ارام هذا کبیرها وزعب‌ها نسبة لاتا للبيت العبامى 
وخضوع القبائل العرییه ابة لآل آلرسول ولاسرته وبذاك‌جعلته زعیا لما فى 


مهجرها الجديد حتى بود "أن اخدافت معه فى الطريق. بث عن مأوئ وآرض 
سکن . . و بذاك جعلت أسمهذا الوعيم حیثذمبت وجعلته آبا روحيا مارم 


سل 


ا لا تتتمنى [ أيه فى الدم بل بالطاعة والولاء والمذهب السامی . 


دبذلك انتشر آم إبزاهيم جعل على كل القبائل الی‌هاجرت وسکنت‌سنانی 
الثيل وععرت إلى كردفان كاجوعة دامع والبدررية والجوامعة والفديات 
واليطلحين في الجزء العمالى من الطانة . 


کل هذه الجروعات امت إلى إبراهم جعل المباسی الذى هرب لا شاد 
من دولة الشيعة الفاطمية ای قامت فى ل ب واستوات عل مصر فى الترن 
العام اشر اللادی وال سکن کن أن رخ نزوحهذهالقيائل اسودانباائرن 
الادي عشراایلادی بعد قيام دولة 2 نوز فى سوان . 


ويأتيمات »م كل القبائل ای كانت تتاصر مذهب العباسيين بدأ نى القرن الثانى 
عشر الیلادی [-تیطانها على اميل مزحفها إلى الغرب والبطائة حتى كان القرن 
الب عر والرایع عر حی ملات الهرل والودیان وقوبلت بالرضا من 
قبائل اليل القليلة العدد الى لم تجد من هذه اتجبرعات مضايته از متا 
فساحات السودان العا.عة عا زالت ترس بالمزيد من كثافة السكان . 


م ركان غرب السودان ود ول المرب 


کا أسلغنا بأن منطقی كردفان ودارفرر أذا قورت منطقة جتوب اسودان 
تعدان أكثر ملائمة للاستقراد , والاطبيعة عنصرها الساعد لتعلورواحضارة 
فطبيعة أرض جنرب الاأستوائية ونباتام! وأدغاله! ووو شما كانتسائلادون 
ی امنقرار سكائها وبذاء . عضارة + آما فیماتین المد يتين قالاس يختلف 
المدير يتين ترجد السافانا الغنية "م سافانا متوسظ من العمال السافانا 


ميك هتد الصحراء التوبية ٠‏ 


وها التاخ #طريعى المتنوع الى بالودبان وافضاب رالا عشاب افتلقة 
اصا لة ار عى والزراعة تادا لمران هذه السبول والوديان ٠‏ 


سكنت هذه السپول والضاب والودیان الرملبة عناصر زئجية غرفت أ كبر 
جموعنين عنهما بالدنجور فى شرق منطقة جبل «رة و الداجو » أو و (لتاجز » 
فی جنرب شرق مديرية دازفور « والباجرمى > فى "توب الغرفى . ثم الفردوت 
ف جنرب دار قرو والکنجارة فى جيل مرة » عذا فا ختص بالاجناس الاصاية 
نی كانت تعمر «نطقة غرب السودان » وهی الا جناس الاصلية التي كانت تعمر 


غرب السودان » وعی الا جناس ز نجیتالاصل‌تیل أن تمل الما امجرات 


- 1۹۹ - 


خفسبا بين الادغال والیوانات » الآمر الى هيآ لقیاال الی خر جت من خط 
آلاستواء وأعال اليل آن تتقدم ق‌عل! لضارة والاستقرار وآن‌تخلف المديفيات 
وتذشىء الدوله ما مبد فة الدو ولات ال نجية التقدمة أن تتعامل مع القباال العررية 
الهارية من الاضهاد السیاسی وتمتزج يبا وآستفید من ارتيا » وعلبا وتخرج 
تلك المدرنيات الافروقية من عافيا اغعلى لام آرحب وال ریا جد يد فتحبا هم 
المرب الرحل بأبلاعيم أن هنا لك عام آخر غير عالم هذه الدويلات المنمزلة 
التحصره فىأواسط أفريقيا كاأن إجتازتعالم الذى هرپ منه العرب كان« وضوع 
يسمعوا لارلهرة آنمنالك بلاد ا عامرةغير 
پلاده رآن‌متالك مالك رسكاماً وهنالك بشر عةلافوم وهذالك بذ سالخرغير فسهم 


وبشرة تختلف عن پشرتم + 


تعليق ودهشةسکان وط أرقا 


هذه الاشیاء البسيطة لاك کان ذا آثرها فی تفت ذهن سکان وسط آفریقیا 
إذا كانوا لا يظنون آن منالك بعر بخلافيم وزآن هنا لك إذسان له بشرة غير 
جشرتهم وأن منالك عالم فسيح يحتاج الوصرل اله إل شور وستین‌من السفر 
باجمال والقوافل .. 


سكن التنجورء « والدانجو » كأ كير قبياتين آرش دارفرد شاركيم كثير 
عن ألة.أثل الر نجیه الصفير ةكالفردوت والرقد وال بادیا والتمرركة وفئیرو 
وروئجة والسالبط والاياوما واامكتجارى واشلك فى الجتوب الشرق  .٠‏ 


ولکتا لذا حاولا أن رتیل (قراثل الاو الى سكنت هذه الاراضى فلا شك 
إننا أن تود هذه الاما الكثيرة التى ظررت يظبور سلعنة داوفووالی وصات الينا 


عن طروق المالك الى قامت فى وسط أفريقيا . وعلى هذا علينا أن نار إلى 
سکان السمرل قبل تكو بان هذه امد نیات والحضارة حى تصل إلى القرن'4امس 
عشر الملادى . 


مب 


ننا ترجیم أن أصل هذه القوائل الزنجية زحف إلى هذه السبولمن القبائل 
الزنيجية نی تسكن الانبار الى ا «نطقة خط الاستواء: وأعالي ال » وبخروج 
هذه اقیائل للسهول والشمس وجدت الظروق الفابيعية ملائمة | کر للاستقرار 
بل الاستقراركان م وال الوحیدطیل مشكلة العیش‌فیل أن تمرف من ةالرهى وتر بة 
ابا الانسان بد ان عرف كيف» زاك 


.. حت كثرت هذه آأواشی وقرضت عليه من جديد ام 


الیو نات أتى جا.ت آخیر 1 و 


المفعرسسة جن م 
اتجوال و ع عن مرعی أو وأدى + 

کان جيل مرة معدر حياة لكثير من القباالالمذتقرة يغرب السودانو عرق 
جيل مرة بتتوع اثبانات ل رتفاعه وصلاحيتة لإزراعة ق ماحدراته عا ساعد على 
جمونياتاته طول استه وذلك لتنوع متاخدو رجودمياه الامطار به الينابيع المكثيرة 
الى تسق الزر ع‌طول اة » 


ذا ابل وثروته كان يجب أن يكون هصدر قوت لسکانه ۰۰. وأن 


و9 


ةميد اقيمين به لتطو ير حياتهم وفرض شخصيتهم با هم من‌الامکا زيات وار وة 


على بقية القبائن نی تسكن فحت ابل أو بالقرب من ودیانه ولکن ما حدت 
أن القبائل الى 
الأخرى الطامعة فى خو إت هذا الجيل . وأصيح موقف القبائل المستوطتة له 
الجبل موتف الدافع على طول ازمن بدل موتف الباجم بقوی ویردو 
أنكثزة القبائلانخيطة بابلل جملفرض‌الد.هارة عا ماما صما اذ ہہ یمون 
أذيفروا نی للسرول ثم پعودون وذلك يعنى ترول سکان لجل من جباہم 


ان هذا ابل انزوت قبه وحرسته من عجات اعبائل الكذيرة 


لمطاردة المغير بنا ومذ يفتح باب لقبائل أخرى لتبجم من جات اخرى ربذنك 
فضل كان دذ' الج ل موقت المداقععن روم الطببعية درن أن پستنمدوا من 
وأن يستفيدو! من امكاتيات القبائل اى حوالیم ار حضارة الشموب الاخری . 


۳ 


ولم يسمحوا بأستغلال هذا الجيل الاستغلال الطيب المثمر المفيدا پل اٍستفادوا 
مته حسب حاجتهم المعرشية ولیس حسب ستاجتهم الحضارية نی تطلب متهم 
اء دواد ومدية - 


غناء هذا الجيل » وتدقق ايام منه للوديان دفع القبائل الرئجية الى عمرت 
تلك السهول للافتراب منه والعيش على فائض ماله فى زمن الصيف . كان جبل 
مرة هر الامكائيات المادية لنشؤ الدويلات السودانيه ی قامت فى دارفور 
فنناء متطقة هذا الجبل كفات الاستقرار غذه التبائل بأن تعيش حول هذا 
الجيل » أو بالقرب هنه أو الوديان الى تتحدر منه . هذه الث 
السيب ال 


عية كانت 
دان 5 كانت 


أغرات ودجلة 


التجمع الاو ل الأانسان ال تجى فى غرب السو 
“روات الیل سيا فى نشؤ الحضارة الأو وأرض الهرين » 


تلك المنطقة الغتية فى الغرب' احبطة بال عرة كانت السيب 3 
ألى هرت ف دارفور ولم تهر كردنان ذاتالسهرل الرملية الفسيدة 
من الاتبار مثل أرض ابطانة الى آم 


سن حالا لوچو 
ولكن الهو الى فى فسظ شبه جزيرة البتطانة منعا 
السهول . أثما دقح ذلك لقيام حضاره على النيل ثم على ال 


نی التياين وبجوار الردو وا.دنشر أو مد نة بنا 


ار 


۳ 


إذا حاولا أن تمرف عل الأجناس الاخرى إلى جالطت القبائل الزنجية 
قبل وصول القبائل المرد. سوق على هذه القبائل » تجد في الال 1 
الليى ثمال صحراء أفريقيا لتوبية عل اليل “م قبائل الكل فى الشى: 
والجنوب الشرق . . واذا عرفنا أن قبائل للع كل الى تقهقرت الآن إلى بحر 
الغزال انما كانت تنطی وبط اامودان حتي قرب ملتقى التياين وآما كانت 
ذات مناعة وقوة ثم من الغرب القرائل الزئجية الاخرى الى خرجت من خط 
الاستواء لتعمز وس ظأفريقيا وتمکن ع لالوديان والسهرل والبدبات واللأنهار 
ماساعد عا على خلق ظروق ملائمة مثل الظروف الی [تيحت لقائل الاخری 
والحضارات الاخرى . . ولکن,| کنشدای هذه التلروف لاشك جاء متآخرآ 
باللسية للقبائل الرئجية بالمقارئة الاجناس الى سكنت أرض اليل والفرات 
وشمال الجر ال پیش التوسط + 


ساوى مع.قبائل الفور الاول سكان وسط آفر 
الت ارى والاجتهاعى بظهرر امجتمع القلى أو المالك الصة 
الى أمتدت على الامار والوديان والإديرات 
الشکل وة العريقة الى لاترغب فى نی عن سا 


۳ 


يا فى تقس ااستری 
وسط أفريقيا 
فى شملفا قبائل 


حيث قامت على شدا 


3 الفونج . 


قتتع ال ع بملكتهم على الیل وقل خطرهم وأترمم على تلك المنطقة 
البعيدة حول جرال مرة . والنى حدث در مام ف تعمير الارش 
يكردفان وجنوب دارقور من الجماعات المارية أو القيائل الياحثة عن آرض 


350-05-7 


جديدة أما فى الشيال فقدكانت القيائل الثوبية على النيل ثم العتصر اللبى الان 
كان له آتر وغارات على الیل والتى دای الامار على أن هتالت مديئيات مانت 
فى الصحراء جتوب !انيل عل الواحات قيل أن #ضى الرياح الرماية الصحراوية 
على تلك الوديان رالواحات کا أن هذه الصحرا. الافريقية الجرداء اليوم ل كن 
قبل عشرات الالاف من المتين کا مى بل كانت عامرة با لیاف والحيرانات 
والافسان عا ساعد على هجرات كثيره من القبائل الليبية للجنوب کنات 


كدير من القبائل النيلية للتوب عا ساعد على أتءاش حر الجضارة والمدنية 


فى غرب السودان فى عصورما الآول . 


وتذكر لا دا برع اللءارف الاسلامية ناا يال ونارت ولاعين اجان 


اق العلدية عن الاجناس الى سكنت وط افریقیا بعد ریا 


فى هذه القبائل الاصاية الى عمرت أرض دارفو. أن الداجو من أندم 


المناصر الى سكتت دارفور وتعيش جاعأعة متها ى دار صليج ودار مسيريه 


رةرر وأد الاتجود 


جتوب عرب كردفان - . وم آرل من سس + 
هم الذرن آزاحوم من وسط دارفور إلى مواظتهم ية . 


وهذا الزعم الذئ ذهب اليه دؤلاء الیکتاب يعيب آثبا ه ۰.۰ فقده 
عرفت هذه الطقة السمران من زمن بعد ذا أدركنا أن المرب کر توا دولتهم 
الآولى من ونوج میکنو فى الارن الحادى عقر الیلادی رل إصل عرب فى 
ذلك الحين إلى مذ, الناعق کا أنهم ل يكتيو! عن هذه أكنطمة الزرحی ال 


الذن کتبوا عن الاك الاسلاميه فى غرب أقررقيا قبذا الرغم لایترم على 


ma 


باس ولا نستند قيه إلى روایات تاریخیه حيث لانومد أى أثار مدوته عوم 
#تاریخ اعدم هذه الاجناس الا تصور الى أما عاولة هذا ازعم فلاماهده 
أى حجه عليه . أذا عرفتا أن هذه آلارش کانت أهله بالسكان قبل ايلاد 
ووجود الشكل على اليل والارص اتی حواليه بیس هذه الحقائق 


اتچور ؛ ے 
بذكن آمل الپسلاد أن الداجر أول من اس دولة فى منطقة داروو 


وتلام التتجور ثم الفور . ٠‏ وزعم ما كا يكل آنوم من آنریین ومن هلاق 


واتهم ماجروا ف بلاد ثربه في القرتين الخامس دشر وا سادس عنم الیلاحیی 


واشتپروا هناك پم الاتجور وأسسوا درل لداجو ق جتوب جيل مره » گم 
بط التتجور ملطائهم على رادی غرب دار قرو . 


فأ ذلك إلى اضعا لاتم فى دارفور خاصة وإذا انتزعته مثیم آسرتة 
من الفور تسمی آسرة « کیرا » . وأسست ساطته دارفوو من لنتجوو جاطاصه 


موزعة بين دارفرر : وم‌وای وکام وبرنو د 


أ ویدو آن ألذين جاموا ينه الاراء آعتمدوا على روایات ی .زمن اتر 
هن أناس لا يدركون معی الروایه العليه . . . فى حين وصمب لاد روایه 
علدبه لا حل دذب الو عات إلا فیا خفض بال پال اریہ آر نیہ تی آعت 

. حديئا إلى هده الار اضی .. وللكن ده الاأجياس می الى عرت وقي 


الاراغى دون أى «ؤثرات عارجية كييرة من ار بين أر الليوين ورجا پگ 


کل ٹیر كدير دی هذه لاجنای کر من أى عضر آخر اج ثم أيه 
اتید العذى لاکن أن يهل إلى هذه امتیجه 6 آرم لم عارلوا أن تصورو؟ 


سو 


سای ب العمران الذى يحدث فى ماه امیساة ساره ولا أنقسام ال ف 
بأثل بسبب التشاجر والاختلاقات المانلیه والرعامة ما 
يدقع إلى آمل لت الواحد إلى النذوح علي آراضی جدیدة لشكوين ساه‌جدیده 
في فيخلق قله يمرور المنين بهذا الانقسام والاشقاق . 


یلد واحده إلى ع: 


اليرقر : فن کان واد يربو » انتقلت جاعات متهم إلى دارفر 
عرقرا مع یرم من الجماعات الوافده من وادى أ ما م أربت و مهم سکن 


اور سنت 


شرق ووسط دار فور . 


ارو : شعب من الز زنوج بسکن معظم ومادفر 
عتهم فيا بر ويرة شاد ولاسیا فى سکوتر وریا رکون تکرور هی 
الام ألذىكانك تعرف به فى وقت من الاوقات مديئة بالق 
lly‏ الى كانت عاعمتبا هذه الدينة وموضعها الان قرته تاه ليه ثم أطلق 
3 سيم كر ور على جمیع بنلاد السودان إلى دخها الإسلام وهی اامتده من 
لقي ای إلى حدوة وادی إلنيل وأصيحت كلة کر وری ق‌نظر العرب 
جرادفه أكلة سودان . 


القرتيت اسه اطلقه العرب على القبائل النى تسكن 1. أقصى جنرب دارفرر 
شال غرب بحر الا ل وف أقليم وادى وزعم ماک يكل أن کان جيل مره 
لاصلین وأزاحهم الداجو ثم التتجور والعرب من مراطتهم الاصليه ى جبل مره 
إلى انوب والفرتيت قبائل سته مها روه فندلا » وشت » ونجا 
.عرقراوجيه . 


س۹س 


البرقو : من سکان وادی وبرئو أنتقلت جماعات میم إلى دارفرر ؛ مع 
غيرم من الجماعات القليله الوأفده من وادی پاسم المراريت ومعظتهم يسكن 
شرق ووسط دارفور . 


وفى هذا التخريف نظهر نا القباثل التي حملت شنی الاشياء عالی انشقت 
مها البعض أو التى أمترجت مع بعضها رغم اختلاف الاسماء فوسط أفريقيا 
من دارفور حى التتجور والستغال . ومی قبائل الداجو والتنجور والتكرور 
والابار المتعابه فى طبیعتها وتبانانها رحشائشها ومناخها . 


خلت هذه القبائل الرئجيه صافیه العنصر إلا من بعض اجرات این 
والنويين والشكل » الى. ساعدت فى تطور مدینه هذه الجماعات وظهرر تلك 
المالك حول جبلمره قبل ظهررالعرب المسلمين ف أفريقيا ووضحتلك الجماعات 
الجاوره ومح متطقيا بالحجره . ۱ 


وظهر المرب کا سبق كا هاجرين وفاتعين الهور الإسلام فى لصف الأول 


من القرن السايع ال ملادي ودخول عبر بن العاص إلى مصرعام ۵۲۱ . 


وقد اتشر العرب على طول شاطی» آفریقیا الشمالى فى عصر بنى أميه حت 
جاء حام ون وسقطت دولة الاموين اتيد دولة العباسين . هذا الاتصار 
لباس بن عل الامو من بعد سفن.من امد والتريص والكيد شحن اللقوس 
والتتائل والانصان بشتن المشاغر ٠والكراهيه‏ السياسيه ی غلبت على رسالة 
الدولة الإسلاميه الجديده وحتی قادت لتمرقها يا سنری فيا بعد - 


ویتتلب الدولة العراسية على الدولة الامويه قن القرن الثامن الیلادی كن 


سء س 


أن تؤرج بدايه زحف القبائل العربيه عن الأراضى الى أجتلنها فى آفریتیا من 
قبل لتفسح الال لانتصان الدولة العباسيه لحتوا مكان تلك القبائل . هذا 
الزحف كان تقله على الشاطىء الامالى لافر 
جاءت إلى مصر ز. زمن الامرين لم تستقر فى مصر بالنبة للحاجه العسكريه الى 
كانت تطلها الفتوسات الاسلاميه ف افریتیا والاندلس لنا تلاحظ إن 
القبائل العربية إلنى أستوطنت مصرم بکن شا شآن حتى القرن الثامن الیلادی 
انما جاء ذلك بعد الترن الثامن 0 واستلام العباسين لاسلطه ويم بدا 
استيطان القبائل العربيه بأعداد كبيرة فى مصر لان عصر الاموین کان عصر 
فتوحات.و أ نتصارات لم بسمی اقرائل المر بيءصاحية الدعوه بالراحه والاستجام 
بل کان جنود الدعره 
جعل آعدادا عائله من هذه 


ويدوا أن القائل العربية الى 


وفها خيث أمتدت قوة الدولة الاسلامية لامر الذى 
بر على شمال الشاطیء الافریق : 


الامويين بدأت حركة قلق عند القباثل ال-لصرة 
0 من آراضی الدولة الجديدة .. ويدأ أ 
السفاح فى تعقيهم ومطاردة آخر ملك دم وأرسل جنده خلف مروا 


فى الاس 


ان بن ولحقه 
قاد جيش العباسبين عبدالله بن عل بالشام تم طاردته حتى جيؤشه من قريه 
بوصير بمصر > وقدله وأرسل رأسه لعيداته بن على العلى اذى بعث به إلى زين 
الم اس السفاح الذی كان ابتواجه برؤءه رأس خصمه أمامه أن كر سابجدا تہ 
وأنشد قرل الشاعر : 


لو شربون دمی ۸ يردا شاربهم ‏ ولا داوم للقیظ ترويى 


وماقعلهالسفاح ضیف مجلسه ليان بن هشام بن عد الملك سينا اغتاظ أحد 
أقصاراله باسيين: لوجود هذا الاموى ينيم انشد ‏ 


سو 


لاغرنك ما ری من رجال ‏ إن نی ااضلرع دام دوا 


ضایف وا أرقع السرطحی ‏ لاتری فوق ظيرها آمویا 

وهذا وكشف لا الظیر الانتقاى الذى ساد على خلفاء العماسين والقد 
لكر ب عند انمارم للعو ين ؛ الذين أذاقوا | العلويين والحاشيين مر "عذاب 
والتذكيل ‏ الامر الذی انيكس على سار سياسة الدوله فى .عاملة جتودها 
واأتصان ها امال الدرله السابقة وأتصارها . 


وقد عمل عید الله بن على بالشام ماجال بصدره عن حقد فأكثر القيود 


وطارد الآحرا, . . وأخرج تعظام من القيؤد وأحرقها . . 


بى امه قد آفتیت جعکم 


الى نيم الأول الماضى 


«عيپ النفس أن الثار تجممكم عؤضت من اظاءا شر معتاضى 


عذا ما فعله العباسيين فى بدیء الامر بالامریین حتى أجلو م عن أمارتهم 
وغريرا إلى الأندلس وگن عن وجد افرصة عند دولة الالدلس البعودة عن 
سیطرة الباسیین وهرب من الا عراب من هرب إلى داخل افریقیا طیا 
للاستترار وضانا یاه . 


رغم الناسك (افااهری لذی بدا على الذوله امياسية قبل أن تابر دعرة 
علو بين راشنامم وتسكو يوم درل الفاطميين 
سا بالنسيه لا تصار الا موبين . 


لغرب الامر الذی زاد الال 
ن كان العباسيون غلاغاً متهم وأكثر 
عدا ة لشيعه داتمور را وحقدا على تنل 1لة ابیت . 


سوس 


ويام دولة الادارسه بالمغرب الاذمىمناصرة الشيعه [تنمى عصير الا مو رين 
والقسمت الدوله العباسية وظبرت عواءل الثاقض الى دقعت الجميع للقضاء 
على حكم الا مريت واستلام السلطه ونسیان 1 بیس فى هذا الق الذى جع 


الماسیون حوله مرب والف_س للقضاء على درلة الاأمويين ۰- ٠‏ 


وف نمأي القرن اثالت الغجرى ( العائی الميلادى ) ظبرت دول القاطمیین 
الشيعية بعد أن مرد لا الادارسة فى المغرب الاقصى وزحف الفاطميون على 
إدبن الله وني القاهرة عاصمة 


مصر عام ۹۷۰ بقبادة جو هی لاصقلى فى عمد الم 
ألدرلة الفاطمية الجديدة معلئآ بذاك قيام دولة 
عن کل نفزد من أرض لر سالة الجزيرة ام بية وبذلاك آصیح العرب-ادة شرق 
ةيا وأصيحت الاثرض عمدة لانصار الشيعة الذين کاتوا تعلومون بدولة 


قوية فى افريقيا تفصلة 


27 اليك » نصرة دعرتهم وعودة الق إليهم » قد تعققت على بد الفاطميين 
تيمنا بغاطمة لأررهراء .  .‏ وانتقلت للعاعمة من اابدبه بال مغرب إلى أدض لتيل 
وكان قيام كل من الدواتين له أثر على دخول المرب على غرب آفریقیا وعلى 


السو دان اشمای کا سثرى فيا وعد 


بقيام دراه الادارسة بالمغرب أدى إلى دروب 


ويبدر أن الاضطراد ال 
أعداد مائلة من أنصار الا'عويين إلى داخل أفريقيا حيث لايوجد دام سائد 
العباسيين يخشى من غدره » رغم التجاء البمض إلى الانداس . لکن الاعداد 
لین وازتت الامرر وجدت الامان الالرب هو قى هذه الارض 
الجنويية وبذلك سارت القوافل داغل الصحراء والودیان واطبال وأنتشرت 
على غرب افريقيا حتى وصلت الستغال والتیجر ووسط أفريقيا » ووجدت 
الطيبية تلام حياتبا وطبيءتيا البدوية فعاشت هذه القبائل العريية فى سلام ٠‏ 


يقل من عددما عدو أو حرب » فتکاثر عددها رور السنين حتى ظبرت ق 


س 


ام ۱۱۰۰ م دولة یکت المسلية على ثور النيجر وحملة لواء الرسالة اجن 
هذه الشعوب ای لم تعيب آ ليبا من قبل ودغات الین الاسلاى فى يمر ومكنت 
للعرب والاسلام من أن يستقزوا فى وسط أفريقيا . 


لامك آن قرام دولة , تبکنو ۰( عکن قرام دولة اسلامية لها فوة القاهرة 
آو يقداد بل كان بدايه كوبت للق نظام لجماعات السلة الى تکاترت عل 
هر اير . . وخلقت أول بذرة لدولة السلين 
العربى على زتوج وسط أفريقيا والانصار یم .۰۰ 


ن ازتوج ولتغلب العتصر 


ظهرت دولة یکتوا وقبائل وسط أفربقيا تعيش يقانون القباية » وتعلور 


بها الزن حی .ظهرت دولة برتو وکام وودای ودارفرر على نفس الط ماللة 


وسط أفريقيا بدو ولات صغيرة لم تمرف الاسلام فى دايترا ولم يستطع العرب 
الممتجئين إلى أفر قيا التجرز على ساب سلطة تلك الدویلات أو الى عاشوا 
جاورین فا احسن جوار مالين محاولين الاجتماد والتحرش ذه الجماعات 
قدر أستطاعتيم . فیم ق موقف لایحسد عليه وأخبار دولة اقاطیین وبسط 
نفوذها على کل الطرق مازلت ”صل #يهم وقنل طریق العودة لذا رفضرا 
الدخول فى مشاجنات تضرم إلى الالتجاء إلى أعداءم العيعة . 


وبذلك كثر عدد الاعراب حول قبائل جبله مرة الآتية من ليبيا وعاشو! 
ر المستطاع عن هذه الووبلات الرجية 


مع آبليم ورعيهم على آلودران مبتعده 
وعمروا السپول الثمالية . . 


حوث ل تكن مه الدريلاث ساطه واسعة تب مرم آل یستطیموا طرد 
و ن 1 و ۳ : 3 


ولد 


هؤلاء الاعراب ؛ حرث لم يفكر «ولاء الاأعراب فى عضايقة هذه انجموعات 
فی أراضيبا روزقیا حيث كانت الاوض واسعة جموعات أكير ٠‏ وما زاات 
ملك السبول كافية تجموعانت أكير ولاعداد هائلة من المواجرين - ۰ 


ققد أنتهت مشكلة النزاحم على الاراضی والقرت الىر ءا لووجدت للقت 
صراعا عنيقآ بن هذه القبائل المستوطدة وين الفبائل المقيمة حول الجبل 
والوديان والاتمار . ٠‏ - 


وبذا ظهر المنصر الغربى على حدود دارقور الثمالية ول يذكر لا التاريخ 
أى شىء عن العلاقات الاولية وأثر مؤلاء السرب عل العناصر الرنجية الى 
تسکم دارفرر ۰ ۰ ۰ إلا روايه المعقود الى يرجح اليه أسلام دولة دارقور 
وأدغال الذم العرب على البيت الاك . 


ظهر الاسلام فى منطقة دارفوز وکردفان » بظهور الغرب على آشدود 
القمالية على ماين المديفيتين » وترقلهم داخل هاتين الد يرينينفاجعلالسلاطين 
القامين على شعوب هذه المناطق من الدآترین بدين هو لاءالعرب و زمائبمالذين 
آوجد علاقأت مامع‌علماء القبائل الشودانيه . 


وما تحكيه الروابات التاريخية أن الساطان سولج هرجد موسس اة 
النور الإسلاميسة فقد إققسم ليان سوج حكم کردفان ودارفور مع آخیه 
المسيعآخذأقا م کر دقان وأخذ هرأقليمدارفور وأنالسلطان سليان سولنج والذی 
تدعى بعض الروايات انه حفید مد المعقور من بى هلال ال 
فى طريقهم إلى الفرپ ففر بعبيدة إلى دارفور وشارك بمله فى تنظيم سلطنه 
الفور حتى زوجه سلطان الفور من إبنته وبذلك دخل الدم العریی على الدم 


عقره أخيه 


e 


از ونجى . ومعه دشل الاسلام - فهذا التاريخ غي واضح السام وبدايه 
هذه الساطة غير مؤكد ۰ ولکن بدأ حب الروايات فى القرن السادس عثر 
الميلادى لان ليمان مو لينج حفيد المقور سكم ساطنة دارفرر عمج 
ورجح أن یکون بداية هذه الإسرة المربية الالية فى آژاخر القرن السادس 
عشر البلادی و بهذا التاريخ عکن لنا أن رخ دخول ساطته دارفوز تعب 
الاثر المری الذی لاشك إن سمت رواية المقرر قد عرد له المرب 


لسلاطین الفور منذ زءن بيد حتى جد المقور الا رض عر 
ساعلان فور . 


وی عن سلمان سوانم أنه بدا اصلاحات كثيرة على سلطنه وشن 
غارات عدودة يلغت ۳۲ غارة على العرب والقبائل لاخضاعرا نمت طاعنه وقد 
كم ساطنة دآرژور من عام ۰ م إل ۱۷۰ فى لاا لظم شئون هذه 
اللسلطنة وأرساء قواعدها لتستمر فدارفور » و تقتح الال للقبائل العرءية داخل 


لاقام دارنور وكردفان حى تتفلب عليها وتتصور فیا مرور الزمان . 


ااساظان سلبان سوليئج يكن أن تعتير بداية سيطرة المرب عل 


وكردفان وسنمود إلى أثر 


دتما عل ام واسعة عن تام د 
هذا الساطان ودخول الاسلام فى غرب السودان . 


مرب فى شرق السودان : 


ديا ینکن قد تآخر دشول العرب إلى داخل السودان وظهورههم كوحادة 
متا سکة ار کمچمرعات شا شأما والاعلام كذلك شأن بر جودها إذا ادرکنا 
آن تأسبى المملكة الاسلامية انکبيرة تم فى القرن السادس عثر اابلادي فى 


سار بين العيد لاب وعمارة وس . 

ا اوها أن تتح تاريخ مذ! الجر من السودآن. فستجد أن الع 
هذا الجانب ااشرق قدية جدا إلى ماقبل المرلاد بالاف السنين .. .. . فلو وقفنا 
عند قعة اعل الغیل وملك الحبدة وهجوصسه على السکعبة يسود هدما بالق 
وحدوث المدجزه وظبرر الطير وره محجارة من سجيل لاسة طمة.! أن :#صور 
مکانة شعوب هذه المنطقة فى القوة والمناعة حى تحار أن تنتئل إلى الجريرة 
العر بية لتحتلبا ... لاشك ان هذه المنطاقة بين الشاطىء الاقريق واشاطیءالعریر 
لیم كانت قذیه وان الانصال کان قابا ور با کان مر آهم اتصال تم بين هاتين 
الماکتین العربية راطبشیة وهدا بوكد قدم التیائل العربية الى سكنت اطضبة 
اغدئية والامارات الاسلاءية ان عاغت داخل الذرلة الممسيحية والقراغ القی 
حدت بين المسيحية والاسلام واضاباد الاول لاءسلين الامر الذی قاد للزول 
اتل الله العربية إلى داخل السودان و نشره بين قبائل النيل 
الازرق ومتحدرات جوال البحر الا جر واطضية الخبشية . 


55-0 


فقد ظررت على هذ 2 آرد درل إسلامية فى السودان لها كيانها العري 


على البحر الاح عند مديتة سواکن وهی ملكة ر تاره . نله اانطقة 


کت 


التجارية افامة من قدم فقد تشآت قبل عا-که اليبالر درلة وثنية لم تتأثر بالمسيحية 
الى تشر على لضب الحبعية بو کد هذا تاريخ اركير يا ... وبيدوا آنتهار قوذ 
العرب.والملبين على العالم وانفصال الكنيسة الحيثية جعل هذه ال 


لأمسلین وأشر دعوتهم ٠.١‏ 


ظبرت فاذكة البلاد الاسلامية فى القزن الرابع عشر الیلادی انحل عل 
المانکة الحيعية الى عاشت فى هذه امنظفة وهذا پژیده وثثية املد نوده وعدم 


عباذتهم لدین . 


فقد واجبة هذه الماطقة اندفاعاً عر يا من ثلاث جيبات من جبة الشمال من 
العرب الواندن على ارض المدن للعمل والتعدبن حى تسريوا إلى دال أرض 
الرعانة ولديل ومن جبة البحر للملاقات التجارية الى كانت رانجة بن منتجات 
السودان والجزيره العربية وآسيا والاثار | 
آخیر کشفی عن اتصال هذه الماطفة عتتجیات وصناءات آسیا وااصین . . . 
ومكانة هذه الماطقة 


نی و بت عند ميناء عيذاب 


والقخار اكمين الذى وجد ق ال 
ورواج تجارتها لان الفعاز الذی وجد كان غالى الثمن من اجود آنواع الفخار 
ای كان باعل 


الاخيرة كدف غناء, هذه المطتة 


ياء القوم . 


قد عرقت 


نام عيذات عنذ القدم رجاءت المکتب العر بي ةالندمةو نر دين 


العرب وکانت ميناء تجاريا هاما . 


و۲ 


تم واجهه هذه اانطقة نزوح لقيال العربية من تى حابر من أرض الحيهة 
من الجنوب الشرق حاصدة البجة بين الال والوديان فانعمین أبواب التأثير على 
سكان المناطق الاصلية فى ثلاث جرات . 


دخول الاسلام فى الطتة الشرقية : 


لوقدر:! مکانة شرق السودان وربطه بالحضارة الدربية والأسيوية وحضارة 


البحر الاپیض المتوسظ لاستطنا أن نتصور دور هذه المنظقة في ندر الثقافات 


الختافة على هذه النطقة الم ةة فى المدنية والعمران . 


فقد عرفت بن المرب وبلاد آسي؛ وأفريقيا من عصور قدمة فى 
اج هت ال 
وزداط العرب فى تفاط هذه التجار ونقابا غير البحر ورالسپول من شال الخزيرة 
العربية والبحر الابيض المتوسط إلى أفريق! وإلى اند والضين ورواج منتوات 
هذه الاعاق 


هذه القارات وأثر هذ التجارة ق حضارة کل عتطةء من هذه الناطق ... 


ه وغناء لفريقيا خیرا نا وغناء بلاد آسیا ورراج هذه التجارة 


عصرر قديمة وقيام الملاقات التجارية بين شعوب 


لو أدركنا حيوة هذه الانطقة نی خافترا حرکة اتتدارة وإذا اضفنا إلىؤزك 
موقم مكة والمديته وقرب أسوا أن وعیذاب دن ارض الرسالة وماد ةه «وسم 
المج من حركة ور بواج التجارة بر جه عام واستئلال سکان شرق السودان لهقا 
الموسم وحاجتة للبتانم وال كولات ودواج الممترعات شعو وموقع 
عيذاب وسرا كن كمتفذ لشكان هذه إلقارة السامين بعد أن اننشر العرب على 


كرود 


أرض أفربقيا لاستطمنا أن :رك استجابة هذه. اافظقة وسكانم! لثقافة مرب 
والمسامين ومايفرضه سم موسم المج من دماج للدعرة الإسلاءية وتتشيط 
للثقائة الاسلامية وعدم تأثر عذه المثطفة بالدعرات الضوقية النی جا.. 


دن 
المغرب والعران إلا بعد ظوور الدعوة الوهابية فى الجر رة العربية ف القر نالثامق 
عشر البلادي . . .وازسال اليد محمد ءثيان الیرغنی, فى لقرن لقاعم عدر 
رمث لبا للسودان لیعمل لحماولة الشدرذة من الدین التى التشرت ين اطبرق 
الصوفية واتامة میمرث الوهابيين بالسودان بعد أن . جاب السردان وكون له 
علييم دعوته کا سیجنء فيا بعد الحديث عن لأصرفية و دخوليا 


وا کس وحقريات عياب. .. أما كلا بمدنا 
عن الشاطىء وتجاوزتا تلال الخ الاحز لقبائل البيجاوية والعرب الذين 
ترحوا من الثمال نجد فرتاكبيرآ ف الو الثنافى وااضاری وبعد هذه 
البدوزية على حركة المالم والننعوب وبعدها عن متیر الدعوة وتفاط ااسامین 
وإذا يمكن أن نقول أن عيذاب وسراكن رسکان شاطى. البحر الاحر الذين 
يشاركوة فى الفجارة والسل بالشاطى واتصالهم عركة التجاره. .. اجاج 
قد أو جدوا قافة عربية وإسلامية قر عواكية الثقسادة 
واضاره المزعية .::.. أوكانت مركزاً لتقل ال نة العربية لداخل السودان 
عن طرق القواقل التجارية ومواسم الج لان جرکة التتقل بين الاقاليم 


كانت معدو ها کلية وأقراض اغف خارج دود اشبيلة ار الافلیم كان 


بن الددوة آلاعا 


آم 


قايا أن 


ر معيد صلب من القرن الخامس عشر قبل 


الميلاد 
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السوق .. , پارض الجزيرة کلف عن حاجة الانشان التعامل مع الغيب 
وتبادل اخيرات . . . والتساء دور مام فى البيع والئر اء 


دار الفوتج شرق ارض الجزيره 
شارك سکان الفو نج فى ساطنة ستار فى فاية رن الخامس عشم الیلادیه . 


تست ۲۲۵ هم 


فالقوافل الجار ية الى آسر بين وسط السودان من پریر و دی والثرق. 
والثمال والقرب والجتوب كانت ستمرة ند القدم .. .. وكانت هى 
الوسيلة الوحيدة لنقل الأاقانة والمضارات الاجتبية.. . . وکانت .هذه القرافل 
ليست بالكثير حتی تخا التأثير العقايم بل كانت تسائر مر الشبر أو اکثر 
هن هذه المدة فى ت#رعات كييرة عطافة من نجار الإهات الغتاية لان ' : 
كان ق تجمعم 5فله واحدة خوفا من قطاع لاطرق .- وأهوال ارق اليرية 
الموسشةوصعوية ال غر بالابل هذه الممسافات [لطويلة رخوق الجموعات (اصخيرة 
ع نطمع التمائل ال 


اشر 5 عل هذه اأسجل الى كانت لاد رق إلا قانون الاذوى _ 


ماع » و و و 


. الظروف الخارجية الى ساعدت على ركود السودان: 


بمد القرن السايج الميلادى وظبرد المرب فى أفريقيا قرت اد 
المسلدين وصاولة معاوية لاستلام 21-1 من آل ١‏ 


هذا النزاع ضد الطرفین حتی توا معاوية من عة | 


عاء وظهرر اللوایچ فى 
لهم المديرة وأعتلى الساطة 
لدولة الاسلامية طابا آندر غر الطاب الذيعرفته 


ورمن ذلك التاريخ أء 


فی عبد | لام الراشد , آمثمر ,دا لشوری وآن يرلى اا-لون من 


وصح وم . 


قاست دولة الامو بن بين سنخط آل الببت وبين «عادض ال+وارج و(اشق 
الصف العمرى الاسلاى » وتفسمت الوحندة العريه إلى مذاهب . واسته‌مل 
معارية كل القوة 0 
(عس میمة رآ جرج | رئيس دولة 


مین وفترحاتها . وق- كانت مبمته 


ل نفرذه على 3 


یف الاسلام على ین أبىتطالبرضى 
ونيم لطاب الا والتمرد 


الله عنهم ماز "وا رهشون حيط م تارم 0 
ظر_ حزب الشيمة من جراء هذه القاومة کم الامو بين رادان“ 


إدارة دولته جله آفری من تحرشات خصومه ؛ حی إلتوى 


بنه :وء التی فى عبده قوی حرب اشيعة وظررت بوادد الصدام 
چینه ودين دولة يزيد بن معاوية. ٠‏ وستتکر يزيد هذا التمرد وعسيل سيقه 
النجرم ق ذرية سردا علي بن أنى طالب رضی الله عته و(اتشرت الک إر'هية لسرية 
ك م الاموبين وتمركرت ف المکوفة والإصرة» أى مال الجز 
وظلع هذه اللكراهية تعمل » : وهذه العداوة السياسية سکم الامر بن لتحم 
حتی إستطاع العباسيون إن إجمعوا ضد الامويين كل الء رب الکاردین لذلك 


۲۲۷ سم 


اکم حتى إستطاعوا فى عام ۲۷و ه من ددر الام وبين من الساطف 


لبق لآهله . فند قام العياسيون لمناصرة الشيءة الملوزین لاستوداد توم .ولمكن 


تتکروا لهذا الى بعد أن جمعوا حرطم كل اامارضین لد رل الاربين 


وظرر اخلاف بذلك عند ظهرر دولة المباسيين ونترادها بالساطة ‏ نمزل 
علها انصار الدرلة الشيعية فلا هی قادرة على ریم وم عنهسا وهی منم أبثاء 
أسرة واحدة . وظیل الخلاف باقیا , وقامت الدولة اساسية ا جديدة لتحصى 
هسو يتما الكبيرة و سیر الدولة الاسلامية الى وسعيا الخافاء الراحدين وكملها 


بو آمية ٠٠٠‏ 


وكانت فاط مصر أرل عاصية اليهم [تض ت الیرم » وعرب ال برب 
الآمويين إلى الداخل رغم أ¿ عددم فى مصر لم بكن بالركثرة آنی تتصورها ند 
کات ساجة #فتوحات ولستاب الامن فى آط او ال علامبهحی‌الاندای 
ذهب نف رذ اد ول الالام و دك 


تفرض عل كل عرق واموی أن يذهب < 
إزدحم المرب فى شيك [فر ييا وعند ظبور درلة المباسيين خاب هذه الببائل 
المناصره اللاموبين من. بط العياسرين الذين ذاقوا المذاب فى عد الاموین . 
هر بت ادرب الناصره لامو بن إلى الا تداس هرب ابرء الا كيرد اخل اروا 


وأرسطبا حنى کان القرن ا لادی عشی رأجءوا دوله عر بيه إسلاميه فى 


عل نہر لنیج ۰ وأنتشروا فى مالى و لقال وسبول السودان الثربيه عن‌طرق 
ییا وافثمرا بالعيش وا لماه الم فى هذه الاراضی الجديدة.. 


5 س 


اما بالفسبة للهجرة للسودان فام یویر هذا التغيير كثين ول یمد من القبائل 
الماريه نس العدد التی کان فى شال أفريقيا إلا آنه کان بدايه زحف هؤلاء 
المرب ال وبين اإذين تاقوا ذ لم يستطيموا الررب عم جاعتمم لل شال [اربقيا 
وغریما اضطروا إلى اابروب داعل السودان . 


و کانت مصر للعباسوين فى عام هب م والدو پلات الأسيحيه فى ااسردان 


ماذاات عاجزه عن عمل أى ثىء فیی اتفه رقب عجوم الین عليها وهی 
ليس بالقوة لتر دهذا البجوم ولیس بالعاموح حى آتمکن‌مل طرد للعرب من عصر 
نتم ملوك دتفله وعلوه پکرامی الملكء عارلين قدر اللستطاع إن لايتيروا 


اشا كل بینهم وبين هذه الدوث الاسلاميه اويه . 


وکان المسيجيه فى السودان قد انفصات عن م‌کن‌ها فى الاسکندر ب وفنعس 
بالتعاليم الآولى الى وصلت لما حين اند ار ال .تاس الأول بالسودان ٠‏ 


یمد أن وق السفاح عه صالح بن على » على حصر عزله تیوه على فاسطین 
ثم عاد وولاه على مصر والمغرب «ره أخرى ٠‏ وق عام ۷۸۱ م أخرج (وصيه) 
بن المصعب الاموى فى الصعيد عن طاعة العراسيين حيث کات [سوان «ركراً 
هاما لتجارة والتجمع ٠‏ وتجنع حول رحين عاهه المعيد ول يستطيع إبراهيم 


بن صالح العوادى إلى مصر أن يفمل شیثا معه وقويت شوكت وحيه فى جنوب 
مصرارل ودتطییع جوش عوسی بن مصعب وأساعه بعرو على شیم مع هذا 
الخارج على ساظة وال «صر . فقد قرت جیوشیم احزام من وحیه بن !اصعب 
وأتصاره عن الامويين وأهل اأصعيد . ۰ 


وظل جنوب فصي متمرداً عل مهم حتى عبد امادی بن المودى نوس فرل 


على مر الفضل بن صالح ( عام جرب ) ه ء فجرد جيشاً وانتصر على وحيه ف 
جنوب مصر وقاده إلى الفساط ٠‏ وهربت الاعراب الى كانت مناصر وحیه بن 
المعصب إلى داغل السودان وژل ارض اامدن طالیه ال أمون والععل والبیش 
.وه آول بجموع ةكبيرة تدخل الود ن - 


وق عام وهم م ۲۲۲ ه امتذم ملك دنله والتربه المسيحية عن دفع الجزية 
المةرره لوال دصر ء وهزموا الجنود المصريين عند جبل الزمود وأغارو! على 
صعيد مر ویر مد ينه سنا وقلا وادفو وذاك فى عرد ولايه عیسه بن‌اسحاق 
على مصر مء جوز عيسه ملك دنقلة رالئوبه جيشاً عکونامن سبعه لاف عارب 
وشحن الرا کب بالمؤغن والاسلسة ار به ماك دنقله .۰ 


لع الجيش سپرله 
متاجم ازمود إلى دتقله ۰۰ وحین [قترب جرش عنوسه من داقلدورآه أعلدنقله 
أسلحته وعاده خاقو! منه وآدرکوا نمسم هالكون أن استضيرا فی سه ٠٠١‏ 
واحتمو! بالجيل وحارلوا جر الجيش سی تلفت ته ».وإدا ثم فى امم تلك 
ظررت على النيل .راكب دعبس بالمؤن والاساحة وكان على دنقله ملك يدعى 
دعل بابر » قصار يارب المراكي عاولآ أقراقرا م۰ وإذ! جوش دعس دجم 
على جيوش على بابا المكثيرة الغدد من الا بل والرجال . وحن ممت الخال صوت 
الاجراس الى أطلقه! جيش دعبس أضطربت اماك ولم ينتطع جیش على باب 


«لاسمود وائيزم على بابا وأسر وسيق قائد الجيشن اذى | كمه وعقد الصاح مره 


آخری معه على انيدفع متأخرات الجزبه التي عليه . 


وکان دعبس آغر الاوك ال رب على مصر م اضطرب اطال‌وصار ينولاها 
كل مقامر وراغب فى السلظة حى أصيدت مصر ولايه طرلوئیه لاساطان احد 
ین باولون ( ۷۰ - ۸ ه) وف عیدم آنتشر عم والتظام فصر . 


س دس 


رف هذا مر ظهرت شكل الدويلات الاسلامية داغل الدوله الا لامية 

کر پر 
“اما تلاپ > 
هى السلطة #مياسية ۱ 22 


الانداس مازال الاءويون عك ونا ١ء‏ وفى المغرب ظررت حرکه 
1 انف نداد 


- وإنتبت مقارمة ملوك دنقله لأهل صعيد هر . 


و خطموا لل ساق پدفسم الجزيه فى حون كانت تستقبل إوض آلمدن ااعرب 
اهار يت من بطش ولاذ مصر » وقد كأن السودان هو المأمو: ى الؤحيد لديم 


حيث لاساطه لوالى مصر على ألودأن ولارقيب بیتهم ولاعين ترصدم . 
0 دش نیا 


وحاله ااسکم فى مصر والعالم ألاء لامي تكشف فنا القعات الذى بدا يدخل 
إلى جد إلى هذه الدولة المظيمة [5! لم مر الال رت سياسى مين أوابثيت 
معلوم یتفر د كم المسلين : وهذه مم تتعر من لعددمائل»ءن راحکامالاحزاب 
کبیا الامو ہین ثم جاء امباسیون ثم جاء الطولو تيون و بهم جاءت الدولة 
المباسية مره أخرى من ٩۰۵‏ إلى ٩۳۵‏ ولم يستمر الال للدوله العباسية إذ 
ظبرت دول الاخشيد بين عام ٩۳۰‏ م إلى ۹ے التى فى عبدها تام لللك التربه ق 
وره كم أو اسز على بن .د الاخشیدی ب وغزاء مصر سی يلده آخیم 
عظيما بالبحر واناء وحاصر ملك اتوه . حتى اضطره 
الئؤبه وغرق جیشه حت كان عبد أبو المسك کافرر 


فوجه ااه كاثور ب 
فى الوروب وللرزم جي 
۹1١ - ۵‏ هثم تول الحكم مد ذلك آبو الفوارس وانقهی بذاك عبد 


الاخشیدین على عور . 


خلال نتره الحكم الاسلامی دى مصر نلاحظ اضطراب الال ربا وتمدد 
المسكام عایما ء کا نلاعظ كثرة الاجانب وعدم ظبور مارك :نا لص ر وين المسلمين 
عام اء تی کان عبد کثر عددد الحكام الاجا أب من درن العرب الامر الذي 


وو 


يكدف لنا ضیف شوكةالعرب قءصر وعدماتاحت افر صه لامجتمع الغرى ليتشيع 
پالروح العريية الاسلامية فى جزاء هذا الغيير مع وخنلاف گام وكثرة 
«خلالم بعضم وثورات الصعيد علیهم + 


هذه الاضطرايات ام زتمکن الدین "یدد من الانتشار في ادپارالصریه» 


و (تتشار علومه وثقافه اسرب من جراء هتا الجو | 


سى شیارب ٠‏ حتى 
فى لا لامية العر بيه 
ها التباثل ایب ةاتی 


ثل والاین نشروا الاسلام 


تستطيع أن تقول أن اسر زن وحم کاتوا كفلين بتقل 
فالرسالة ماذالت تح 


اختافت فى ذلك العصر عن ااعرب الجاعدين الار 


إلى جي انم من السودا 


بردح عاليه ٠.‏ 


وها نود أن نغير اليه هنا هر أن الد عوة الاسلامية الخلصدتهر رسو لهصوالله 
عليه وسلم وعن الخافاء الراشمين كانت دعرة للدين و نشر هذه الدعوة حتی 
دانت لهم ااشموب والقا ات وعملوا على توصيل تماليم هذه الدجوه عن طريق 
سوا اہم ورسازم إذكان الحاس للدیں الاسلامى فى عد الرواد الا وال فی 
قرونه» وام يقع أى [-تلاف بين خلا المسلرين رضى أل عنيم [لابعدأئد حلت 
الدرلة الاسلامية فى صراع اجماعات المتسابقه على الحم - هنا بآخذ الضراع 
لوا آخراً وأص.ح التسايق لا لنشر الدعوه بل إلى مطارده المءارضينرا رارج 
الاءر الذى (فتضی أن 7 ج الدولة عسکریة إلى حدما ٠.‏ وأن کر فى الاقام 
الأول فى 
اللاسللامية فى داخل الجزيرة العر بية دي لاحكام وات هم والموالين لديم بين. 
اللمارضين لرم بین دلائم على الافالم الثى موا تفودم عليبا 


تقويه جیشما ودلاك ثقعتی على آفتن 


شيعت فى جديع إاءالدر لق 


eR. 


رغم وصول الأقافه العربوة وصلت إلى ذروتما ق عه المباسبين من ترجمة 


خلوم الشعوب الاخری وئوسیم دائرة المعارف العربية تقل ماغات الاغريق 
والرومان والفرس إلى الاه العرية . إلا أن هذا كان لا تمدی المراصم 
الاسلاهية كبمداة ولپ رالنکوفه واليصره أما الفسطاط ققد نقطت فیرا جرک 
العلم عبد إحد بن طولون » ثم جاءت الفتن لنرقف. هذا ااتقاط وتعطيل 
حرق 2:1 له لبقية الدیار ااصرید . 


كا إن ظرور درلة البيدين بالمغرب وة قيم فى تفسير الدين والدعره 
لاشیمه جعل هؤلاء العزب اابسطاء وأعل البلاد الله في لله فشکریه .من آمی 
مؤلاء وم لیسراق حالة تسمح لهم بالقطع فى هذا الخلاف » الام الذى فتح 
الباب اسكثير من الآراء الخاطثة لثلتشر ببنهم وحن تعرف إذ أختلفت وده 
القكر لدعوة ديليه ما مادا عدت لرعاياها السطاء دن يضيحون خاضعين 
اكل اللأصوات ورتاتون كل الافکار ورف حون لمجال لظرور الافكار النرييه 
وا مذاعب الجديدة الامر الذى قاد اظهور عدد كبير من رجال الطرق (اصوفیه 
کل بدعز ار یقت الخاصة فى العياده حى مم 


دت الذاهب الصوفيه فى المقرب 
والجزيرء العربية وإنقشرت پسرعة بين داءة انامی حتی أرقعتهم فى شرك کبیر 
وقد رقع خضو عم ااكامل فرجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال م نالصوفية > 
الذين شناوا ااناس بذكرهم دون عواذة الله ورسوله ء وأضيحرا مم الئل الأعلى 
بدلا ف الرسرل صلی الله عليه ولم وباتوا هم القدوه فى العباده يدل الرسول 
امم وشافابه الراشدین . 


الفاطمون فى 


قاست الدولة الفاطميه القرب عام ( .ووم لس ريدن م) فاسترلت على 


r~ 


شال افر یا . وبسطوا خلافتهم رها فى سین ماذال خلیفهالسلین وقیم فه 
پقداد . جو ارم خلية العو بين على الاندلس . 

ويدغى الداطءرون آنهم ینتسبون إلى فاطمه الرهراء بنت الرسول (صاعم) 
وإلى العاويين . وقد فامت دوشیم ضد یئاه عو مت اء امباسیین الذین 
(قردرا بالخلائه دون العاويين الذين م ل بالحلافه فى نظرم ء وق هذا 
الخلاف ینآ ل البيت وأبناء حرهتهم‌ظبرت ياء کیره بين المسلبين رعاو لیم 
الاجتراد فى ما لا جال الااجناد فيه وعاواتيم الوصول الى من هم أت ااناس 
خلافة اللسلين . 


حارل أب د عبيد الله المهدى عو سس درلة العبیدین الفاطميه بالمقرب.. 
غ حياته ضع عصر إلى العييديه + إلا أنه لم بوق ولم ذلك فى عرد خلفه الع 
لت الله ( ممه -- هبو م ) ورآی ما کانی عليه مصر من فتن فجرد جيشا 
عظما بقيادة جوهر الصقلى الذی تمسكن من فتح مصر عام 5و م ) وأقام حارج 
مديئة الفسطاط حیت عزم یناه مديتة لتقاهرة الحاليه . ثم بناء جامع القامرة ٠‏ 
وموجامع الازهر ای وبدث جوعر للمعز لدإن الله باخبار النصر . وأنتقلت 
+ دوله العبيدن بعد ذلك عن الهدیه بالمثرب إلى اناهره هر . 


وأقام الماطميون العدل في مصر وأداروا شونا آحسن إداره بعد أن ذاق 
الناس ظط الحكام المتدین من جواء ا مورب المكثيره الی‌کان وباغا على التاس 
الإسطاء ودافمىالضرائي الذين يمرلون الجر رب بالمال والجنود : 


وأول عنل تام به جرهر الصقلى انشر الاسلام جارج جدود آرسال‌ندوب 
.إلى جورجیوس ملك داقله له الدخول فى الاسلام وایتلف الذكاة عنه إلا 


- ۲۳۵ 

ملك النوپه رفض الاسلام وفضل دنع الجزيه ۰ وحذا كف لنا أن المسيحيه 

ماذات منیمه ذات أرض صليه فى السودان حتی القرن الماش (أيلادى وان 

رواد الدين الاسلاى ل يترغلر! بين جامير هذه الماک أثمالية حتى بهدرا 
للل هذه الدعره المي . 


وق عمر الفاطميين على مصر بدأت للقبائل العرييه المواليه للمباسيين فى 
التروح عن مصر إلى داع ل الودان ویدأت افجره ااکييرة إلى أراضى 
السودان آسبه للعداوه ای نشبت بين الماد رين والعباسيين . وامتل صعيد مصر 
وأزض المعدن وضفاف الثيل بالعرب الماربين الذين لاء 


السودان . ولاخوف علیمم من سکان السودان . سالین هاربين 
پنشدون الأموى » کا أن ااعبد الذى قعمه ملوك دنقله على أتفسيم ,مهم تعرضوم 
للعرب المسلدينكان يمن و لاء الخارجين عدم اپذاءم من ملك دتقله وصاررا 


أعرانا وعیوتا الك دققله ضد ول «صر , 


وق غبد الدوله الفاطمية ظبر بض نفو ذ والکانه اسردائیه في مسر وذاگ 
لان آم الستتصر ( ۱۰۲۹ سد ووء وم ) ۰ .كانت جار سوداء ذات ذکاء 
وتجارب . استغات ضعف |زها ووظفت السودانبین فى الدولة فى ااناصب 
المكوير. ه ليكونوا ذا قوة وباتت ذات تفوذ وسيطره على شون الدوله -تى 
قورت شوکنرم وقد بافت قوة السودائيين اطرد الاتراك من مسر والاستیلاء 
غلى الساطه حتى تمدكنو! هن وطرّدمم إلى صديد.«صر الامر الثى مبداً لاستمراو 
صعيد ومس في.عصيانه على وإلى مص وعد مخضوعه تحت سیطر تة سیطره کامله 


واستهرار عدم أستةرار صعيد مصر وخضوعه لساطة الفسطاط او القاهرة عا 
جعل ااسودان بعيدا عن يد ولاة مص رقاو کن صعيد صرت يدم وسرطر عم 


الکاملة لكان استذلوه لفتح اله ودان وضمه إلى مصر الا إن صعيد مصر تفسه. 


سوم 


كان مشكله ومصدر قاق اليهم و بدلك كان توسيع حدود هذا الصعيد إلى 


توب فيه ماماره وساعده 
والأراضى الجديده . 


امزى الصعيد أن يتغردو! له جنوب مصر 


أخذت الملزم والاداب تنش فى عد الفاط‌یین يالقاء جامع القاهرة 
( الازعر ) والاشراف. عليه و تشجیم الفلوم حى [ضعارت الاحرال بيد ذلك 
عاقا لضياع ذلك الجهود إدا احرقت اللکتب واستعدات فى آغراض کیره فى 
عبد الجاعه اتی جاءت فى عرد المساتصر . 


ظل السودان -تى الان میدا عن الافوذ الاسلامى واعرى لازتعال 
الولاة ال لين فى إنفسهم وتآمين ماطتهم من الفاضبيت » ومطامع الانقساءات 
المكثيرة النى |نترت یبا الدر له الاسلاميه المكييرة: ٠‏ 


بل تظبر على السودان حتى ذلك الحين أى مؤثرات عرببة إو أسلامية 
حقية, ه الا ظررو بعش العرپ اشارین يجار انیبل وأرض العدق وعدت 
البدر الاح . 


وأجمى اک الباطمى في مر يمد فتن وحرویات داخليه ودساس 
حسب طيعه ذلك العصر وتمدد الامارات وتمدد الاسالیب و صول إلى الساطه 
تی جاء عبد الدوله الاو یه عام ۱ ۱۱۷م بزعامة صلاح الدين الاير الدی 
عبد سير جيشاً اما على 
شاتهاء فسیاها و عاد نثقلا بالعنائم ولاسفر . 


دة أيه سيف الدوله .تروات شاه إلى انوية | 


عردها وهنا 


إلا إن التاروف لم تتح اصلاج الدين للتقكير فى فتح لاسو دان الشبالى ومد 


۴۹ 


ايه أو قرض الالام عليه وذلك الاشةال بالحروب الصليبيه الى كرس فا 
کاه جهده لایماد الفز یج من البلاد الع بية وأرض المقدس . زان توفاء الاجل 
والصليبيين مازالوآ بواصلون حملاتهم على امرب حتی إننيت دولة الابويين عام 
۱۲۵۰ م يمد أن ذخل الوهن على الممالكة الابوبية وتكالبالاخوان والاناربي 
على الحكم کا کان ساريا فى ذلك اعصر وما يدل فى هذا الصراع من وسائلى 
ومكر حت سقطت صرق بد الماليك اليخرية عام ۱۲۵۰) إلى ۳۶۲ ٠‏ ومن الرقيق 
الذن 1 کشر «نرم السلطان الصالح نجم الدين أووب ع ناسو اق الج رکس ومنغو لا 
والقوقاز لمسا:دثه . وقد أخاصوا ١‏ له فى حياته حتی كثرعددم على شأ نهم رتظلمرا 


إلى الساطة فوصاوا الها بعس أن دوا مور وامرارم ویر التز على حدود 
مرنبً فى عرد الماليك الذین تصدرا لهم وافتوا زحفيم على عصر فيعبد الساطان 
ااظاهر ركن الدين والدئيا پررس المندفداری ( ۱۲۰۰ ب ۱۲۷۷ م) الىق 
آخر عبده فتح بلاد اللوبة وسوا كن واضمف عامكه دتقله ال 


وفتح‌امرب 
الطریق لدخرل السردان . و جعل للذين سبقوه مکانه فیوا حتی آشتد اعدم 
.وكش عددم على انيل وسپول السودان الفسيحة. 


وقد کان ملك اللوبة ينتير دائها فرصة اتشذال ول مصر باعل روب مع 
ااملمین أو غرم فى الثمال وبری أبتعاد جیوش لین عن مصر ومتنم عن 
دقع الجزية ..- وهر لايدرى أن أيقاف دقع الجزية نی فى مفورم الحرب 
قاف الامتدادات عن اجنود اغاربين ولذاك كانت ترسل الي«الجيوش لتأدييه 
وأعادة المرقرف من الّجزية وتعصیل المطلوب منه قور؟ وقد حاول ه ذه المرة 
فى عرب [انصور سیف آلدین فلادون الا اف (۱۲۷۹- ۱۲۰۹۰م ) وآمتنع 
عن اللجرية دين شعو بأنشغال اتور حار بة ال فى آرض الغرات وحلب . 


.إلا أن الالف جرد علینه حلتمين فى عام 1584م و ۱۲۸۹ ۰ وعادت 


ES 


الحلات بالجزية الموقوقة والغناثم وانسیابا وضع ملك دتقلة مرة آخری لاقع 
ابر ة ول يقر مس عليه الانلام إا ترك فى دیانته المسيدية التى باات‌راهنة 


بدا اتتشار ااعرب نين الثوية على ضقاف افیل . 


وقد ظل ملك داقلة والنوية عارس هذه الوسبلة كلا شغر ,عمف ملك صر 
حي كانت هذه الجزية عقاباً صارقأ دلى ملوك هذه الماطقة حاورا التخلص مته 
,کل الوسائل وللكنيم لر بستظیموا أن يقسلوا شینا : وقد حاول ملك دنقلة مرق 
أخدرى فى عبد االات اناصر يد بن فسلاوون ( ۱۳۰۲-۱۳۹۹ ) * 
( ۱۳۵۱-۱۲۱۰ ) وأمتئع عن دنع الجرية الامر الذى فرض تجرید جيش 
عليه وأعادة الجزية إلى مأكانت سابمًا وإنتيت هذه الجارلة آخر عاوة الك 
دقل الآذلات من دفع الجزية التىكانت وبالاعل ميراة 
عرانه ولاشات أت كانت ترهق هذهااملکه المثوسبظة الدخل المعتمده عل‌ضراتب 
لبم والقمسوره قدا |صيل [نتاجهاء ر تبط چو سملل مطار تان كثرت الا فطار اجنو ب 
وفاض التيل ضمن مواطنبه عم ولا طريا من الزراءةوإذا قات لامظارقل الزدع 
ومعب تحصيل الضرااب مهم لام لاعانکوتبا . وكذلك المال بالقسمة لیلج 
إذا هبت عليه ماس فة وهی مازالی أخضرا أقطع مه وكذاك إذا رل 
عل أمطارآ وهو علو وشك الاصفراو تاف | کثره وقل حصوله .. ولکن ولگ 
مع ركان لابعرف هذه الظروف ولايقدوها - وإذا کر ملك دنقلة هذه 
اظررف على رعابته آقد أتكر معرفته لهم هم الافتصادية . ولذاك كان 
ترد ملك دنقلة الستمر لدفع الجزية تفرضه ظروف المتطقة الاقتصادية ودخل 
الا أقائم على الضرائب الزراعية والاشة كان لاشك لايكنى حاجة التوسع. 
العامة هذه ال۱ کف فى [ أرتما وتطورها وثرض جنزية عليها کاب یی تقاص 


ومواطئيه واب 


م 


تطورها وتدهورها تدريجرا مع مرور السنين فبى بأمكأنياتها دود ةلاتستطيع 
هذه الامكانيات الحدودة إمتدت لهابدالجرية 
آوده الماكة ومصرزقتها العامة وجعابا عذا 
نيا فى مصروفائها حتى جاء المهد الذى أصبحت غير قادرة 
هذه المنطمة حن مهدت ل ماما الماک الفرنج واعبلاب ` 


لتوسع حدتى تفى باه 
لقال منالمصروفات الال 
الالترام تقال 


بسسط اقوذها ع 


فى رن اسادس عشر . 


خلال هذه افترهکان العرب یقدمون فى سپرل ااسزدان ويتكائر ددم 
#رور السنين ولاشك أنهم کانوا | إذهبون إل الثيل فى موسم الجغاف للنزود من 
مياهه وحتااشه وهذه الزيارة كانت تفرضزا عذییم ظروف الطبيعة لفسا 
کان فائدة 


ذيم مرون لابحدث عن قرت اينهم ومیاه لهم رتش 2 من ااا 
السكان الديل فةد كاترا ويرو مم الماشمية ومنتجاجتها مقابلى الذرقر الواح ولاشك 
كان سكان انبل يرحبون بهذه الزيارات الاج ری فهم لاوط مون إن رستراكوا 
أنتاجهم من بلح وخاصة ولذلك کان لايد اہم من سوق لرذا الاح [ماعن طريق 
انجارة مع [سران ودلاء أو مقابل الضرائب ورتا سول علیم مژلاء اامرب 


شراء الفاقض من عوصولهم من البلح والدرة أصيدوا | فاون بم ورحبرن 
دمم وتوسعوا فى زراعتهم وخلال هذه المقابلة كان يحدث الاراوج وإسلام 
يحضم حتی فوا على العرب والف المرب عليهم وأقام البمض منهم على اثیل‌آو 
ترك زوجاتهم حين یمود ق موس الجفاق . 


وأما مصر فا زالت الاضطراباتتو دداوالدسائس تذساب لنزع ملك لاجل 
آخر سینکانه وهی الغرب أن لاخرف علييم وجلی آرلاد منسكان ييل صو 
يرتأدونه ويفتحون بالةرب متهم وكثرة تزوجهم من نساء کنیل تی تذلیو! 


= 


رور الايام على هؤلاء ااسکان وأنتشر الاسلام على النيل بواسطة هو لاءالعرب 
ثم دخله سكان اثیل متأئرين پوو لاء العرب ۔ 


آنا مصر قا زالت الاضطرا بات تسودها والدسائس تاك بين الطامين انزع ملك 

الالال آخر مكانه وال روب الداخاید لاقف نتبجة هذا الصراع لاماطة من 

الداغل أو الترحشات الخاريية حى أنتهى حكم الماليك البحرية عام 1888م 

ليا عهد الماليك الجرلكسة عام بر هر ولتدخل ومس بعد أن ومنت ومزقترا 
+ ان والاطاع ضين أراضى الأميراطررة لانیف حى عام ۱۱۶۸ م 


آ3 الثقافة العربية فى السودان حى القرن السادس عشر 


ک ill‏ إنتبى التخطيط العام لنشر الذعرة الاسلامية والثقافة العربية بن 
الخافاء الراشدين بعد ولت الخلافة الاسلامية إلى ماءکية ورائية » وكثرت 
ولا الاطاع والدساتس و اس اتام الدولة بالجوش فى المقام الأول للحفاظ 
على كرس الخلاقة وإنفمس الخلقاء فى دولة ی أمية والدولة العباسة فى اللذات 
وإبتعدوا عن تمالم الدين وأصيحوا آمواء مثل لملم حی كثر الاجائي 
وهم واستولوا على مقالیه حکمیم ۰ . - ودخل الإقافة العربية القسكر اافارسی 
والاأغريق لتحيا فى عصر مض الخلقاء > الخلافة الاسلامية فى أوج مجدما 
للعلمى والادى . لذا لاحظنا ذلك الازدهار النی حدث للعلرم والاداب. - 
في صر العرامى آو الاخددی أو القاطبی نما كان اعدف بض ملوكيا 
بالعلوم تأزدهرت الع لوم لايم أكرموا اماماء وبأتباء آولئك الموك 
انفش السامر وفات رة للم حتى وصلت إل درجة الركود وی خباضق 
الافافة العرية . 


وإذا أردنا أن نتابع خلفاء الدولة الاسلامية وتخطيطم للع لاجد حنالك 
أى تفط,ول بالمفيوم اديت . قممر بن العاص وهی الله مله حین دخل مصر 
آمر یناه جامع رو وأصيح هذا الجاع فيا بعد هو جامع الخلاقة وملتقى 
المساءين على جميع طبقاتهم يسمءون إلى الارشاد واتوجیه وإلى تعلمات الخلقاء 
الى كان تلقى انا على منار الجرامع ولکن جامع‌رو لم ينأ ليكون مدرسة 
اتدريس ااقرآن أو اللغة #ءر ية أو علوم الدن بل إتصر على اداء فريضة 
الصلاة ومواءك خطة یذ . والخطية لاشك لاتخرج معامین ينفعون قير م 


— 


بعلم إنما هى تذ كير للم منين بآخلاف الملف الصالم من الجاهدين و إل وجيه 
اناس إلى الاشياء الضرورية الواجب إتیاع! فى يعض ااناسیات وحيث کانع 
اليأة فى عصر فى عل‌مسکری دام فقد كانت خعابة أجمة ی جامع عر وهىحث 
ااناس لاطاعة خليفة المسلين والاجتماد انصرته ولم نترك الظروف العسكرية 
والرية التى عاشت يما مصر للجوامع أن تؤدئ رسالتبا الدبنيسة التعليمية بل 
أصبحت تابر وسيلة جم الناس وتهدئة افواطر والدعوة لاسأنيد سام جديد 
أوللزازرة الوال حاربة الجيوش افازية أو التدنيد فى صفوف الیش لصد 
العموان أو ةمح عر حدث أو للدعارة لك الالح المصاح اومن القائم 
على شون البلاد ٠‏ 


تمالم الاسلاءية علوم 


با أن قرع هذا التاريخ وری ماحدث‌ق مصر حتي کون 


وإذا إعتيرنا الجامع هوا درسة الأول الى حفظ 
الدين بد 
ماحدث فيا ذا أثر على السودان وعل السلین المتيمين ,ا أن عرب رسکان 


أصليين ۰ 


وأول جح آثاه فى مصر هو السجد الجامع أو جامع غرو أو الجاع 
امتیق کا کان يسمى بيده الاسماء فى عام 49+ م بعد دخول رون ماس إلى 
بلاط .- وظل هذا الجامع دم الاغر اض السياسية ادعوة ‏ إذ كان المرب 
فى حاجه اثل هذا المنبى 
الاسلام وحتهم على معاوتة جيش المسلين والتطوع فيه ۰ . وقد كانت خطبة 
اجمعة فى معظمبا خطبة اثل هذه الاغراض ول تنج ظروف المرب اتسين 
لشر الدعوی على كل الشعوب أن يلوا اکثر عن ذلك > شرح الدعوی 
والدعرة للاجان باتهورسوك على الله عایه ول تدم الئاس الف راض نس ۰ 


تردن الخواطر وشريع الدعوی ناس وتنشيطهم لاخر 


۲4۳ 


وظل الم المثيق قوم بهذّه الرسالة بمد عود:مرى ن‌للباض وتركة دصر 
لان السرح ول تامع رسال هذا الجامع لكين م اتتسع يعد املوم 
آلدین وتدروس احکام الشروءة الاسسلامية بل ظلك هدم التعالي تلقى فى متیر 
ام » ويقوم بها الأفراد المالون من المرب وتوصرلبا إلى سکان مصر فى 
أكثر صودها حي پدرکزه! ويوضموها : وأستمر الحال على هذا التوال حت 


جاء دهد العراسرين » وکافت الدعوة قد إتتشرت وامن ما الكثيرون وأصبح 
أجامع والصلاة فيه من أرل واجبات ادلم وأصرحت تمتدفيه لطلقات الصغيرة 
لذا کر انا وللتحابب بين ااملین . واصیح برتاده کثیر من لداس فى غير 
أيام الجبعة لمعرف تالم دینوم 


وشات فى جامع عرو جرگ التدريس فکثرت قبه الحاقات رخاصة بع 
الم لاة واهسبا صلاة المرب والمشاء » وكات تدور فيه النساقشات الديقية 


وال وااطارحات الشمرية والروايات ااتاريخية وكل الزان المرفة مائیسر 


لرواده وماعاگده »ول تكن حلقات تدریسف فا آحس عهيذة نما كانت مراضیع 


الحديث تأنى عن جمبرة الجتمعين وتخرج من هذه الحلقات بش رجال الدین 
والتنه فى مصر الا أن هذه الرکه ل تتعط ويظهر لها ثمارها الا فى عي ےی 
العياسيين ثم الفاطبین . 


ومن هذه اللقات المشهورة حلقة الامام عبد ادزون القاقعی ره 
۵ 5 إننشر نوع آله من حرکات اانعلم را اظ رة ن 
وأمل العلم كانت ةمذب إليهم طلبه اامرف. . ومن أشي مه الملقات حلقز 
ی عبد سکم ٠‏ وكان برتاداحافاتهم ا كابر العلسام د لفقم الاینپزورون 


مضر 


مها 


—er— 


م انشا المزادین الله الجامع الازهرعام ۹۷۳ ليسكون متب رآ دعر افا مین 
ول الامر» ولنشر مذ عيبم الشيعى بين اناس وقد استفل الجامع الازهر کفیره 
تخص آمن الدولة ) 
ال تطرابات (اسکای ة التق شهبتم! المالك الاسلامبة على طول العام تكن تدع 
سکام و قا لالقاء الخطب الديفية المخا/صة عل متا بر هذ تال رامع بلكانتالأحداث 


حن الجوامع الاسلا ميبة (.أقراض سياسية وحر 


التلاحقة تدهم يقطب الجوامع إلى موضح من مواضیع لا الظروف العصيية 
والخلانات الكثيرة . 


ل ل ھکر ساك من سكام المدلين 
لاوم الاخری الى. رصم ب أن تقوم با 
. چصل إلى أ کب عدد من بيه أن بوف أا 


أن طط شر التعلم ناهيك عن تشر 
غ الندلم التىإذا آردنا آن‌نتطوده‌وآن 
اه ومعلبية. 1 


إلا أن ذلك م يدث فقد نعاً املم فى يبوت الافراد والخاصة رلتیه 
ولذین أخذوا هذا فوع من الحياة ددفاً تیم وغاية من قايات و جود مو هو 
كترود من الم فا ونشر هذه العرفة - 

إلى أن جاء عام۰ ۱۰۰ م وأشاء الما ,آم الله .بن لعز يذ الله دار المسكمة 
كانت اول مدرمة تشاها الدولة الاسلامية لتقن العلوم والمعرفة رغم أن 
لجار دار الحكمة كانت درافعه مذهيية لنش دعوة الشيمة الى ظهرت رخد فترة 


جن فتبح هذه الدار وتوسغت حلقاتها رآنتلم ويها الشيقة والسنة حى جامت 
عاق على علاء اهل السئة وتتلوا وأصبحت دار الحكمة دار امد لشي 
ارق أى مذهب ول دخر وقلت ذباايتها به‌داك‌ظرسرت عصبيته' 
مد 


TS 


دقدكانت دار الم-كية فى بدايتها دارآ عظرمة لاعلم والمعرفة - درس 
غلوم الةرآنوا الع وعلومالاخ» وألفلك والطب وال اضقوالنجيم وغبر ها وو قر 
لوا کل الا مکانیات للادءة اتصیح جامعة علوم حقة . حتی مایا عص ة مدعيية 


عأصیح يخافها اللداء لعدم وجود الجو العلى آطر ما 


و إذا سألنا أنفسنا من أبن جاءت تللك انبطة العدبة الى ظبرت ق عصر 
العباسيين والفاطمین دون أن يكون هنا لك تخطيط وأثراف من الدولة عل 
رة العلم . 


إلا أن الآمر إسيط غاية الوساطة ... فدلك النوضة اللمية وتات خر تفاس 
المتیمق کل فروع المرفة الى ترکبا لنا الاسلاف جاءت تبه اجترادالاقراد 
والتسابي العلبى الذى أضاب الدين كاتو! يخدمون القصور ۔ أقد كان امن ماد 
الملوك جريره من العلماء ال رب للعلوك وكسب رضام هو الأجتراد فى [أعرفة 
والعلوم وكاتوا الملوك بعدرور المجتودون من أهل العلم یریت ااا 
الآمن والسکن والاحترام والتقدرر 


والعام كتوع من النشاط الانسان تحكم فيه الي الاجتاعيسسة وافراقو 
الانسانية ديه ء فان كان الغ ٠و‏ أفشل النأس.فى نظر ابيع أتييه الاس إلى العم 
وكذاك الحال بلقت الفروسية أفضل من العلم لفضل النامن الفر وسية على اسر 
وكذلك فى جيم فروع الفشاط الانسافی کالتجارة والرياضة والفنون . یت 


يصيح هذا النشاط والاجتواد دا فضيلة أعلى من انشاطات. الاخرى 


يذب اليه إمهام تناس داحتامم : 


= 


ويدراسة ظروف بضه العرب العلمية ترى ها الك كثير من انشاطات 
اضانية قات القيمة الاجتاعية المتقاربة كالفروسية والثراء ثم كان الملرعند 
چپور المتملمين ليطن بالقصور , وهذا هو السيب ادفم حركة الم عندما 
وجد الاوك الذين ,قدرون العثماء و طونم بعلم على غير م من الناس حی 
صح ال هر بقیةالکثرین حتى بصل للك المرتية من اة .ير القصور الفا 
والامراء رأمی الاجتياد والدایق العلمى هو الذى عدد مکان العام 
جالیتید. فى مجلس الخليفة وخيمة البدايا والمطايا ااستویة القررة له ء٠‏ 


وقد اخذت مصر فى عد الدولة الفاطمية مد القرن الحدادى عثر رسالة 
اة العلمية العربية ة بين دار الحسكمة الثى نعطت فيها 
الملوم المقلرة والدعوة الشيعة فى سین حتف الازهر بتدريس #ملوم الديفية 
والقر5.1 وكذلك جامع عبرو رأصبحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفكرالاسلامى 
إلا أن نعذا التشاط ومذ الرقىكان برتيط عياة الدولة القاطمية التى وفرت 
الامكانيات ابده التوضة العلمية رغم الاضطرابات الكثيرة التى عاشتها حتى 
عجرت الدرلة الفاطمية عن الاستمرار فى اللأنفاق على دار الحكمة وتفرضت 
ق عام زهو ۱ه ه) لاغلانها بمد أن ظهرت عصبیتبا المذهبية داخل 
األدفر ثم اعید فتحها مرة أخرى نام ۷ه هی عند المأمون ابطاحی وزين 
لامر بأحكام لله رلا أن هذا كان ااا قرط هذه الدار وهذه الجامنة التی 
کان لہا لفضل ام فى صظ العلرم الديئية وتطبير الفكر الاملامی والقانة 
العريبة 


أوزعت .هذ 


وقد انتهت دار المكمة الجامءةالاسلامية الاو بذ هاب أصحابهارا نفضاش 


۲ -- 


دولتهم وعدی ااصدارة لجامع الازهر وشطت حاقاته من جدید مد ا تقض 
رواد دار ال کمة و قرط وله الفاطمية واضطر ب الياة السياسية فى مسر 
وکار تماد الحكام فیا ووقف فیا كل تام ۔ 


ثم تدخل ممار في عهد المالك ابحرية ۱۳۵۰ م واغخماليك الجراكمة عام 
۲ 1۵۱۷ م ولنم ليرا إلى اراضی الامبر اظور ية العثانيةا أ [متدحم 
الى شمال اذريقيا والجزيرة المرية , 


8 الامبراطورية الغثانية اث رکذ کل صلفيا ور‌حشیتها وهمجیه واا 
لتقضى إضرية واحدة على خر قنس للفسكر اامرنی ء بعد أن بدا يثيت وجوحه 
فى الحياة ويعطيها من انتا ++ واجتهاد ناه الاد الخاضعة للاسلام . إتت 
الاحيراطورية التركية كالاخطررظ على اشرق العربى اتشل حركته و E‏ 
حركة سالفة و انمیت كل اسیاب ولق والابداع بعداإن سبتها ار فى اهرت 
وهی تعطى الفكر العف 


السابع البجرى بضرب الحضارة الغربية المبا 
اطیب خيراتها . جاءت القبائل الوحشية التترية نرب رتوا على ممق 
له که العياسية ود نلف کل ما اجه لك یه الفربية وجميث بأقيم تج 
امه الاتسان فى غصر :تلك اللاوة حتى تندثر مضه الخلاقة العباسية على 
يد اتر 


كانت مصر فى خر آمل للسكر العرى ولذلك كان اسیاب (زده‌ار القكر 
ع العلوم ا والتجاء العلماء إلا واشتداد حلقات المذاكرة والعلوم فى جوامم! 


ا 


وروما أمر طبیعی بود ان قات کل ابو ابالحريةو النقدير ارو ادائفكر والمعرفة 
من الین وانمارم 


ولو عاراا أن تری أثر النيضة السابقة التى قامت فى عبد الخلافة العباسية ق 
شال الجريرة العربسة او تلك التى قامت رغم مشاكل مصر الكثيرة 
وجودها رغم كل الصعاب والدماء والخلافات الجديدة االكبيرة ال ی كاتت لاقف 
لو حاوانا أن ری اتمكاس تلك النوضة على السودان حتى عام ۱۵:۱۷ بدخول 
عصر صت ساطة الدو 2 افتانية ودخول الحياة الاسلاءية فى مرحلة رکردالنی 
شل كل إمكانياتما اللانة و جتلبا فر بسة لهذا الاخطيزط الم.ين الذی لايقتل 
حت مر واحدة ولا پا اسباب اليا لتعيش .. الما مایا حية هكذا 
بلا حیاه سالب نها کل موارد الحباة الا مامابا #تحرك وکآنها حركة المشاول 
لامو تادر على الاركة و لاهو راضی بااعکرت . 


كانت هذه الفترة من ااقرن الثامن الیلادی الى القرن السادس عشر البلژدی 
ة الصراع بين الدماء العربية والدماء السودانية . ۰۰ صراع بين العرب 
الان اضطرتهم الظروف السيا امل السودان | 
و وین . بين اغلاق خولاء #عرب ایدوویین ارلئك الة_لاحين القیمیت 


عل اتل ٠‏ 


أسية للجوء للسودان وبين 


كانت معركة طويلة بدأت يسقوط الدرلة الاءوية فى الآرن الثاءن وهررب 
اتباعبا الى جرت لايوجد عام من الدولة الخباسية . ثم ءرة آخری فى القرن 
اماشر الميلادى ين ماطت دولة العباسین فى مص امام زحف دولة الفاط ين 


TEES 


المتعصية لاشيعة الخاضية على الدو له العباسية الى تتکرت لادی الاتغاق على 
اساط السرلة الامرية واعادة دق آل البيت لیم ولکن بنرا و متهم ل پروا 
فى طلب الشيعة مايار. م بتسليم الساطة الييم ؛ بعد أن احتیتوها بقرتمم وقوة 
خاصيم واتیأتیم . 


کا زایا آن الثقافة المربية والاسلامية بدأت‌حرل حاقات الجوامع الذكييدة 
بالقامرة وكات هذه الندوات الصنیرز طایح فيها طلاب المعرقة وال 
آر ارم و بهردانيم هی بدارة حركة القسكر العرى الاملای وماشت هذه اة 
قرب الساطلة کی تکس حمايتها واع نها ما الار یاف والمدن البعيدة فلم يكن 
ها نصيب من هذا التقدير وهذه الرعاية ققد قامت الجوامع الاسلامية حیت 
کار عدد اسان وعات سلطهم ولكن تلك الجوامع البعيدة وی بدرس بها 
غالياً خر س طاچه تلاك الحلقات ادر اسيةالذينوقدوا لهذا الف رض لالام بأصول 
ألدين مالفقه والجدیث حتی یستطیمرا أن بيسيروا الحياةالدديذية والة_كر يقداخل 
الجوامع المنتشرة على ادن ال . .. 1 


وهذه الجرامع ‏ تكن بأستطاءتا إن تلدب نفس الدور الذى كانت تاه 
جوامع اافسطاط رمدينة العسکن والقاهرة الى كانت تتلق الرعاية رالاعیام من 
الساطات الا كمة وحاية الساطات الجاكمة اقسا تبر من هذا انوع . 
ولذلك كذا ابق دنا عن العاصة الاسلامية فى العسراق ار الفسطاط 
۳ الاندلس أو الهسدية قلت جركة المسم والثقافة وكانت امتيامات 
ااناس اعتامات آخر: ی غير اهتامات آهل الکتب والدین يستخاص 
ق ذلك أن آولك المرب الذين ترحرا إلى السودان وکاتوا يستوطنون جتوب 
مصر » حیث كانت أكير معقل قاق الجكومة فى الثمال » ففد كال صمید مصر 


س۹ 


والنوية فى أكثر المناطق إضطرابا وتمرداً على ااساطة . فى الشيال واتار أى 
بادرة ضعف ار إتشغال جوش الدرلة ی حرب غاريية إلا وترقع إحدهانين 
المنطقنين » الصعيد ء والنوبة عضا التمرد واإمصيان الام الذى ربط عاك التوبة 


و اضف اد 


بالثورة ضد حكو.ة الثمال حی قاد الاتفاق غيرالقصود إل اترام 
هل الصميد ولوامم بالنورة وبين سکان شال السودان ما ساعد 


على هجرة المرب حرار الزيل . 


الماريين من 


هولاء العرب الذين ضطارتم الظروف المياسيرة والافتصادية إلى اللجوء 
لىالآراضى الشماشعة شمه الخالية من‌السکان ف الجئوب وعاصة قى فمل الصيف . 
ل يكن مؤلا. المرب من رجال العلم والفنکر رلكن كانوا من رجال العصبية 
الذمیة الديفية ومنهم الآوائل من بنى أمية » وم كن صر هنهم المدد الحائل 
التى وثركتيرا. ومثمم الاعداد العباسية إلى جاءت لاملا القبراغ اامری 
وتنتقم لآل البيت حی وجدت تنما هذه اماءة موضع إضطراد وكراعية من 
امل ااشيعة والفاطديين الاين قذفوا مولاء الانسار اامباسیت إلى قباثل 
السودان . 


بتعد هر لاء الانصار للعباسيين عن «تبعاقة الامنطراد ساملين پم حرارة 
الدعوة الاسلامية الى بررت على رجال الصحراء الذوبة . رفقدت الكثين 
من جاسرا ووجد آصدایما (تقسيم فى شوه حالة تشرد وضیاع حون دن‌آرض 
تأدییم وجاعة تتفام .مهم وظلوا يحافظون على شعائر دينيم «صلواتمم بين 
تلك رای والصحارى والوديان وانقطءت أخبار الال عنوم أو کادت تنقطع 
عنوم لبعد السافة وتوغليم فى آر اقی السودان عاما بعد عام وظبرت أجيال 


ما 


جديدة مهم | ترایط بال صومات القدية ولم عاول أن تنتمی إلى اشبال بقدر 
سما لللارض الجديدة الى آوتہم والی اعتمم الامان والياه - 

أحب العرب هذه الا البميدة جن الشا کل والحروب راستسلرا ليام 
البدوية و بدأ ويمسحرن الارأضی الى حر لهم يتءرذون على خر اا وعلى کالما 


وکانوا فى خلال توغليم داخل السودان عرور الستين حذرين غیر عبين للعرالله 
حتي عر ةوا انقسهم كقبائل مسانة سالة للقبائل السوداتية الى كانت ستوطن 
التيل وتعيش على لزراعة . 


كانت حياة الترحال هذه غير كافية لنمو العالم الاسلامية تا" 
وتطرر الثقافة إلء بية .نهم .. بل كانت هذه الرلة داخل اراضی النودان من 
السراءل ای انا الرواد الارائل رأعفادم الكثير من دإتهم يندم 
عن آرض اام رکة وما [تبی اليه سال الدعرة ق عصرم حينةقدت حاسها الد يى 
إلى اماس إلىكرمى الخلادة والغدر والقتل ودخول عنادر كثيرة كان لا الاثر 
المكبيز ق بت روح الغتنة و موامرات الحسكم ۰ بمرور الستين ظمور آجیاله 


جديدة من [حفاد هؤلاء ار حالة السرب فى قائ اسودان فقدت عذه الاجيال 
الجديدة المكثير من خصائص الرراد الاوائل فى حفظيم لنعالم الاسلام وغيرتهم 


اشدیدة عليه الا أنهم أختفظوا بكس من خصائصهم العربية 


لبدوآغلای 
ملازمه عصرم وبيثتیم وهذا عاتلاحظه حين م" فا والاحترام التام بين 
آمل السودان وا 
شائمة بين انیم وتقاصت صفات کان الم ردان الوا کا تغيرتصعات العرب 
الاوائل ليظبر لنا هذا الزیج السودای من اتقالید السودانية القديمة والتقاليد 
والاخلاف اعربية الثى صنعت نبا رسلة الترحال مواطنساً جديداً حسب 
اللبيئة وا شاخ ۰ 


جوم م جن اصیحو( عنصرا وحدآ ذا تقاليد واحة 


حوبت 


كانت حركة الامتزاج هذه فيه! شىء من اللين والساومة » بين عادات 
وأخلاق آهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تافر ين عادات الممرعتين 
إلا أن الامتزاج السامى الذى تم على مر العصور كان إمتداناً لعادات مجموعتين 
فالعادات القدعة العرريقة لإيمكن أن ترول فى كلا نجموعتين هجرد التفام والحب 
والمعاشرة فبنالك تقاليد قديمة عاشت على نبر اليل صعب على هؤلاء العرب 
المسالمين ات همين الراغین فى المعاشرة من عو هه التقاليد حتى لو كانت تخالف 
تمالم الذى أتوا به عليهم أن يتقبلرا مثل تالت التقاليد العريقة القديمة ٠‏ ومن 
التقاليد الغو عو نيه الخاصة بالافراح والختان الى كان يتمسك ببا أهل النيل فقد 
قبلت الاجیال الجديدة من العرب هذه التقاليد الى عاشت فى اليل ورأىا فى 
إعتناتها تقرياً منهم اكان أهل الیل والسودان ورأى أهل السودان بقبول 
العرب لل هذه التقاليد وإحتزامهم ۳۹ (حترام لشخصيتهم » ولوا دورم 
عادات وآخلاق المرب التى رأو العرب يتمسكون پا ویقدسو ما كجرء من 


وكان هذا الامتزاج وهنا التجاور بداية انشر الاسلام والثقافه والحضارة 
ألعربية وسط السکان المسيحين أو الوئفین . وجوب الاسلام بمدعلية التذايج 
والامتراج بين الجموعتين معظم إنصار المالك: المسيحية الى كاف فى علوة 
ودنقلة تفت آخر إنفاسها وتعيش الكتيسة نفسها فيحالة جذب وإنفصا ل كامل 
عن الحركة المسيجية فى العالم وفقدت کل علافة بها حتی كان القرن الخامسالعشر 
الميلادى وقد عم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد النيل الونية الحريقة 
وتقاليد العرب الذين فقدوا كثير آ من خصائصهم خلال عبلية الرحلة الطويلة 
حتى يصلوا إلى الثیل وإلى أرض اليطانة والنيل الأزرق وأرض الجزيرة وغرب 
السودان حتىظهرت الشخضية الجديدة مجتمع القرن الخافس عشر ووضح فيه 
شكل الزعامة القبلية وأصیح لما وزنما الاجتاعى بن الافراد وظهر الجتيع 


— r ل‎ 


القبلى الجديد بمد لتکاثر وسيطرت المسلمين عل معظم أراضى اليل والفزنج 
وغرب السودان مما مهد لقيام جولة العبد لاب والفونج ق سنار وأسلام 
دول الفور فى غرب المؤدان. وإنتصار الاسلام فظهرر زعامته من رجال 
المشاثر وزعماء القبائل ليحلوا مکان سلة دول المسيحية فى الشمال وف آرض 


الجزيرة عند سوية . 


الساطنة الستارية ٠٠٠١‏ 


بعد أن تم الامترا اج بين العرب وسکان السردان وظهر اجتیع الجديد 
الذى جع بين الخصائص العربية القدعة والخصائص الثيلية القديمة وسلالاسلام 
محل الديانة المميحزة بعد أن عله لام العرب الرحل مثات السنين وفقد کییر 1 
من تعاليمه وفقد العرب شیم الكثير من خصنائصهم الیل واتادم عل 
درلة الاسلام فى الثمال وتوغلهم فى هذه القياق والوديان والانبار حتى تكاثر 
العدد وغرو أرض اليل والجريرة وظهر شكل الجتمع القبلى ... وظهرت 
شخصية زع القيلة الكبير: ة العدد الى نما وزن ق الخصومات التباية والمشاحئات 
وفرضت الشحضية الجديدة نقسها على انجتمع وبدأت تظهر وتضمم معالها 
البارزة المميزة وتمارس کل حغوق زعم القبيلة . 


وخير مانشير اليه هنا هو كتاب الاستاة شاطر البعبلى معالم سودان وادى 
التيل الذى ناقش فيه قيام ال.لطنة الستارية مناقشة مستفيعتة بعد عرض‌النلاقات 
الک ون المؤرخين فى أصل قیام هذه الماک . 


جاء القرن الخامس عشر وکانت ملام الجتمع القیل قد برزت وظهرت 
زعامات قبلية كثيرة ذهب يعض الزرخين بتسميتها سالك . 


متمد فى شال السودان بعد سقوط دول « اقرة السيحية فى القرن الرابع 
عقر الیلادی من چراء هذا الشكل الجديد لانفو ذ الجماعى فى القكل البل 
وظهرت فى الال مشيخة ملك د ارقو » على ارقو وجزيزة مقاصر والخناق 


1 


فى الجوايرة والتوبة ثم يها مشيخة البديرة من حلة تين إلى جيل دافر داضم 
(لخندق ودقلا العجرز وجزيرة تنقس وایکر والدفار بزجامة ملك دنقلة 
العجون ثم تلتها المشبخة الشايقية وتم حنك وقرشان ومروى والمبرى ثم 
تاها مشيخة المتأصير من الرحمد إلى نهر العطبرة ومن وصف بوکهارت ىر حلته 
فى السودان أن هذه الخطقة قليلة السکان جتى فى منطقة ملتقى نویر العطيرة 
وتبر النيل وتشمل كذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب واليرناب ثم بعد ذلك 
المشيخات القرية حيث كثافة السكان أغزر هنا من الثمال مالقوة هذه المشايخ 
واستلاءها الساطة فجا نعذ على المشايخ الاخری ومی مشيخة العبدلاب تجاورها 
الزعامة الديتنة لبيت الجاذیب بالدامی وشندی حيث ملك الجعلييه ٠‏ 


تزعم المندلاب هذه الأمنطقة بواسطة زعيمهم عد الله ماع وسطوا 
خترذم على المشايخ الاخری لقرة قبيلة العبدلاب حى 
تفوذم مع منطقة نفوذ الفونج فيما بعد فقد امتد تفوذ الفونج إلى أرض انیل 
الازرق وشرق السؤدان . 


امن :رحيد منطقة 


وأم مانود أن نضيقه هنا إلى تاريخ هذه اللطة ولات اثفترة كثافة 
السودان وز بادة الوارد الاقتضادية ا الافراد فى جموعات پاسم القيلة 
خلف ذإك الصراع ای ماشنى فيه اإجاعات الى صبرت السردان واستوطتته 
وذلك مامن الفترة من الفرن الال عثر البلای والعامس عثرالیلادی دهي 
ية الكافية لعاق ذلك التجمع وتاك القرمیات المغيرة على ضفای 
الانبار والوديان وا ورل ...ا يجب أن تضع فى آذماغا طييعة تلك 
اتعمرعات وماها إلى امروب وامشاكسة وخوفج الافراد والشاذین مها 
الذين حترفون مينة السلب وقطع الطرق الامز الذى رد إلى مصائي كبيرة . 
فتطاع الط اربق مهماكان الجرم الذى ارتکیه کفرد اصيحت القبيله مسئوله منه ۰ 


عت توج !ا بح 


أن الاخلاق للفدية التى جاءت مع للعرب كانت للزم القبيلة بجتاية الفرد 
المنئمى البها - . . وهذا سب من الاسياب الرئيسية لاق المشاحنات والحروب 
الداخليه ین امحمی‌عات القييلة الى خاقت الث الجديدة . ۰.۰۰ ویجب أق 
لاننمی الزبائل الملك إلى كانت تسكن چذرب أرض الجزيرة وماعرف 
عنها عپ الق ال وكأى جموعات بداتة كانت الحرب رغ بدليتها اروب مها 
آمر محال .. فالتمرد على المرب والفتال أمر تفرضه طببعة الیش ة 


واطناة ۱ 


وزذاکان تاريخ السودان فى المصور الوس ى بتدى. بام حدث تارعقی 
8 6 _ءة فى الثمال وین 
فى وض “ثيل الازر: 


وهو قيام ساط السناريء بين عبدالله جاح رم 


ا ة تتقی ركيبس آکیر > 


وجب عاونا أن سل وض الاسئلة 1اذا انعد مؤلاء الرعماء مل کانوا فى 
ل آخرتم أطاعم على حفظ قرتهم وتوحيدها لوط نفرذم على كل 
الجموعات الآخرى الى كانت لاضع لم ..... 


قوة 


أن هذا الاعحاد جاء بصدافات ومعاملات تجا بة بين اغنى أذ راذا وعات 


السودانية .. وعمداله جاع دعي العيد لاب وعارة تفس رعم لارنج الذين 
ظبرو أ كمجموعات قوبة فى متطةة اثيل الازرق وء دود ایشا فقد أنترت 
ماك علوه ااسيحية رط ربت بواسطة تبانسل الملك وآتی حكمبا وساطتتها 
وقندت البلاد السلطان الاك اذین يجب أن تدین له کل هذه ال رعات ج 


أن داقله اتب السلطة فيها فتغاب الرب علیها بعد اطروب التأدرية المدیدة 


- ولا 


ای كان رقو د قرا ملوك «مر أردع مرد ملك د نةلة والنوبة المسيحية وذلك فى 
عهد الملك بيبرس . وتدخل ساطات مصر فى شرن علكة: دنقلة وطرق التجارة 
دغم استمرار مسيحية هذه الماطقة إلا أن الظروف الاقتصادية لدولة الاليك 
كانت تفرض عاییم الاستمرار فى آخضام شال السردان ادقع الجزيةو الط اتب 
فى حين استطاعتهم أن پفزضوا سلطائهم على هذا الاقليم وتعيين سام 


هسم عليه . . 


أن الجرية المتوية والضرائب الى كانت تصل إلى السلطان کانت آقری 
من حوافز الماليك الاسلاهية ... فلو فرضوا الاسلام على شمال السودان لقلة 
الجرية وأتعدبت وإذاك حافظرا على نصرانيةهذا الجرء أكيرةدرعكن ستفیدوا 


من جزية (لسيحية الى کانوا يتقاضوم!. 


كانت الاطنة السئارية هى بداية جديدة خياة السودان الاسلای وكانت 
آملا لتوحيد تلك القبائل واتورض بلمودان والاسلام إلا أن روف" 
العالميةكانت لاتسميع غذه الدولة أو اذير ها بثىء أكثر من قيام هذه ادرلة 
وآحصارها فى منطتمَا وعافظتها على أستمرار التجارة فى المقام الاول م 


فاذا كانت تستطيع أن تفمل الساطة الشارية ۱۵۰۶ م تاريخ أنشاءها 
ومساطيل الماک المثبانية وندید الشلك إلى کل ابلدان حى فست همر عام 
۷و م وبنالك سكنت حركة الحراة فى البلاد العربية الاسلاميسة حى تباية 
القرن الناءن فشر الیلادی .. كان تدخل الساطنة فى الملاد الاسلامية 
وشل حرکنها من الاسباب الرئيسية لركزد ملكة سنار وخاصة الحيأة اقافيةعامه 


سس ۷۵۷ — 
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الصورة العليا 


المرأة عنصي هام فى صناعة وإيتكار 
الاددات لاز لية , ,مرس الحجارة 


الصورة السفل 


العرب يعدن استوطنوا السودانی . 
وخلقرا 2م حياة جد دة حسپ 
طروف السودات وأء کا نياته. 


صررة لعرب صحراء بويطة, 


ووم — 


بت و۲۹ 


ESE 


اه 


منظر الدرب اجمليين استقرار موس فرعته طبيعة حرام المميقية 
استفادو! من جلود الحيوا ا وأشجار لأصند الى حرطم. 


ع 


SR RE DR EI‏ ا مرج 

۳۹ 7 ی‎ ¥ Ha TN gy ie n 

ريدن BSA E‏ لي SAR‏ 
لكي ع کپ ويه - 


رغم انتصارالاستعمار على الصوقية إلا أله لم يستطيعأنيقرق وحدة الصوين 
آلعورة تبين تمل دار قور نا هده أم درمان عام ا 


~o 


فى اللاد الاسلامية وشل حركة التقدم لاعلوم الاسلامية الى كانت لته رك رن 
نداد وحلب والقادرة والاندلس وسنمود إلى ذلك حين مناقهةالياة الثقافية 
فى غصر الساطنة الستاریة .. 


والان رغم أخنلاف کل المؤرخين فى عذید زمن تالف العبدلاب والفرئج 
بين يروس وكأيو وكانب الو نة وتريمر دارم شقبر وعقطوطة واضيف أقه إلا 
أتنا منعتمد على ماجاء فی مخطوظه ودضيف اله اليه وشروحها . 


فقد جاء قى الخطوطة تأ کید هذا الاختلاف وهرأن يعض الروايات تررى 
بداية ملكهم عام .وم ه وآخری تروى ٩۱۰‏ ھ وهذا الاخاق يشير إلى 
إلى أن حكومة الوح قد قامت قبل عشرون عاما قول أن تخد مد يخة العيد لاب 
وعليه يكن أن تعتير أن عام .جيه بداية تدوين سلظة الفو ني الى كانت آقوی 
الس الذى يوكد اء بقيتها التاريخية على ابد لاب للعشررن عاما وتم الاعاد فى 
مام plot ale‏ 


عمارة دونقس :(.به -۲یه) 


زعم اجماعات انی سكنت حرض انيل الازرق واني شارکت المد لاب 


جزء من أرض الجزيرة وأمة.ت #نوذها عل النيل الازرق رروائده وشاله .. 


ترجح أنه أستلم زعامة هذه اجموعات عام .حم م تذاب جوزهة الى عرقت 
له وال رة الى 


قيا يمد (سم القرنج أو الاج كان عمره عصي الزعامات 
تشكل نیا شتكل المع شكله اد بد بعد قوط الدريلات القديمة سب رناسته 
هذه التبا كان آغنی جموعته وكان من المتمین ا2جارة وال راقل النجار قا لاس 
الذى عبد له ولعيد الله جاع الا کنفاء و اتقام عل [حضاع ایرموعات الاخری 
وتكون الحلف الستارى. 


ثم فی عام ٠‏ و كتابة رثيقة اف بين عبدالته جاع وين عارة دونقس 
ای نی ممینة ستار : 


وقیل قيام مدرقة سثار وأنتقال المينة واضارقالها ظهرت مدبنة قيابا 
وهی مدينة ایجی على الداطىء الثمالى للثول الازرق ليا الخ حجازی 


إن ععت ین ۰ 


وحتى ذاك الین ل كن تمرف تلك ا1 بات شيا من مظاحر المدفية والعلوم 
نقد جاء أن الرجل رطان المرأة ويتزوجها غيره فى تهارها بدرن عدة .- ومدة 
کان حدث بين الاعراب الذین أبتعدوا عن الإسلام وتمالييه وخالطوا اء 


بت ۳۰۱۷ سم 


الثى لى سیوا حت ا لان | حلاص متا ... 


السودان ب.اداهم الفرموئية 
ع أن تطانع وتتايع حر 


ويجب عليئا أن تقف عند هذه النقطة حى 
التطور الى أعدتم! الساءنة الستارية .. ساطفة تجارية قامت من أجل الحادظة 
على تجارة القوافل النى تهم زعي امونج وزعي لمبد لاب ؛ بين قبائل رعوية 
متاقلة شرسة ‏ فولى عبد الت جاع [خضاع قبائل الجمليين والجاذيب ولذیرفاب 
والرياطاب.والماءير والشايقية والدنافلة وتولى عمارة تقس صاع النبائلالتی 
تخطی شرق اليل الازرق ووديانه :والعضارف واليطانة . . 


نقد كانت تلك المجموءات غيرة متنافرة قلية الامکانبات , إذا رأينا 
آغی منطةة وهی متطفة "بر اليل الازرق افتسمتبا 
رش الجءلبين رل قری عاعمة العبد لاب ثم الجز. الشرق من الل الاردی 
بار ضبية لخصبة ومراعيه الأأمر الذی يهل لاى جدرعة تقطن هذه المتطقة أن 
فى رعد ویس ل كان من ز حية اله سولات الزراعية أر المرعى لاشیه1 
الى كفت عماد حیانها . 


يم وني سن خود 


هكذا بدا الاقف الامنارى ات مجامع مستت وياءالمدن _خلقادار نج يدة 
بي أفراد لم يتعردرا .ثلهذالمستولية ويجب آن2 عندهله القطة (یض إن 
أردنا ان تابح التطرر الحضارى هذه ال برعات (رغرية الى ل تعرى الآدارة 
واانظام مان هذه الدرلة من مزهلات وكوادر لإدارة شثرنالد ۱2 جد .ة 
الات ها عرارة دوتاس,احفظ_بالرتاسة لنفسه ولعائته واعطىعيد الت جاع 
وار أنارة الم امال من الماك . - 


وقد سا عد ال ركيب الاجتاعى الت لى ونظام إدارتههثدالم اكع ل الاستعرار 
ی عى الةبلى وا a‏ ليا 5 


سودت 


“فى أدارة هذه الماک الداسعة .. فقد كانت القبائل منظمة بطبیه‌نایرآ. هازعیم 
قبيلة عو الغالب أغنى جموعته إن كان عمل ضرا ئب مباشرة هنهم او غير مباشرة 
فى شكل غرامات وغلانه . 


هذا انظام الإدارى القبل الذی كان يدير لمجموعات كفل ' للد ولة الجديدة 
م بالنظام والادارة فتولى كل زعيم أدارة و عته 
مع خضوده لسلطان منار أو لخايفته من "عبد لاب يقرى مع استقلاله الداخل 


م43 الیثج نک و آدر جد ید 
فى إدارة شون أقليمه. 


ظوور زعامات 


2 جديدة دقع لااد وال الال . 


ةبدايةءذا اذاف 


رم الاختلاى بين كل المسادر ثثتار مضرة ولو 
إلا آن هناك حقيقة اميد ها المراجع أن حى تماية ألقرن الخامس عشر اللمبلادى لم 


تقر الاملام والثقاية للدربية فى السودان وكان نراية قر ن الخامس عشر هو 


هرر شخصیات ديية . 


ول الام ض لهذه الشخصيات الجددة الى أثرت في الأكر السودانی 


مارلا الاقراد پل غرست قواعد المجدرع اج و هنمف القرن اثالث و رایع 


اأجرى میا مدرسة حسن اليه رى وايراهيم بن ادم ومدرسة رایمة المدرية 
تلك الشخصیا ات الواندة ,لى آل دان تقبیم جديد الانسان ومقدراته وملکاته 
يذرت ,ذور اأصرفية والکرامات رالخوادق وأوجد نوع دن الشخصية 


الجديدة النى بدآت براحم الدخهيات القدسة النى رات زعامة المجتمعاته 


والرجال 


— 4 -- 


كانت الوعامة قبل ظپرر هذ الت ميات الجديدة للافراد الاقو ياء أصحاب 
الامکانیات وابناء القببة التكيبرة وأصحاب الاب والحسب نظررت هذه 
الشخصیات لتخلق نوءاً جد يدا من الافراد 
كبار القبائل أو من اإفرسان الذيت.بزمون الم 


بين ليسد أغنياء و لامن رجال 
آرمن الکرمام . 


طرح ى هذه الشخصيات الواة-ة منهرما جدید لار جل الكامل سپ وجه 
ارم إلنى قبلها الجتمع . . الانسان العابد المنقظم اعبادة والانسان النی يأ 
بالخوارق » الانسان النی سطع أن یکدف الغرب وأن يشفى وأن يؤذى وله 
من الامکا يات غير الطبيعية مایدهل العقل الاسای عن مصدر هذه القوة ' 
وله الامكانيات . 


أن الترن السادس شر بالأسبة للسودان هو بداية نول كير ق الفكير 
والسلوك والقيم وق إرساء تعاليم والثقافة العر بية الت لم عأ حتی ذلك الرقت 
أما بالنسبة لام الاسلای فکان اناما يتحول کیب 
العثيانبة إلى ابلاد الم بية وبعد أن طبرت الخلافات المذهبية بين (لمابین الامر 
الذی قاد اظهور مذ هب جد ید هو مذهب الصوقية الذين رأرا لاير هذا ام 
ونأثروا على پیدوا بسلرك الرهبان فى ابا.ة . فانقطع نمی من ااسوفیینا لاو اال 
اللعبادة وعدم التفسكير فى آمور الدنیا پل فتج قلبه لمبادة ربه ورسوله ودام قي 
حب خالةه ورسوله درجة اعته عن کل الیاء ومها كلما واتجه بصره 
وعقله و صیرته لام الآخر وفعل مايشبه مایفله ار هیان المميحيين في[تقطاءيم ...م 
العبادة ورکیم ملذات اطیاة ومسئوليا 


بد أن أمتدت يد الدولة 


ا 


وکانت هنا لك منطقتين ظبر فيم با هذا الانجاه الجديد فالعرادة يندادحيث 


۲۷ 


تكب ب الاسلام يضراع وحدة دوه و[عراف الخلنا مالين عن التمالم الاسلامية 

ف المغرب حيت آمّد لاذه الشیعی الذی اخذ أصحاه فى لوك اسرد 

الله علیه‌ وس خاما م و فاته مدقم النظير لها 

ذلك ال لك السامی‌ر سول نی #عبادة وفوا ا ا لیات" 

۳ يطلب من اتناس أن دلوا الميمادة تلببيم عن مسثرلیات الحياة 
وكسب الیش 


وأول ماجاء لسودان ساملا هذه اپترة هو الشيخ تاج الدين البهاری 
الیخدادی ونتقل هتا تعر وغه جسب ماجاء خط ط ودحتيفة ضیف ( هر تا 
الدين الهاری البندادی آسمه عمد والیماری ثمته مأخوة من قو ام قر باهرای 
عطىء أسمی بذاك لضراء وجبه روحانة من أ خباره هو رايخ الامام القطب 
الر بای والقوث الجدانى خليفة الشيخ ءرد القادر الجيلانى مولده بيقداد حج 
ی يت ات الله ارام وقدم بلاد اأسردان باذنمن رسو لاله مإ الله عليه وس لم والشيخ 
عید القادر امیلانی قدم مع درواد ن عبد الجليل أبو الحاج سعيد دئاس 
آلمیدی (۱) وقدوسه أرل لنم ف الثاني . 


سس 
(۱) #میدی بلدة بالشاعلیء ال من ات الازرق شرق مدينة الكاماين 


تطور الثقافة امربية قى عبد الساطنه السناربه: 


آتاحت الظروف العالمية لسلطة سار أن تتقدم وتحتضن القافة العرية ک 
شلفت من حولا مناخ جافاً من الاهضة والتقذم . 


قامی السلطتءة السنارية والأميراطورية الاسلامية قد تقسمت إلى . . 
دويلات صغيرة أماءكهتها الخلافات والحرويات حى أ.تدت شابدالاعطوط 
العهانى لتشل حركة نقد,ها وبذلك فرضت حماة راكدة فى اليلدان العربية 
الحيطة بالسودان والی تشاركة فى الاسلام کا أتاحت لسودان الفرض أن 
يتبتى الهضة العليية التى كانت سائدة فى البلدان العرية وتقديم كافة المساعدات 
والاء‌کانیات المادية التى كانت نفری العلماء بالتزوخ للعراصم وجاورة 
الوك . 


واد کان تخاف السودان 


نی والاسلامى عن البلدان العريية لايتيح له 
الفرصة الى هذا آلدور الخطير ... فلو كان السودان متقدما مثل 
م الدول الاملامية وتينى تطور 1 1ئةافةالعربيةوالاسلامية 
ولکن ظروف تور السوذان الاسلامی والعر ىلم توا كب تلور يقية البلاد 
الاسلامية والعربية . . . 


وق القرن الذى بيدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العرية فى الذبول 
والضياع ظررت دولة الدودان العر ية الاسلامية فقيرة من كل الامكانيات 
بعيدة کل البعد عن #طور الحياة فى البلاد العربية ولذا لم «متطيع أن پستفید 


ڪوڪ 


السو, دان من خيرات الفکر إن العرپ باناحة الظر, وف اللاية لأعمل العللىعل 
على الوجه الطلوب , 


ورغم ذلك كان المودان متغذا هاما عض الغاضبين زااتردین واطالین 
هن العاماء والخاصين یا . 


قامت الساطنة ااستارية وخافی املك الاسلامية الآءلى فى السودان . . 
فكل زعي من المجموغتين الذين خلقوا التسالب التارى عبد الله جماع وعارة 
دز نش مساي حتفنظ بشجرةانسب عر ية ما أقاج هذا الأسب الانتماش تطور 
الفکره الاسللاءية فة العرمية ... وند كان ها لك یلته هذا الاتماش 
موامیم الحج وإتتشار الفکرة بين ااناس وحاية الدوؤله لفوافل! احجاجواثتراك 
ار ام تار والعید لاب فى حفظ سلامه قواؤل الحجاج » دنع بالكثير ین لر بارۃ 


قر الر. سول صلی الله عايه وسلم وادا, الفريضة ٠٠‏ وعن طریق الح كانت 
مدارك الحجاج لفبوم الاسلام .. وقد لت هذه المواسم دورأ كبير1 
ف دعرة بعش ااملماء لزيارة السودان وتي 


ندیم المساءدات العلمية ونش رالتعالم 
الاسلامية . . وقدكان تاج الدين البيارى ( البتدادى ) اول من ای هذه 
الدعرة دأول من أشتهر من العلماء الذين نوا من الحج مياشرة مع قواذل 
المج السودانية . 


ولذا اردتا أن آژرخلقافة المر بية والاسلامية اافوزم العلمىالحديت وعا 
كان سا1 فى اليلاد الاسللامية فستؤرخ له بدخول تاج الدين البیاری ارافز 
القرن السادس عثر أنا قبل ذلك فلم يعرف النردان من الثفافة العربية 
والاسلامية إلا الثىه البسير من الذین سبقر تاج‌الدین باعوام بسيطة فى أدعال 


VT 


القراءة العريية والته ليم الاسلامية ونشر القرآن والصرفية حسب ماجاء الا 
فى الخطوطات 


ود كان تعطش الناس للاعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحفظ القرآن من 
الموامل ال ساعدت هر الع بیفو الاسلا میقق و قت وجيرقالسودان 
على ید تاج الدين اليهارى وراجل القصير وأولاد جار . 


وقد سبق تاج الد 
سير إلا إن م 


والضوفية فى ملكه ستار نقد سبق تاج | أددين 


ين البهارى بعض العلماء المص رين والخارية إلى السردان,زمن 
نید ناج الدين اليهادى م الذين قامت علهم النوضة الثتبافية 


خ البراهیم البولادى 
این جابر إلى دار الشابقية حي درس فها خایلا وارسالة بعد أن زار عصر 
وتعلم فى الازهر ثم ذهب لل‌ستار كرقية ءلماء دل ك العم نهاورة اذل كوالعراصم 
الاسلاءية حيث جعل له «درسة كاررقة الارهر الشريف يدرس فيها ويل يها 


تا 
ععاضراته فى شى الملوم الاسلامية . 


وق قامت على يد أولاد جابر بأرض التابقية شذالقرن ااسادس عشر 
أول مد,ة لتدريس القرآن وعلومه بالسودان ؛ وقد سيقت أرض الغايفية 
قبة الاقالم السودائية فى هذه المعرفة وإذلك لغرب آرض الشايفيةمن طريق 
القوافل التجارية الذاهبة إلى مصر والارهر . ۰. رغم أن الازهر فى عصر 
الحكم الءثانى لم یکن کا كان فى عود الماطميين رالاليك إلا أن المسلمين ربماحة 
دنهم كانت تفرض عا هم أطعام طلا العام وتوفیر سيل الديا 


وق أهتم يعض اایسورین يؤت الله ورعايتها من أموالمم الخاصة الا 


- ۲۷ - 


الذى حفظ لللازهر مواصله رسسالته رغم كل الظروی العصيية ووتف الاعانة 
ألاكية عله . 


وقد خصصنا فصلا تاريخ الآزهر والجوامع الى سيةته فى مصر للعظى 
صوره عن حیاة العم فى عمد الدوة الامويه والباسية والفاطمية والماليك 
وأمكانيه [-تماده البودان من دراسته الى يأتى فى الرتية الاو لى ضبان امپش 
للطالب فيه وقه ساعد الج عن طریق مصر فى سفر كمُير من طلاب الملم إلى 
مصر لقيموا بالازهر حی قيام قوافل المج ثم بقادم بک جاررة المصطق عليه 
السلام تم المودة عن طريق مصر وعلى نيول النال الملاءة الكبير عار ين 
غييد الفط الخطي ب من أعالى سنال حيث درس جميع العلوم الدقبية والثقلية 
والعقلية وعل انحو الاصول والمطق واادسوی وكان ذلك فى عام ۱.۷۷ ه ... 


وقد مدسه ليذه إلفقيه على ولد الشافمی بقعيدة قال فيرا : 
ياطلبين لكل فن تدرا شدوا الرحال ودر 
قد حل تا امام فاضل ؤت النوافل عالى القدار 
ددع ت صاير متواضع وجل عليه عکتينة ووقار 
له الملوم تأهلت طوع امنا من غير إشكال ولا اتسار 
فى كل فن تطلبون توونه ‏ بیدی الزید كراخر الأيحار 
فقه وتقسیر اأدييث ومتعاق وضع عم والماني يدار 
ققه ور وابيان وهرقة عل الكلام به جلا لغبار 
عل التصرف طال فيه يافى ‏ وتا به للسادة الابرار 
وكأن اسه لاسمى أؤهر عل الدارس ف كلا الامسار 


= ور س 


وهذه اقصیدةتکشف إا علم ااعلامة عمارة بن هيد القبظ الخطيب 
ولاشك أنه قد کان خير علمام سذار يا تكشف نا عن حالة الشعر العرفى فى القرن 
الساابع دشر الميلادي 5 


وقد كان كسب کذیره من هداية الطلية والاصدقاء وزعماء القبائل ابیت 
لرجل الدن والمل - اما ملوك نار فام أسمع دنهم أتهم تبنوا عؤلاء المیاء 
کا کان سائرا في بذداد وحلب والقاهرة والاندلسوانكانت مالف بعض‌اطمات 
وافدایا فقد كانت إظر وف خاصة وا كتنهم كسمياسةعامة ل اكوا سلوك رژساء 
الكو مات الاسلامية فى البادان العربية ۰ ۰ . 


اا ااسیخ تاج الدين البپاری النی حضی فى بدابة القرن ال ادس عشر 
الميلادى لم ييسكن ستار بل أقام فى الجزيرة فى ضياقة دأود عد الجليل الذى دعاء 
ازیاره السودان وتءلم آمابا تعالي الالام بعد أن تأبله فى أرض مکه وتروج 
عن آهالى المك بالملالية ورج على زره علداء من علباء السودانيين الاوائل 
ورجال الصوقية مرم الشیخ محمد اطميم الدى جمله العيخ تاج الدين اپهاری 
خليفته بعده وطلب من ااناس مرایمته - ومن أخباره وتسميته اطميم ۰۰ ۰ ان 
زرجة شبخه طليت منه در کسرة فظلب من عمد أن يحضر لها دوک تذعب 
واحضر الدوكة على راسه وعند حضوره وجد شیخه قد غادر ارجی إلى سنار 
فاق به فى سنار والدوكة على رأسه وعندما وصل سثار سأل عنه عرف آنه 
رحل إلى قريته تلحقه فى القرية وهر مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما 
علم شيخه بقصته قال له هذه هة تصلح به | دين الله عر وجل فوقع منشیا 
عليه » 


سفن 


ثم تتدذ على بد الشیخ تاج الدين ایباری بانقا الضرير وهو هن رال 
الصوفية الصا 


وكذلك حجاری بن معين بانی أديجى ومسجدها وشاع الدین ولد ال 


جد الشكرية والشیخ عجرب الکبیر . . 


کا سلك آر مین رجلا متهم الفقية حه النجین صاحب مسجد اسلاج 
والفقية رحه جد الجلاويين خم أثنان ولد عد الصادق وبان النقا كا سافر إلى 
نقل وسلك فيها عید الله امال جد الشی د ولد اترا مع جاعته . 
وقد حمل جولاء من بعده رسالة الصوفية .ويناء المماجد واشعال نار القرآن 
والدراسات ٠‏ . 


وأذا آردنا أن تحصر مراکز التعليم فى السودان في حمر ساطنة سنار 
آمتجدها حوث طاب للام لرجال العام والصوفية , . نقد جذبت أرض رفاعة 
وأديجى والجزيرة الكثيز من العلماء ورجال الصوفية ابكرم رسالا وحسن 
ضيافتهم وکر هبم ثم مديتة سثارو الحافاية وسندى وبرير وارض اثايفية 


وخاصة تورى و تفاس وتوآی.. ۰۰ 


يعد نجاح الحاف ااسناری وعم بدأية. القرن السادس عشر واستنیاب 
الامن راستمرار لقرافل التجاوية مع عصر راجاز اتتعشت ارك التجار ود 
وکثر عدد المسافرين واارافقین لها وكثر عدد عرب الهاجرین للسودان طلبا 
لارزق والثروة وكثر. عدد طلاب العام فأروقة الازهر واتجادرين یک وتزودوا 
بالعلم والعلوم الاسلامية . . . . وانتشر خبر قیام السلطنة السنارية براسطة 
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إاقوافل 1 
وشظف الیش بأوطاتهم لاقدوم إلى السودان ك انتبن الججاج السودانينالقرصة 
لدعوة رجال.العلم لاما دين للحضور إلى السودان لتعلیم امل تمالم الاسلام 
وثقراءة والسكثاية وحفظ القرآن . 


ة فى مصر والحجاز رانفتم لباب لباربین من ظام يجتمعاتهم 


وتباية القرن السادس عشر كانت العلوم الاسلامية والثقافة العرية قد 
ارية وعلول القرن السابع عثراليلادى 
وت ف القری والمدن وشغات. اللاس وماصاحب رجافا 


انتشرت فى ر برع السودان والدن ال 

كانت الصو هیا 
من کراعات وزع وصلاج عدب الیباالناس دون رال العام سی بات مركن 
رجال الصوفية آغل من رجال الملم وألدین . 


بآذا سأرلا أن تيع النشاط العلمی والدبی خلال القرن السادس عشر 
والایع عشر والثامن عشر ينيد دراسة القرآن وحفظه كانت تحتل اارکز 
الآول وکان حنظ ال آن امل «لفالیة من طلاب العلم اما مازاد عن ذلك 
من علوم فكانت تايه ظررف الطالب والشیخ ۰۰۰ فالشيوخ الذین قاموا 
بتدر وس القرآن وا لايل والسيرة واللغة العر بية كانوا يقومون بتدريس هذه 
ااملوم قلم ختص شيخ أو عام 
القرآن وعلوم الددين وزاد الرعض تدریس اللغة العربية . من فقسته ویو 


در س ماد 


بل آصر يعضيم على تلاو پس 
روش ده عم ال ند 


ود كانت لكل شيخ خلو نه (الكتقيب ) الخاصة به ضر إليه التلامية 


من القرى الجاوره للاف ام اابعيدة جنيب سمعته وتراله وبركه وصلاحه 


نف 


وانتعداده لرا ل الطلاب وضياهته لمم وکل ماکان استعداد الديخ نعل الطلذب 
دون ارهاقهم بالالتزامات المادية كلاكثر طلابه . . . وقداختاف علءاء السودان 
عن بق علاء البلاد العريفية الامر التى جمل تشاطبم لابصل إلى تاك النهمنة 
العربية ء - ققد كان علياء الدرن والائة يجتمجوت جميما فى الجوامع الكييرة کل 
له زاریته يدرس عليه المتخصص فیه .. ۰ وأحدم بدرس التفسير وآجر السيرة 
وآخر علوم الق لمر بية وكانت لقاعم يها كبار العلماء والادیاء الآمر الفی 
دقع من تزى :للك التدوات والمناظرات الى كانت آجری فی جامع بغداد 
أو اطاط والازهر أو حاب حتی خاقت تنك اترضة افلكرية الاسلامية 
العربية لاتساع صدرها لهذا التنافى والتخصص واشتراك الاما مع موم 
فى الدافشات وإجتاعهم نمت سقف واحد ما آتاح آیضا لاطالب أن تقى الام 
على يد اكثر من معام - رغم [ستمد اد البعض للتدريس فى كافة الملرم 


ازدهر تدريب الثرآن وعاوم اللة العربية وأداب الصوفية رقن دخل 
الشدر الصوق قبل غيره من أداب العرب وذالك (انجداب الاس تمر رجال 


الصوفة . . 


ومن رجال الصوفية التکبار عمد برا ایم الم » فلم يكن علا اذ أضطر 
القاضی شین ( قأضى المداله ) أن فسخ زواجه لات تددج اک من أربعة 
وجح بين الآخوات ثم اللشيخ نوجل بن عبد الرحجن أبو الجاز وکان أكثر 
رجال الصوفية صلاماً وظررت له كر أمات كثيرة. ىدانت له لالوك.وعامة الذاس 
ومن سمقه في درجة الملاح والصوفية الشبخ أدريس بن عمد الآروب الولرد 
عام ( 4۱۳ ها هو م ) والمتوق عام ( ۱.9۰ ٠۰۶‏ م ) وعاش ماثة 
وسيعة وأرببون عاماً مدفرنا بالقرب من الحاقاية وكذلك باتقا الضریر اد 


حي د جسم 


الذين سلمكيم الشيخ تاج الدين البرادىالذى ولاة تربية أبناءه حين توق وأعطاء 
أسرار الصوقية 
کرامانم » اشبخ دفع الله بن الشببخ جمد. ابو إدريس .. تبناه الشيخ أدريس 
ي الآرباب حفظ القرآن واشتذل بالمقه تم قرأ مختصر اليل على الخ [براهيم 
الفرضى ١‏ . . 


. .. ومن رجال |أصوقية الذين عات معتهم وظبرت 


وإذا أردنا آن نخص مرا كر التجمع الث فى والملمى فى السودان داخل 
أراضى الساطة السنارية » فسجد على الثبل الازرق حوالى الا أو آریمتة 
«ناطق تجمع عل طول.اثيل الازرق أحد هذه الناطق خاضع لفرذ الدلاب 
والثلالة تحت تقو الساطنه السار وة » وأول هذه الناطق هى التى كوا لیخ 
ود راجل المير العركى ف ناء انصف الاول من القرن السادس عشی » على 
لثبل الا يض ى آرض السانية » علة موی . وسنذکر تارعنه تى درشا عن 
تاريخ كل متعلقه . ومذه المنطقة قريبة من متطلقة تفوذ قرى عاصمة #مبدلاب 
اما المنظقة الثائية فر المتطقة الذى عمرها الشسخ عاج آلدین ابهاری حين جام 
إلى السودان مع دارد بن عبد الجليل أبو اج سعيد جد ناس العيدئئ فى ولاية 
الشیخ عجيب وسكن .مع داود فى وادى شمر ی أول الآمر إلا [نه تقل بنشر 
علمه ق دبوع السودان , ووادى شعیر » حلة قرب الحصاحيكا فى آرش ا+زيرة 
والاطقة اثثالثة هى منطقة أريجى مدينة المیخ دازي بن معين الذی خطبا 
وكان غنيا وتنليق على الشيح لاچ الدين البهارى وأديجى فى منطقة رفاعة 
چاقرپ متها جبة الشرفة وال ابعة مى مدينه سنار عاعمة الفونج سد تلم 


علماءها على الشيث اقصير واج الدبن اليهارى وتوسعت يبا حلقات العام رمن 

8 8 ۴ 
علماءها الكيار الا عبار بن عبد الحفيظ الخطبب هدا فيا عنص منطقة اقیل 
الازرق ٠٠-٠‏ 


ات 


وكذلك توسع نشاط الافراد شال اليل الازرق و تعمرت الحافاية قرب 
قری وشندى وبرير بلاد الشارقية وادناقلة وتو واستقر فى كل متطقة من هذه 
التاطق العلماء وااشيو. رخ من الصوفية النی ملات أخبارمالبلاد وصار اأوصول 


يم متية كل فرد 7 


بدأت حركة اليم هذه بد قيام الساطنة السثارية فى النصف الاكول من 
الرن السادس عشر ؛ وبداية الصف الثاتى من القرن ااسادس عشر » يبد 
أن استتب الامن للساطة السنارية . وشيوخ قرى من الميدلاب . به د أن 


استتب الامن ؛ واستقرت الا حوال هذه ال الجديدة : بدأ الاس 
ظا لبو إن بالتوسع فى تمالم ديبم فكلقات الساطنة: لائنس الا'مان باشتراكرا 
فى القواقل التجارية اصر واطمآن الئاس على يام من عتاطر قطاع الطرق ٠‏ 


۰ وتولدت فى اناس الایة للام بان 


نهم ء كا وصلوا أيه من 
جبل به . وقامت قوامل الج عن غار يق القو'فل التجار لها إلى مصر ثم 
فستقر فى مس ونذمب مع التواذل اللصرية إلى الحجاز وتؤدى الفريضة , 


وقد كان لبداية عذه ارك التجبار یف آثر ما الكبير فى تشجیع طلاب 
الل ولحضور اللكثي ين من العلماء المرب لاسبودان وأول من عادت هذه 
الیثات وأغذت تسطا من الملم بالازهر والحجاق عر الشيخ ممود راجل 
القصير الع ری الذي اسر مدرسته جتوب الخرطوم - 


مطنة التءابم الاولى بأرض اجر 
کر 


تستطيع أن اورخ لبداية الحركة العلمية وانثقائية الذر ة رالاسلام حنم مر 


جو 


ماجاء فى الخطرطات والمراجع وأفضلها عخطوطة وضيف الله إن المياة العلبية 
بدأها الخ مود العركى راجل القصير » الذى ولد بالتيدل ایض وسانر إن 
مصر طاليا العم والمعرفسة وكان ذلك فى اة الصف الاول للقرن السادس 
عشرالبلادی. 


ودهب الثیخ مود العرق إلى مصر وعى مازاات عتقظ شصاع العرفة 

٠‏ السابقة ول عتد ها ید الاتراك لتوقف تطور الم والعرفة وتقاطع الاعانات 

والرعاية ای كان بتلقاها الجامع الازهر وجامع الفسطاط واجوامع الاخرى النى 

كانت عثابة الجامعة الاسللامية وتلل میج التطم والبحث و الفمكر ف‌ذلكشالمصر 

خلال سکم القاطسيين والماليك البحرية والماليك الشراكسة فى الفرن العاشر 

الميلادى إلى بداية رن السادس عشر الميلادى ور بدا الحكم ارک اصر من 
عم( ۸۱۰۱۷ مادم ) 5 


تناد طلبة السردان من الازهر رغم ظروف ابت ای ماشتا مصر 
خلال الحكم التركى وتدهور حال التدربس و أختفا. يعض العلومالعقاية مقا لازهر 
كالرياضيات والفاسفة . 

وأتحصرت الدراسات ذفظ فى علوم اللنة العربية والترحید والدقه والنفسنير 
ويعرى أستمرار هذا الأشاط إلى جموعة من الك 


اريت والعلساءالمرب و آصرا ادم 
على مواى_لة الرسالة على جهردم الخاص وقد كان لسمعتهم الآدريمة والدلبية 
ار كبر فى رحلة الطلاب والعلهاء (لنهم من جيسع اليادان العربية والفارسية 
والأركية » وهن هولاء العلداء إآذين عاصروا الساطنة إلسنارية أى فى بداية الفرن 
السادس عشر إلى الفرن الثامن عشر ء وتتلم.ة علوم معقام علساء السودان 


3 


— ¬ 


واستفادوا من م افاتهم وأغيادم الملمية » حندث كانت الدراسة دورق أروقة 
الآر هر على قرار الدراة فى ۱ كادمية آملاطرن زرجاعته » إذا كانت الدروس 
عمارة عن منناظ. ة يشترك قرا الاساتذة وااطلاب وقد خصص لكل أستاة مكان 
معن بان فيه دروسه فى شتی العلوم كالبيان والندو والتفسير والفقه وقد كانت 
هذه اقات مر ة ونظام التدريب فیا فت أذمان اطلاب 
النفکیر هما ساعد مل التآلیف والكثاية وغم قللة المان م الم 


درس 


ومن الاسانذذ الذين 
المادينية وخوف الدرلة التركية من ذباط الازهر وعاولیا تقایل من شاط 
دون الاستدکام ب۹ هت بجحت فى كسب بعش شن وخه و جءلته تما لمیر اطور ية 
التركيه ؛ وشارك ف التدرپس ٠,‏ نور الدين على الیحبری الوق عام ( 44و م 
7ه م ) والعلامسة ثهاب الدين أبن . . عبد اق الستباظى المسؤق 
( عام .مه * ١٤٠م‏ ) وعید الرجن النارى توق ( عام .مو ه) 
وشس الدين #ظاهر اشاقمی وللامام شس الدين ابو عبد الله العلقمی 
اتوق عام (كدة ۱۰۲۳۵ ) والآمام الصفوی المقدس آشافمیالتوی حرال 
عام ۱۰۸۱ م 


وقد ضم رن سا عشر الميلادى اآعدید من الما ۲ بالا زفر وحج اليه 
الكثير من ااملماء من المغرب وتمال الجريرة العربية ومن ليا لقرن المابع 
عثر الي .لادى كشدس الدون العتانى وعيد البساق بن بوسف الزرقائى الاک 
واملامة ماين بن متصور عاض الارمتارى انون عام 16م ) وکان‌یلفی 


— ۲۸۲ 


حاضرانه بالازهر ق شتی العارم والفتوق والشیخ مد الاخغرس الالک شيخ 
الجامع الازه_ المتوفى عام ٠4١‏ م ) والشيخ حس بن‌عل بن عمد الجبرى وال 
الجيرتى المؤرخ مر التكبير وقد وق عام ۱۷۰۶ م وقدكان بارعا فى للعلوم 
الحندسية وقد زار الازهر.هذ! الفرن العلامة 


ألدين تاقرى فى طم ۹04۸ 
وأنام صر للثدر یی بالازمر لاعوام طريلة حنیء قاتهعام ۹۳۴م وكازارالازهس 
الملامة الوق الشمر عبد الغى الا بلس عام 3594 م ٠‏ 


ویذ کر الجيرتى أخبار علماء مصر وبورد انا اللكثيي ناماھ وخصهيم 
منم لملامة اللقوی حسن الہدری اممجازی التوی حوالى عام ۱۷۱۸مراملامة 
عید الرقوت إن عرد اللطیف البشبيثى المترق عام ۱۷۳ م وكان ناذا فى 
الحو والمسال وليم آحد بن عپسی المماری امالك من علمیاء اادیث 


وسورم ۰.۰ 


وق الكتب الى كانت تدر س بالازهر فی القرن الثأمن عفر الميلادى وال 
وجا ع ان انا أدراك مير العلوم وااواضم الى كاذت تدرس وای سیرت 
خطة. ام رفة وا الفتكر المرب خلال العصور أأظلنة مرا الأثمونى وأبن عقيل 


وااشيخ خالد وشروحه والاژهرنة وثروحبا واشذور وکتب اتوحیبد 
کامزمره رامدهدی وشروج السئوسیه الكبرى والصفری عبعض کتب اانعاق 
والاستعارات والانی والبيان يجان ب كب الحديث وان 
فى علوم اللغة الدرب4 والصوفية والحدوث وعلوم الدين وقد آختفت هنما اللوم 
الليديئة كالرياضيات والمنطق والغاسقة والفلك » من هذا اقيض الفک ی‌احدرد 


قى طلية الم من السودانين الوافدين على الازهر + 


و هي تدور رعا 


- ۲۸ 


كان الاز در هو الجامعة الاسلامية والعرية خلال الفترة فى التسرن 
ألثانى عشر إلى الثامن عشر الميلادي وقدکان تقدمه فى القازم ييتمكس دل سیر 
العلوم فى بتية البأدان العربیه رخاصة الى تقع فى أفر قيا حيث القاهسرة ماتقی 
ترانل الج الساترة إلى بيت الله وقد كان آی تدهور في حالة الوم 
العامة والاهصادرة ها أثرها الیاشر على بقية الدول حیت كان الوا ى 
العظم لكل طلاب المعرفة وعلماء اليلدان الاخر: كاء ٠ ٠‏ وإذا آردنا أن نقیس 
صاترى الەر فه والعلوم نى عصر ااساطیه الدنارية يجب أن نقیسسا وى 
السلوم بالازعر ومصر حيث كا ى الرائد م اطلاب الرفه فى ال ردان 
والنی تستطيع أن أقوله عن طلاب تاك النثرة وماتركوه من أثر على م 
العلوم فى السودان هى مر اللذة الم وة وعلومها والخديث والتفسير دعلرم 
الصوفية ولمكنيم ل شكراأثر خارج حدوه اسودان نم تسیع عن واج مهم 
حاضر بالآزدر أو الحجاز ول يتركرا اف !نطوطات والمولفات ما أثر فى تطور 
العلرم العربية والدينية خلال تلك الغثرة رغم ما تخافه نبا من عوط اح 


فى التوسيد والصو قي 


2 والتفسير ححيث كانت الاراة تلف ظررقية 
عن ظروف ال زهر . فالردر آنا ليقوم بمبمة الجاده الاسلامبة ووي 


له 


عشل مته الجزامرة اما قام السام پرا عن سنار فى اویجی 


الرعارة من الدولة والملمءاى» أما فى أا ودأن في عصر الاولة الا 


والجريرة والحلسائة وشک وریر وأرض اشایفبة وكردتان ثم 
الدامر حوك قم د انجذوب فى #رن الئان عثر اليلادى إ 


وف العروريات آنام التييخ آخد الطیي شيخ الطريقه الانی 2 


A0 ¬ 


تحن یی قیاسنا للعلوم فى تلك المصور على مفبومنا للعلوم في المصر الحاضر 
یت كثرت قروع المعرفة وترسعت العارقة فى الفاسفة والكيمياء ودازم : 
لااتات وا الطبيعيات وأافندےة والقد النى ۳ قوف لعلياء تلك المقية . 


قيس مستوى هذا العصر ق اتقدم فى ظل هذه الماوم وعتيس ستری 
ذلك دصر فى ظل تلك العلوم . . وهی علوم الدين واللغة یت خلى من العلوم 
العقلية اند رة دالرياضيات والفلك والقلسفة والطب الامر الى جمل الم 
ق السودان خلال الترة من القرن السادس علي إلى الناسم عشر الیلادی 
لايستطيع أن يقمر اهر الاجتاعية وبدرك التارخ ويؤدى رسال عل 
خير وجه فى ازالة قايا الوثقية الفرعونية والديانة المسيسية وهنا ماتراه حت 
يوم فى عادات الاذراح كالزوا اج والختان فى أغانى الديرة وذعاب العريس إلى 
الحر والكثير من العادات خلال فترة الزواج أو العادات ای تسیر خلال 
خترة الحداد على المتوف ٠‏ وكثير من‌التقالید الاجتماعيه ترز فیا ده الرواسب 
انقدعه فى أفريقيه وفرعو نيه ومسيحيه وهی موجودة حي الآن فى تقاليد الزرع 
بوالبناء والآفراح والاسران ‏ 


آما التجمع العلى الذى حدث فى اسودان کا ذكرة! سابقا تام بیدا عن 
العامة ستار رغم ؤيارة العلاء ها وأقامة يعضيم بأ کالعلامة الكبين عبار بن 
الخطيب الذي اشتبر بالعل والمعرفة وهو من آذهر علاء سنار ثم منطقة ری 
آلی ساعد راء ججازی بن همین على شر الملوم ما واقامة الساجد وهی قرب 
-وفاته ثم متطقة الحسانية پالنیل الابیضش الى قامت چا سيءة عشر مدرسة 
ودمرتها قبائل #شاك لى كانت تقيم فى ذلك الوقت فى متعاقة التي الابیش 
حم متطقة قرش عاحمة العبدلاب وما جاورها 5اللفاية وجزيرة توفی ودندی 


س س 


ویریر وهؤلاء لوقمبا التجارى فى طرق اقراول التجارية الانية من-نار وغربه 
السردان ومن سوا كن ومع . 


وكذلك منطقة الشايقية اى أحرا بها العلوم اولاد جاير وأرض مه.. 
الدتافلة ای آ-تفادت من م العايقية ثم يمد ذلك الدامر يث نشر الصوفية 
حد اذوب ومتطقة السرورياتحيك تشم الممانية الشيخ أحد ادیپ فى القرن 
الثامن عشر الذی كان عصر المجاذبب والمماتية . 


الجركة الثقاقيه قبل ومد الساطنة الستاريه 


إذا أردنا ابحث عن حال لأقاية العر ببة والاسلامية قبل وبمد اسلطنة 
السنار ية أى حى تراية القرن اام س عشر وبداية القرن السادس عشر الیلادی 
فسوف تمد الجواب فى عخطوطه ودصیف اله فی حديثه عن اریز آریچی وستار 
إذ يقول طت مدينة نار عام (4۱۰ هھ ) خطاها الاک عمارة ونقش وقد 
طت مدينة أريجى ( على الشاطىء الابسر اليل الأزرق ) قيلها بثلائين عام 
إى عام ۸۸۰ ه.. خطاها حجازى بن مین ويقول ولم آشتبر فى تلك البلاد 
مدرسة عل ولا قرآن + يقال إن الرجلى يطلق الراه ویزوجرا غیره ی نمباره 
من عير عده حتى قدم الشيخ مود البولاد راجل القصير المرک في مصر وعلم 
اناس العدة وسكن البدر الآبيض وى له:فصرا مرق | 


بقصر ود . 


هذا ركد ما سقناه زولا أن حباة الترحال والداوة والیمد عن المديئة 
وعن مصادر الدعوة والاقافة فى اطزرة العربية عن مولاء العرب ال-لین: 
أفقدنهم التكثير من تمالم ديتهم تیا هم حتى ذلك المين الظروف ۰۰۰ 
المستقرة لنطوير «عارفيم وطاب المزيد ما عندم بر كانت حیان التتقل والجفاقف 
والمشاكل اللكثيرة الى تعيش فيا القبيلة كفيله جحو تلك التعالم وتقايل تلك 
الروح الاسلامية الق إبتءدت عن أرض المسلميت : وکانت كفيلة أيضا کرور 
الايام والدنين من ضباع کل ماحفظه الارائل المباجرون إلى. السودان . لد 
عقدوا أدرات. التدجيل والكنابة وأتمدوا عن موعن المديئية والحضارة 
بم إلى الخلف آ كثر ما وصلوا إليه , فخلال الدتة أى الج قرون 
عن بداية دخول الدرب السردان إلى أراضى جذيهة وظورف غير مطمئنة 


وعادوا عیا 


قلات إعتاميم بالتعالي والاساليب الحضارية التى وجدرها حين خرجوا 


سور 


من الجر رة العربية فى العواصم العربيسسة اللكبيرة وعلى المدن الكثيرة على 
اليل . 


كانت هده الخخسة قرون خلال التجرال فى الصحاری والوديان وضغای 
الانبار مثا عن مأوى أو مرعى كفيلة باذابة كثير من ختصائص هو لاء البرب 
الوحل مار لهم المسترة لفق عل البيئة الجديدة و او الق تمالم 
وتقاليدم تالم وتالید الارض الجديدة <١‏ یو صاوا إلى درجة من الافلاس 
والتباون يامام الدبقية أل ابتفدوا عن مراكن اشماعر! أن يطلقوا المرأة 
فیزوجرها ف نفس اليوم . 


كانت تلك الثرون اة سين تصقية اکل الاشیاء الطبيعية التى أت با 
الدرب وترکو ها على ضفاف الوديان ورمال الصحارى وضفاق الاثباروممارك 
اقیمائل واچ ومات مه دمابقى لهم امن التعالم الاسلامية والثقانية 
العربية أصيح بسير وتبتخر معظمه عندها جاء القرن السادی عشر كانوا رید 
ألنأس عن صوزة ال اجر ين الأوائل الذين لاقوا اللكبير حى إسدةروا ويقتحوا 
الطر ببق للمواجرين القادمين خلفهم . 


والشیء الذي استفظرا + هر ردح الاسلام والامان پاته : ول بتهار نوا 
فى الامان باه والاشر اك به دم انهم كانوا فقراء فى تعاليموم الدونيية 
وها آستطاهوا أن يضيفوه للحياة آسوداتية خلال هذه النسة قرون هو الابمان 
يالله و بعض الفرائش الاسلامية وأشروا ذلك ی الارض المسيحية رالو 


كانت الظروف اطبيعية هى الى مکمت عل تالم العرب وحار م بهذا 


عو وه 


الانحدار فى بداية د جومم إلى السودان فقد كاقزا فى حياة مميشية لسن کر 


من التى وجدوا نقسیم قيربا وكاتوا وط حضارة مدلة ووجدوا نسم فى 


شبه بدائية وعليوم أن يبدأوا من أول اس ليحك عن مأوى والتقكين 
فى أسالبب العيش فى هذه الازاضی الجديدة وتعلم آمرارها وقوايتبا . .انيد 
کافوا اق حياة شید مدنية وعادوا متخافة ی أول سل الياة البدوية والفارق 


مقومات تلك الدئية وأسالي! وبين الحياد اليدوبة شبه لابدائية ای 


وجدوا أنفسيم فیرا فبذا التخاف الذى انحدروا اليه كان لابد أن تیکون له 
بة لامتصاص | ك عقومات اللواء المدنية القدية حتي یتعایموا على 


تن لانلی ۸ امرب ولانلو. 3 التار 2 إنما قضت لاظروف الاقتصادية دنه 
آنجمو عات أن تتعدر إلى الخاف تشاف الا اليب الانتصادیة والوعیذ - 


منالاگ عاءل آخر يجب أن نضيفه إلى هذه المواعل وهو طبيد-ة الاعات 
البدوية ءءء فرع عاو انیا للاستةرار لمكا لاتستطيع أنتندد ذلك الاستقرار 


به ۰۰ فقد تطیعت القبائل على الشاحناف واقنال وهی فى ايا عن 
الاسنقرار كانت تخاق عدم الاسنقرار تمموعات أخرى فبي لک تستقر کان 
عليبا أن تبعد جموعة أو جموعات دن المكان الذي تود أن تقر قيه ء٠٠‏ 
واو استطاعت ذلك أظہرت مرعة أقوى لابعادها عن هذا اکان ... وهی 
فى طبيمتها لاتقتتع بامرعة ولانسی » ولدلك [.بب ألقاق لن خلق 14 القاق 
وعدم الاستقرار . 


وعندما جا القرن اس عثر البلادی كانت ند تکوفت جمرعتين 


مد موس 


كبير تین خطراین فى آخصب مناطق السودان . ء هی عنطقة لتيل الازرق . 
وال ملتقى النبلین ... سكنت «اكين المتطقتين جمرعتين عرفناضا فيا بد 
ججموعة العبدلاب نسية لد الله جماع روی‌هذه لمو عة ى ناية القرن الام 
عشر والنجموءة الاخر: ی تمرعة الفرج ورثيبها عمارة دونقی ا-عات الاول 
منطقة ماتقی 


الجرء اشرق زيل الازرق وروافده . 


ن وتال وجر من النيل الان: رق واحتلت امجموعة الثائيسة 


كانت منطمة الل الازرق والجزيرة وشمال ملتقى 
أأناطق السودانية ۰۰۰ واناست اانه الشاسعة ااغنية الفرص هذه الجموءات 
المتتقلة المتنافرة أن تستريح .. وكات هذه الراحة داية اخیاة اد ة و تار 
امجتمع السوداتى اذ ميات هذه الجموعات أن تتكاثر وان عندو د وان 
تشارك فى اما وناءما وکان من اطبیعی ان نظور زعامات فذه ریات 
الى سكنت الإراضى المية ٠‏ وعرانا من اظ طات عيد الله جاع 
زعي العبدلاب وعارة دونفس زعي افو . 


ياين من أخصب 


الحياة فواثدء! وخيرات_ا ولاجاعات المستقرة أشاطاتها و هنیا 
وما أن استقرت القبائل واطنانت لما حوطا إلا ويدات تبحث ولتفط ... . 
كان نالك طريق يغرى الفشاط والركد - وهي طريق التواقل التجارية 
بين عصر وغرب السودان واليسر الاحر .., 


إستغرت هذه الجدومات وکر بت خيراتها ومراردها وبدأت لحت عن 
اساپ الدنية - فالتجارة أحد الطرق لاستلاب مظاهر الدئية مادام يتيس 


و۲۹ 


الحال وأر لاحت اقبائل وزاد دغل الفرد وکثرت ماشیته وزرعه وکان: أكثر 
الناس [ستمدادا لهذه المبمة هم رك ساء القبائل لا عرفوا به من أنهم أغنىجموعاتهم 
ی أغلب الاحران . 


ودارك زعاء لجموعتین فى سیر هذه التجارة 3 ابر الاحت‌ر 
ومع وقرب السودان یتفن ءحصولاعم وام على منتجات »عر 
و آبلدان الاخری ٠‏ 


آغری هتا الثقاط زعباء المجموعتين للاتحاد وفرض سيطرتمم على كل 
امجموعات الى تسكن. انيلين والسبول والوديان حى ضمتوا غضوع تلك 
الجفوعات الى تمن قواقاوم التجارية بها . وحتی يكو نوا هم ساسا هذه آقراقل 
وسئرلن عن سلامتبا داخل أراضييم ١ء٠‏ 


وجاء عام .رو ه معلا بداية حياة جديدة فى حياة الجاعات الى تسكن 
اده دان يالاد العيد لاب و تنكو إن الساطنة الدنارية وأدطاء اأبلك لعمارة 
دونفس وآمارة الشمال لعبد الله جساع الذی جعل عاصمته مدينة قری‌شمال 
ا بای 


و إذا عن حاولا آن تمرف شيت عن تاريخ هذه الساطة ق المؤلقات 
التارضية العديدة التى کتبت تسوف ندور فى حلقة مفرغة ا قرلون ورغم 
الجبودات المشكورة ای قام عا بعض الاشخاص الجادين على كشف تاریج 
السودان فقد كانت كل اور منبم هى فى الحتيقة فتح ياب جديد لاف 
والشك وأدعال القاریء أو الباحت فى شک “من المذالطات حى بات کتاب 


4Y 


تاريخ هذه یه معطلة أمام کل پاق 
وتقصانم! وعدم وجود مصاد ر كاماة 


خ لكثرة الروايات وأختلانها 
کل الروايات المنقرة بواسطة 


الخطوطات السردائية أو بواسظة الرحالة إلا جانب الدين زاروا السردان فى 


ی منیا الاخرى فكل مخطرطه أورواية 
منقولة بواسطة الرجالة إلاجانب تختلف عن 1 دری. 


القرن السایع عثر والثامن عفر لا 


ولو 211 نأ نظرة فاحصة دلى جدرل تاريخ ملوك هذه الساطنة ای جرمر 
الآستاة شاطر ایمیل عن ءولفات بروس.وكايو وكانب الشوقة ویر عو وتعوم 


قير و فات على الاستاة شاطر الیعیل أن اسف 


من اریخ ایام للصديقالذى 
اظرة على هذا الکشف ار یدنا 
أى فاق بين اللنسة الو دخين حی فى سنين سکم اسلاطین ماعدا أثزين ها 
اعاعیل ولانفى فانظر تاریخ سلطنة با لاتون ملكا لم ستمایع حتى الآن أن 


انبم فى مامش عنطوطه و دضیف الله لو [ 


عتما 8 کنا ت اتى وصات نا دنهم دل الاتقاق على امف الدقرقةأو بعضبا 
وا-کن الامف كلما وصانا ع أحدم يبتعد عن لاخر مسافة بعيادة ويترك 
نلیا 
أشكمل لهم هذا اللغز أو أن تخرج فم الارض بعض المخطوطات المدذونة ول كيا 
#ستطيع إن نض هم بأتهم إن ددا شيئا من ذلك لو آطامواعی مقدمةودضيف 
حيث يقول ( فقد سألی جماعة من الاخوان أفاض الله علينا وعلييم سايب 
الاحسان وأسكينا وأيام آغل افرادین الجنان بخرمة سيد واد عدنان أ نآ ور 
في ملك السودان وأذ كر فيه من الاعيان فاجوت هو الهم بعد الاستخارةالر اردة 
فى السنة وبعد الاليام مع آنه م يكن الاسلافنا وآسلانيم وضع فى هذا الشأن 
إلا أن أخيارم متوافرة عن الخاص والعام هنبا مالغ حد التوائر عندهم فأجيت 


رة وتي للباحث والحقق حتى بات آعل التاريخ ونتظرون مه 


وه 


أن أذكر ماتواتر وأشتهر من تلك الاخبار وذلك وأن الخير اكوا 
عن الاصولییت من الاقسام اليقيفيه يه الى تفید الم بالشىء ونتفی عنه 0 
والظن والومم . 


اذا أطعو! على هذا الجرء لاقتعرا وعلوا فى توسیع الف لان عة 
ة إلا إذا تخلصوا على عطوطات جديدة وهذه 
خطرطه و دضیب الله إذ أثيت لا د ونأن 


التقارب أصبحت شيه مستخيلة ! 


آتتطوطات الجديدة لن تکون 
يفيض فى الد 


عن نفسه ومؤاقة عن حالة اادراسات فى الثرن الثامن عشر 
والماع عثر والدادس #شر .۰ وا موضوع اتر ستأئى إلبه عنتطور ا لرک 
الثفافية خلال الحكم الستارى ولكنه قد رحم (ءصاب الباحئين عن ااسکف من 


البحدث عن بلوطات قدهة قل عاو مته هذا اوضرع . 


أنا فا بخاص ببذه الدرا سات إلى آی‌جانب تتحاز فنا ال مردآیراهيم 
الصديق الذى لم يطلع عليه كتاب هذا التاريخ وهو التارخ الذى أثيته علىهامش 
ختطوطء * ودضيف الله والذى فنوه ضمنالدوادث "تملا الكناب وقد إعتمدما على 
تاريخ هذه اضعا طة لع بارا كثيرة لبس أحدها زيادة قلق الياحثين والدين 
» السلطنه آو لتوسیع الشقة الواسعة من قبل ( وزبادة 
الاين 2 ) کا بقولون دا لان هذا التارريخ جسب وی کش النواریخ 
مآ ءاعتادا على المصادر العلية والمخطورطات العديدة الى ليسرت الابراعيم 
الصديق لاطلاع عليبا وم يتيس للدكثرين . 


سبقوا وكتيوا تاريخ 


اذا ناسنا مقدمة را هيم المدرق و جود 4 الذى بذلا ات 
الخطرطة واطلاعه دلي عدة عغطوطات محلیة میا الخطوطة ار جودة عن 


ك-- 


الشبخ خر جل الخليفة محى الدين بن الخليفة الامين وأسخة الشيخ أخمداليدوى 
عمد الدولاب الکردفاق و فسخته الخليفة: حسب الرسول ونسخة المت هللسون 
مدير التارخ سايقا بكلية غردون ونسخة عمدة توت الشیح آحد ایراهیم عابر 


ونسخة الشیح آحد عیسی وداد من أهالى بادة مداق . 


هذا تخرد او الاعتمد على مصادر علية غديدة وزغية الحقق فی[خراج‌هذ۱ 
الم كاملا ل 


عنذما جیغ امو رخين . 


احترم جبرده و نتدره واقف بجانب مجبوداته الى 1 رقف 


السوقية وادبانیات الاترقيه 


لاتفصل الصوفيه الق عن الركة العلیه بين اعات الى تفتشر بيثيم 
قأذا إستطمنا آن تقتنم بأن الصوفیه هی حركة عليه ف يد اايتها لتطوير عل آترحید 
لاستطمنا أن تدرك أنجاهات أى حركة صوفيه ظبرت فى البلدان العربيه بعد 
معرفة مرضتيا العلميه والثقافيه . 


۰ وأول سال تستطيع أن نساله عن ۸۱رکه الم وفیه فى السودان ٠‏ علينا أن 
فسأل عن المركة الملية والثقافيه فى السودان وهل کان ق رما (-تضان هذه 
ارک ال وفيه العلبيه الاعتضان السلم وااسير با عو الکال أم إن الظروف 
اعلبیه واثتافبه كانت فى مسدوى آدی من [شان هذه الطركة ما مد 
للائحرا أف میب 


يجب علا أن اقيم الحركة الصو فيه ف السودان الق الدلى الفنحیح لان هذه - 
ارک دخات السودان «نذ القرن الساد ی عث ر السابع غشراليلادى رأ شرت فق 
المنؤدان به كل ملخوظ وكان لما أثر كبير على الجاءات والافراد ومازالت ترجه 
حت اليوم المكثين من افكازةا قافتا وها أثر كير فى مداتا وأغلاقنا 
وطبائمتا و تطلدانلا . فآذا (ستط ها أن قم الجتمع السردای حن دول 


الصوفيه وخط سير هذه ااصوفيه بالاسبة اروف انجتم الى ربدت نفسبا 
فيه نستطيع أن نتنیع بأرتياح مسيره هذه الصوفيه ان کان نحو الكان أو نحو 
آلاغعراف . 


وإذا أردنا آن نبحث عن الظر وف العليه والهضة الفكزيه ال تستطیع 


۹۹ 


أن تحفظ هذه ارک من الانتكاسة رالاتجاه ها أتجامات غربيه - فالجراب 
لایحتاج إلى أدله كاير ه .- فیک أنه حنى ثراية القرنالخا مسعشرم نکن بالسود'ن 
مدرسة قرآن واحده » حیث وقف لث التمالي الاسلاميه حي أفلست اضاعات 
المسله من أدراك تعاليم الدیق ولائود أن مخ بادله آستهیدتا م ا فى مکان 
آخر ء وما تستطيع أن تقوله أن ر رك ام حتى نهاية القرن الاح > عثرلم تكن 
فى ااستوی الذی يتام أن یناقش دنم ویتطرر عالتوحید الذى هوأساس 
الصوفیه (حدیت أبو القاسم الجنيد صفحة ۲۲۲ يشي الى هذا المعنى ) 


ناذا (ردنا أن سح الجر العلبية فى السودان فلن‌نجد غير بعض الكنا وب 
0 اخلامی ) التى آنشأت بمجرودات فردية على د الشيخ | براهياليولاد | لصرى 
بدا الشایقیه ثم الشيخ مرد راجل القصير بالتيل الابیض والمل الأول 
شخ ناج الد ن ابيارى البقدادى الذى دخات الم وف 
السادس عشرمیلادیه تار ماكة تار ( القصف الثاق من القرن الداشر) الهجرى 


کا جاء فى تاریخ حياته فى عرد الخ عجيب الذى تلذ على 


لو دان عل يديه فى الرن 


يديه وحجازی 


بن جين من آریجی 3 


فقد ارترط ام ناج الدين البرارى بأسم اہ حجازى بن مین الذى غط 
مدینة أريجى جام ۸۸ ه ونلجأ إلى افتراض واحد زهو أن الشيخ ججازی‌بن 
مني گان من امسن يق لان حور الشبخ اج البين البساری اپتدادی كان 
بمد عام .دو ه أي حطر بعد انين عاما ويمني ذلك أن بنام حجازى بن ممين 
مديتة أريجى كان بعد تاين غاءا ویعی ذلك أيضا أنه شید أر بجى وعره يقل 
على ید تاج الاين البهارى کان ره فرق الائه ثم 
شید مسجد آریحی بعد ذلك فى "ول الصف #ثاقى من القرن السادس عشر 


اایلادی . 


عن اثلانین عاما وحن لیف 


قبة المهدى . . . صباح اليوم 
الثاني من معركة ل 
قصد بتهدعبا لادعال الرعب ف 
قلوب ألدر ادیش 

ااصورة تعکی أثر الروح الصرفية 
وءقاومىة الم للك الرمج اتی 
وحدت تصار الہدی خلفه 


السرپ فى کردفارن بعد 
سلطنة دار قور وتائرم پسیکان 
وط أفريقيا 


عخلفة أب 


بلغ مود العا 


لرل 


نهابة الثورة المبديه الى 


قاومت ال اسلحة الحديثة بالإانوالتضحية باروج 


۲۹ 


۳ 


صوره من صور الاستشم.اد الروجی رمقاومة الاستیا وا مسكائيات اس 
الحديث . 


في سمادة وطءأليته رقد جسد اليطل الامير أحمد فضيل , 


اسف iD‏ یس 


(r‏ تیب سید Cpr‏ چاه pry‏ وک مک کج کته ل جع 


بت ۳۰۴ بت 


و 


هذا کف لا أن الشيخ -حجازى .بن معين حين خط مدیاة أريجى کان 
من اغى رجال موعت لام الذی مكنه من آنشاء هذه المديته ويؤكد لنا ذلك 
دعوة الثشيخ ناج الدين التؤارى له بالقثى آذریته مق بده وعى ذريه كبيره 
لاشك وقد عرف التنی كثر عاعرف عنه رجل دين وأنكان قد ينا أول جامع 
وهو جامع إريجى فلایمی ذلك أنه كان أكثر اناس ملاعا وورعا ۰ ۰۰ فقد 
كان مركيزه الدال والاجتهاعى يقرض عليه أن يقوم ثل هذا امسل 
الاجستاعى .. 


من ماتقدم يثيت 4ا أن العام و آصوفید خلواسويا الو دان قالقرنالسادس 
عشر البلادی على رد الشيخ تاج الدين البهار ی ای حين جاء جد كتاتيب أو 
خلاوی إننا وجد ال -تمداد الكبير للمعرفة وفىفترةوجوده بالسودانعثم الديين 


عن آشیر خ الذی أنتشروا فى أراض السودان وقامو! برسالنه . 


وإذا آردا آن‌نجد صورة لصوق‌النی نما ن‌السودان فان نجد تلك اصووة 
وذلك ااعوق الاو التی‌عاش فى نداد ربط الحضارة العربيه والعلوموکرس 
حياته للماوم وا ناقشات الجلیه والقاسفيه ومسائل الوجودرالغدم والقدم والحدث 
واا سنجد صوره قاضى العداله والصراع بين رجل العام والشر يعدربين الصورة 
الجديدة الى ظهرت فى ااسودان أر جل الصوؤيه فى شخصيه الشیخ اسيم 


وک القصه أن دشین تاضی العداله المرلود بأر يجى أحد الار بعدقضاء الذين 
ولام التميخ عجرب تلیذ الشبخ تاج الدين الببارمى بأمر اال دكين حينقدومه 
من المثرق ویدو أنه .يعنى بالشبرق المجاز وما رأه فى اتح الاسلامى فى 


کت 


الجزيرة مر یمه ووجوب قيام مثل هذه الوظائف ليحكم فى الناس بالشريمه 
وم أرل قضاه فى السودان ٠‏ 


ول الفیخ دشين قاضبا على أريجى والشافمية عموماً . ومارس هذا العمل 
حسب الشريمه وقد إستعظم فى. ناد حکمه شخصية من الشخصيات السوفية 
الغريه الى ظبرت فى السودان . وهى شخصية الشخ المي الد يقال أنه فى 
حالة انجزاب تزوج أكثر ما سمح + الشرع أي زاد على أربعة فسأء فى وقت 


واحد ( رالقصة فى جا بأن تین رضوا أت پزوجره من أساءثم بعد 
الأربعة کان و[ ولايفقهون شي فى درم ء ول يقب المع ضد هله الممليه 
المنافيه للدن . . ويجانب فقد تررج آخنین من بثات أبو تدرده من رقا عه 
عا پذلك الشريعه فى نکاح الآ نین ی أن راحد . كم جع بين ينات المي 
بان ثانا الشرير كلتوم وعادم الله . وبأن اقا رجل أذ الصوفيه على يد تاج 
الدین آمراری رخو ه سندال العاج كير الفونج ورغم ذلك روج اشیخ عرد 
اميم آخوانه الاثتين فى آن واعد . 


وتبد[ القصه حين قدم الشیخ تمد المي إلى إريحى يرم امه و حطرااصلاء 
اء اصلاه خرج دشن قاضى الدداله وصادف مد ام 
ت ماكفاك حى يجمع 
ن آديد أت افسخ تكاحك 


الجاع . وعد 
وقيض على لام ترسه وقال له “ممت وسدسته وب 
بين الاختن فقال له امم ماذا تريد . قرد علي 
لانك خالقتكتاب اه روسوله.وسته الرسول صل‌قه عليه وسلم وقال لدالرسول 
آذن لى والشيخ ادروي ليعلم . . ركان الشبخ أدريس حاضرا فقال لدشين اترك 
أمره وخله ما ینه رون وبه وال دن مال آمره وقد فخت نکاحه فا 
كان من شيخ عمد المي إلا أن دعی على دشين وقال له شخ اله جلدك . 


ات 


وال أن دشين عرض بعد ذلك وعللم! البعض اما دعوه الشيخ مد الهس إلا 
ته لم يود الا (بانا قینا بعدالة الشرع حتى جاء فرح ولد تکتوك وقال فيه . 


ون دشين قاضى العداله اا سمبل لاله 


تله امم السلالء الا وقدوا تار الرساله 


هذه ذوره رجل ادعی انه صوق ومالح وخرج على تمالم الدین ول 
جستطیع إى شخص أن قف انامه وذلك لان الصوفيه أد خلت فى عقرل اناس 
انیم أولياء الله وانهم بسنطیمون أن يضروا البشر وما يقولونه من دعوات نافد 
يق اليشر . وانطرعت صزرتهم:ق ذمن الاس بأنه صاحبالءقاب الرادع وکاشف 
الاسرار مع أن الصوفیه الآوائل لم نظهر علييم عذه العلامات وعذا الانجاه 
و مضره الاخر ین دالانتقام متهم والدساء علييم پلاصیر السیء ۰۰۰ ومذ 
دان 


الاعتقاد ل مبررانه إذا (متطنا ن نود درر الشخصيات الدینیه ق ال 
یل ظرور الاسلام و "مرب نات إمكانيات تلك (امخسیات إلى شغصرات 


جديده فى ازب جدید , 


وجد ناج الاين الماری مين قدومه اسودان بعد أن ترك رنداد حاجاً - 
بودعا حضرره السردان کان ينا تلد عرة لج رجان السودان ا یسور یں رطایه 
هتيم أن مخدم ا سلام بنشر العساوم الاسلاميه بين إولاك التمطعين شذه 


دارم ١‏ واقی الشيخ ناج الدین الببارمى كل ترحيب رتقدير لا 


اه سر 


الشخصية ومافا من عل تلفت الآنظار وور امقول إذا من صفات العلموالمفرقه 
أن اق الاندهاش عند الجامل لد يعطيه العام بض التاق اایسرطه اترية 
«نه ولاوستطيع أن #رضل إليها ويعطية الحاول لللأشياء إتى نورق ال 
الانسانی إذ من صفات الحقلى أن لإيكف عن اتساؤل ولیحت . والخيال 
اجرد لسع المقل.ق حيره والمعرفة تريح أحقل من هذه اطيرة والقاق . 


جاء تاج الدين البپارسی فیذن بذرتين . أسدهها لشجيع القراءة ولشر 
العلوم الديليه وحذظ القرآن والاخره تشر فکر: ة ااصوفيه. وقد وجد شيخ 
اج الدين البهارى أر ضا غير صاله لدعوته الصوفیه الآمر الذى جعل دعر > 


على اسمس عليه سايمه بل ادت من ملامح اشخصیات الدیلیه 
الندعة الى سنتحدث عتما فيا يمد وهی الديانات الف بق 
والعيادات الفرعونية والردبان . إذ كانت كل هده 
الشخصيات قامضة حيط بها ماله من ااعموض والاسرار بيده عن إدراك عامة 


بة وخاصة الشخحصيات 


الدينيه فى غرب 7 


الاس الام الذى وضع بقية لاس ينظرون اليرا نظرة غربة فيها کثر من 
اير ة والدهشة فشخصية الكأهن الفرعونى كانت خامضة بالنسره أبقية التاس 
وقد اوا له قوعم وامترا بكل -ركاته وآصرفا ۾ #شخصية الکاهن رصو ر هه 
المتراضعه الجديدة وحضور النأس اليه وتام الأمترافات اه . 


لم تجد صوفية تاج الدين الببارى وبقية الدارس الى دخلت لم تمد العلم 
الكاق لارقرف ضد الاعراذات بالدين بل 31 
اصوفية من يدعي ااعجزات ای هى خاصة بالانید وحدم ۰ .  .‏ واتتا 
لعد مثل الكائب ووصيف اله لايفتكر اثل هدا الانحرانات بل برت نا فى 
عنطوطته مثل هذه المعجز'ت درن أن يعاق علا ولاإستطيع وفرق بين مأعو 
مساير لاشرع وعتائف ل . 


جد فى كثير من تعر قاتر بال 


بات 


الاتمكن لا بأى حال من الاحرال إذا إردنا أن :درس الشخصيات الدينيه 
'الاسلاميه ب د دخول المرب ودخول الثقافة الدريه والاسلامية وبدايهدخول 
“العلوم العرببه فى أوائل القرن السادس عدر علينا أن نتتبع الشخصيات الدينيه 
القديمة التى عاشت فى الثيل وق ژر قا داحن نرى حت الیرم شی» فى أثاد تلك 
(لشتسمپات الدينيه القديمه فى إمال الجر والشموذه وإعتقاد الاس فى بممنى 
الشخصرات فى شقاء الثای عن طریق التعاون القديمة وزجان الاس فى قدرة 
بعض جذوح الاشجار عن شفاء پم الامراض وقد ره عطها على الاق کر 
من الأذى وقءرة الناس .على التمكل بأشكال انلیوانات وکل هذه الممتقدات 
لت مازال يميش مها فى بعض القرى هن بقايا منتلك العاذاتالدينيه القديهه 
؟ثتى عات على اليل وعند قبائل الداجو وقبائل اعالى اليل وكاهوواقممتحدث 
عمليه تصفيه حتى الآن للعادات م العتقدات الدينيه القديمه والصور الديدره الى 
عاشت فى أفريقيا ۰ إا حدلت عابه مصالحه وأمتزاج بين العادات والتقاليد 
والمعتقدات الدينيه الوثنيه (لعادات المببيحية ولاسلامیه لان العرب السلمین 
الذین دخلوا السردان لم يدخلوا فان 31 فر ضون سيطزتهم ومعتقداتهم 
علىالسكان إماكانرا طلبين هلجأ و«أوىإذا لم کو نو | ق كز يسمي هم عجار بد 
معتقدات الامالى [ما حدث النرافن من الاين قبل در لاء من السکان مض 
ة وقبل السكان من العربالِقاليد 
الدادات إلى لاتقسر على ماضییم الديى وقد كانت عمليه فیا شی, من الین 
دا اصالحه لق بیئه جديدة ترغب فى الیش فى سلام : ویدوا أن مده 
لأت تدات | 


العادات الى لامس رجزلتهم وعاداتم 
8 قا 3 


ف السودان من وثنيه 


تیه وقرعر نيه و مسرجیه جم ل إضافد 

:وة جد يده .من الجموعات چدرده ۳ متبول ذف 0 تحدث حملية 

/ توعية رب المحتندات الندة أو ضراع حاد والتقدم الديى الى دت دع 
تدريجياً رطیشا . . 


وإذا ساوقا أن تبحث عن بعضن الشخصيات اديه اليرم الى تمسارس بعش 
الأعمان القدیه الی‌کان يقوم ب ا رجال الدين عن قبائل الداجو سکان وط 
[فرقیا فا شخصيه ( ال دکجود) نی تدع اليوم ما تمارس هذه الاعمال من 
وحی التعالم الاسلاميه وما أضافته لاشخصيه القدیه بعش إمكانيات الو 
فالكجره ماذلن يستعمل آنزسانل الد فيه القدعه لملاج بءض الامراض وماقالكه 
الاس تقد ون فى عض هزد (5عال وعا شاهدة من إعمال هذه الشخصيه ین 
حرطت إهرأه أحضر ذا هذا الكيور وأحضر مەه مقشه ( .+ ) وک وکاب 
وحر به وتال للمريضة آن مدا عملا مسر يا قدعمل لمارآن> ها مض المر وق 
إلدامه الى غرست قى سما وأسلس المريضه بعد أن کدف عن جسمها الاعل 
وصار يغرب المقشه. على جسمرا وظه_ها وتساقطت قطع مغيره من عروق. 
الشجر م صار عص على مواضع میهف جسمها ورج من فاه م«ض‌الررق 
الرطیه موعماً المريضه أن هذه العروق كانت بجسمرا. .وف أ#اءذلككاني تعمل 
بعض التعاوند الإفريقية! لقترمهربمضالايات الق ر آنه . “مسد ع الو خسهرو ضع 
الجرية والكركاب على جم الم يضدوصار قوم ببعض الحركات رتیل 
الاماوفد القدعة ثم بمد برهه قتح البخسه وأخرج »نما بض العظام القد هدر بعس 
اشع و بعش الاسلا كو ومدذلك شعرت ار ره بالراحه رالقوهوكلهذء الاشياما ل 
قالزنا كانت فى جم ار بضه‌هی تنس (لاشیاء الى كان وتن فیوا سکان إقر ییا 
ويقدم برا رجال‌الدین وسحرءإفريقيا ولرراجمنا كتناب د هو پیردولان » عن 
ااديانات فى أذريقيا السرداء رغم مافه من الاخطاء الكثي ه ورد الكاتي عن 
سیا تیاو عدم (-:طاحته دام تخفایا حرا داك عرب الاق ريفيهإلاأت#يتطيناصووم . 


LE Û ss 


عليه للممتقدات القد مه ند قبائل الداجو وم یلیل والككو بو يكيتياوالبراحيل 
3 والموتاتوت والدمارا 
مجنوب‌غرب(فر نقبا والبویان,ضه آفریقیاواللوندا بالتفو والبالاى نهر الكتخى 
وکذلك الازنده والباندا والانجا إلا فيموندقيجنو ب غرب أفر باوالکانوری 
والهرزا والباؤنثى واليوريا ولا پانجی والشاری الباهیک بوسط أفر يا 
والاشاتی ویدجون واتوجوواافتی‌وا څاجوا واد یدارا لندی والندانج‌راتوکایی 


نيةاوالبا کنجو والپاسوتو والمرازي بجنوب إذريقيا 


والالوف والياوله والسو نهاري يغرب حزض النيجر , 


[نأشرت الديانات الافريقية القدعة والسحريه بين کل هذه القبانل وخاصه 
فى وسط إفريقيا وعرفها سكن السودان قول الاضاره الاسلانية. والمسيحية 
وتمشت تلك الديانات مع الوثفيه الفرعونیسسه فانلشرت فى ربوع السودان 
ولاز مت وس الحضارة الفرعرنيه إلا أن مرکزها (لاصل كان جنوب أرضى 
الخريره بين قبائل الشكل وأعالى النيل وغرب السودان وقبانل‌الد جو وااتتجور 
والكتجاره والإراجوب - 


وقد پدأت الدیانات الوثنيةوتصاسرها وكرة السحراجة الانسانلفهمالطبيعه 
نهم غرائیبا .. وقد تغل بعض الاقراد المرهوين أو الدين أعملمم الطبيحة 
بعد القدرات الحارقه للاعساس فاا اتفوس مرتولوأ :قير تاو لات اللاس 
عن الطبرمة و عن الجهاد والامرا'ض .... وقد لختص بعض ألازك يعض هذه 
الصفات وجند هم بعض الموهر ين لاقيام بهذا الدرر فى معرفةإمراضٍالناس 
وشفایا تفکزرم ونفوسهم وقد إستطاعر! يأعتقاد اناس لقدراتيم أن رشجبوا 
ليد بعيد فى تمداه کفیر من اغالات أنكان بالاأثير انفبی‌آو الخدا عأ المقاقير 


]اب 


المستخرجه من التباتات أو إ“تعال التعاويذ وقد ساعد على [نتدارهذهالمادای 
استعداد الناس لتقبلها وخوفهم من معارضتها أو الوفوق أمام السحره اذ آعو 
ألعين وقد أنيتت الدراسات أن الديانات الافريقبة الآولى لاتخئاف كيرا عن 
ديانه افراعنه أو الاغریق فكثير من الرموز «تقاربه حییث تاشابه اللياه 
الاراعه والرعويه فى کل من النيل والیونان وعند القبائل الافريقيه ولذلككان 
وجه الب بين مةه الديانات امرا طابيعراً لنشابه انظرون الطبيعيه والمیشیه . 
إلا أن القيائن الافر رتیه اختسی بتعدد الآ والميادات وذلك انمدد قال 
وعد م تضرع هذه القبائل لاطان واحد”عطيه کل السإطات الديفية والاجتهاعية: چا 
کان عند الفراعنه کا أعطى هذا ااتعدد الفر اد الافر يقيين كثيراً من الح ريدوكان 
بأستطاعتيم التقدم والاطور اکثر من الشعوب الاخری الى صنمی حماره 
لانيل والاغ رن والرمان إلا إلا النظام الاجتياعى رالاتتصادی الفردی ر 
فى ترحيد (قتصاد القبائل الافريقية فى حين سخر اامکانیات الاقتصادرة فى 
النظام اللکی القرعونى أوالتظام للاجتاعى الاغر يق والروما إلى إحترام الدوله 
«الرؤساء والأبطال إلى تجنيد کل إمكانيات تلك الخوب'صالم تاک مهار ای 
الى تمت على شيال وشرق وجنوب والبحر الابيض ااترسط . 


انحن لانستطیم أن نفصل الدئانات الى قامت فى السودان عن الديانات 
الوثتيد دم تقم ای شا حتى الان مله منظمه لطر د يقايا تلك الادوان الرثنيه 
القدية الى إشت ركب فى عيادات جماعيه للطبيعه وتفدیس للحيوان والاءتراق 
بسلطان يعض الافراد على نوم آسرار الطبيمه والقيام پدور الراهب والساحر 
وحن نری ذلك واضيما فى الصوفیه وطقوسها ای لاتخذلف كثي را عن الطزوس 
الأقريقية الفدعه كا از پیش منهم فكرة التسلظ واللاق الاذى بالغير 
وأستمميال التعاو يذ املاج الاعراض أو ای الضرر بالغير إذا عذناإن هرلا 


۳۱۳ منت 


الاششاص إنكانوا من الکهنه أو السحره الافريقيين أو رجال الضوفیه 
الذين قلدرا شخخصياتهم وادزكوا العف الاجتاعی العام للتصدى لهم . ون 
لافستطيع حى الان أن يجعل بعضهم بسترفی بس نهنة سر هذه القه وهده 
المقدره للاجاح فى عض الامور وهی لاشك اتب عن‌طریی رياضه روحه قاسيه 
وتمالم معقده وتراءات سم به خاعبه تمتقد با لهالشر وآلهللخیر وآن‌هنا للكأسرارة 
يستطعون بها التوصل إلى آله الشرواله الخير. وقد [حتلتعيادة وا نات جزاء 
یر عا داتهم لتمساح واشبانکا كان يعبد الفراعنه القطه والفسر وااسقره 


وآنواع عديده من الحيوانات - 


عأ الصوفية فى الاسام 


الصو فية هى ذهب انجتبدين من العلاء المسلمين فى حقائق الکون وادجاع 
كل شىء إلى خالق واحد هر الله سمحاله وتمالى مالك الملك . عذهب الصوقية 
هو عام الترحید . . وعام اتوسید لايقوم على الرؤبا الجاهلة آو الوم لما قوم 
عل المقائق وكشف أسرار الوجود وربظ كل شیء عخالقه ‏ 


هذا هو مذهب الصوفية الآوائل الاجتوادفى علم التوحید » . . . .زود 
بالعام و العرفة حفائق الحياة » وامتیدان کل حقائق الوجود ء ولایقوم هذا 
الامتحان وهذا قکشف جرد الرژبا » أر الوهم » وللا يقوم على الدراسة » 
الدراسة الى تیه التحايلات المعملية لاثبات صحة المقائق راستعلاص التتائج 
السليمة وهو أعلى مستوى من اللوم الاسلاميبة إذ بتطاب من طالب جام 
التوحيد : أن يكون ما بسكل معارق الو جود بالفلدنة وااطب وعلم الفلك 
والرواضیات زسائر العلوم الآولية حى يستطيع أن برد على كل سائل وعلى کل 
صاحب رای حالف بالاقناع » واانطق وللجة . ۰ . 


كان هذا حال العذاء ااسلیون فى عصر اتبضبة افکروة العربية وازدهار 
العلوم والمدارف ولايمكن أن يتطور م شل دام التوحيد ال وسط تطور كافة 
العلوم. ولابد من وجود الامكانيات العلية لتفسیر کل الظوامر الطبيعية . 


لم نظبر الصوفية في عصر ادهو افکر العزى كا يتصور البعض وادكن 
تدهورت الصوفية بندهور الفكر العربى وخمود المارف وة الاجتهاد واندثار 


۳۱۵ 


العلوم حییا بات علماء الترسيد وأهل الصوفية يستعملون أدوات غير ملك الى 
كان پستسملما رجال العام من الصوقية الارائل ۰ ۰۰۰ ۰ فى حين كان العلم 
هو السلاح الوحيه للصوفية أصبح الوهم والرويا وخطرقبا والاحسئلام 
وتجر يداتها هى أداة رجال!اصوفبة فى جال علملاتوحيد وأثيات وحدانية الله . 


بقول الامام اكالم أبا القاسم عبد اكم هرازن القدیری فى اعتقاد 
الصوفية فى مسائل الاصول ه اعلو! آن شيوخ هذه ااطائفة بنوا قواعد اعرم 


على اصول صحرحة فى التوحيد صائوا يرا دة تدم من البدع ودانوا ها وجدوا 
عليه الساف وأهل السئة فى توحيد لوس فيه تثیل ولاتعطيل وعرقوا ماهو دق 


القوم و عقتوا ماهو تعت المرجود من العدم » - 


وقد خف پیش الصوفية مثل هذه العبادات دون اجتهاد وعلم وظنوا أن 
التوحيد بأنى من «لاطم‌گنان لصفاء السربرة وبدون صفاء العقلى الذى لايكون 
صفاءه الا بالعام . .لان اثبات وجود الله درجات أعلام درجة ذلك العام 
الأؤءن الى عرف حقاان الكون و تجرد من كل .شىء بمعزفة کل القاتی فامن 
بعقله. وقليه . . وهدا هو مذعي التوحيد النی اجتيد رجال لله وفبة الآوائل 
تیه بالعلم ورتفوا عند کل ثىء بالدراسة واتحلیل وتیل يضمنوا الما 
أشياء خفية وانما جعلوا امكل شىء معنی واضح ثم آتى بمدم طانفة من لأر يدون 
وقف علميم عن أدراك معا هؤلاء العاماء فتوهنوا معاتيها وسارىا ا دون 
علم عن طريق البميرة وظنوا أن التبا والوم هما السبیل الصحيح للكشف 
عن خقايا هذه العانی وااکلیات ليقبما قلة من النأس من صفى [عائهم والكنيم 
ل يدركوا أنهم وضمرها ان کر علمه وصفا |مانه حتی لابقع فى يال الثثرك 
والاوهام . 


nl is 


ولو وقفنا الآن عند الاعريف البسيط لاصوفية القائل الصوق هو من الدى 
صفا عن الاعلاق المذمومة وتخلق بالاخلاق الحمودة حي أيه الله وحفظه فى 
جیع حرکاته ومکنانه ,۰ . 


ولقدكان ثل هذه الان امختصرة ولمكثير من كلات. رجال الصوفية 
الارائل ای قالو ما للخاصة فانتشرت عند العاءة كل آسیساب تدهور الفكر 
الصو فظن البعض أن الصوفية هر صفاء السربرة ولكن كيف يتحقق هذا 
الصقاء وقد أن البعض أن جرد أدا. الفرائش الءادية للمؤمن یک لجاب 
هذا الضفامومات عليهم أن تعقيق هذا الصفاء لايمكون لابتصفية حقاتق 
الوجود ودرا.نها والتأكد من كل خاطر وائیاته علميا وللكن البعض نلن 
الرؤيا أو الو مها مايمنيه غاحاء الصوفية بالصفاء وان الاسساس 4 يكق لكف 
أشياء كثيرة لصاحيه . 


و بالت الصوفية عند المريدين هو استجلاه کپات رجال الصوفية وظتوا 
أن فرھا غيئا ایدرک إلا امل البواطن ولايدرك معا كاتهم الا من توفرت 
لم اساب کشف الغيب ول يدركوا أن الصوفية هى تطور لعلم التوحیرد 
بالعلم وا معرفه و لیس الوقوف عندكلات رجال هذا العلم وال بأق الكلاتهم 
معانی عاذرة لايتوصل زیا إلا القلة وهو وم كاذب فلم الو إحيد لابقوم 
على هذا (أظن وكل صوق لايلم يعلم التوحيسد وبضيف إليه شيا من هده 


لایمد صرقيا . . . 


قال زعي الصوفية الأول الامام أو القاسم الجنيد وهو ببتداد فى أوج 
اردهارها فى دصر الخايقة العياس فى تقسیره للتوحيد . التوحييد هو آفراد 


۳۱۷ 


الة-دم من الحدث واعکموا آصرا ل الشاند يراضح ادال ولاح 
اشواهد . . 


هذه دعرة علمية لاثيساث وجود الله بالحقائق والشرامد e‏ 
قال معت أباحاتم الصوق قزل سمت أبا نصر الطوسى يقول سثل دوم 
عن أول فرض افترضه الله عن وجل على خلقه ماهر فف-ال المعرةة أقرله جل 
ذكره وما اةع الجذس والانس ألا لیعبدون قال این عباس الا ليعرفون . 
ون نرى هنا أن عباس يفسر كلمة يعبندون بیعرفرن وذلك لان العبادة 
الصحية لاتأق إلا بالمعرفة إغا الإيان بدون علم ومعرقة ليان لايقوم على 
ااعرقة والعام.. ويقول الامام أبو القاسم الجنيد أن أول ماعتاج إليه العبسد 
من عد الركمة معرفة المصتوع صانمه والحدث كيف كان أحدائه فيعرف من 
صفة الخااق من الخاوق وصفة اأقدم من المحدث وبذل لدعوته ويعترف 
بوجوب طاعته فان لم يعرف مالک ل ,ترف پاللات ان استوجبه ووتو لالجديد 
كذلك فى معنى التوحيد قال أفراد الموحد بتحقيق وجدانیته يكال أحديته انه 
الواحند انی لم يلد و يولد ین الاضداد. والاندار والاشیاه بلا تشبيه 
ولاتكيف ولاتصور ولا . وهذه دعوة لاثبات وجود الله عر وجل عن 
طريق [متحان الحقائق العلمية . 


وماقاد لا#راف الیعض فى تفسير معانى زجال الضوفية الاواال امهم 
آمتموا بمسائل فل 
ماوراء الطبيمة مثل الحدث والقدم . 


یذ نهم الخاصة من رجال العام وذلك حين تعرضوا اسائل 


وخرجت كلاتهم وممائييم هذه إلى المريدين شیر المطاق عل السلوم 


سمالا 


الفلسفية ققصر علميم عن مندلولها وفهم ممتاها وظنوا أن فى العلم باطن وظاهر 
آحدها بالاجتباد وآتغر بدون اجتهاد ووقفوا عند المانی الفلسنية وظنوها 
کات روحانية رات على مولفیها من الامة فى ساعة جلى کشفت ام عن غيايا 
الوجود واسرار الحياة وم پدرکوا آنا قلسفة ما وراء الطبيعة وائها عم قوم 
على الاقناع العلمى + 


5 عن يومف بن اشن قال : و فام رجل بین يدى ذى التون الصری » 
فقال , أخيرق دن التوحيد . ماهو » فقال ودر أن تم أن قدرة الله تعالى 
فى الآشياء بلا مزاج وصنعه الاشیاء بلا علاج ؛ وعلة کل شىء صنعه ولا علة 
لصتمه » رایس فى #سموات العلا ولاف الارض‌السفلءدیر غيرالله وكلماتصور 
فى وعمك فاته عخلاق ذلك » .. 


وعى كذنك ما وصل [لیبه حال الصوفية من يمعطم له علم القیپ حى 
بين آاریدین وغير ااربدین وکان ۱۸ خطرما الكبين 
قي هدم اناس هذا المذهب وادخال الدجل عابه وإعطاء قوة لم رما 
ها ول يدعرا إلييا . . ٠‏ قال جاء رجل إلى ذا ايرث ااعمری 
وقال له أدع له لى فقال أن كنت قد آیدت فى عام اليب بصدق التوحييد 
كم عن دعوة مجابة قد سبق لك وإلا فأن النداء لاينقذ الغرق وقال 


الواسطى ادعى فرعون الرويقربة على الکدف وادءت المعتزلة له الستر 


شرت هذه الفك 


تقول داشقت فعانت ۰۰۰ 


وإذا تمررنا #طور الفاسفة اليدوم والامکانیات العلمی 


۳۱4 


تستنلها لتكشف الحقائق وما كانت عليه فى الترن الثالك والرام امجری عند 
العرب ودا الفارق العامى الكوير بين الفلسفة الیرم والفاسئة بالامس 
ققد اعتفی أراء رجال الفدكر الآوائل وسقط الكت متها أمام تقدم الفكر 
الیرم وهذا لایسی, 9۱ قدمية بتىء واتما پثبت ان‌العلم فى الفكر فى تطور مستدر 
وكيا تقدم التعليم كلا تقدم الذكر وذلك كيلا تسلم ,آراه این من عاماء 
الصوفية الاوائل لان العام لاحدود له - 


الصونية الأوائل 
أبو اسحق بن ابراهيم بن دم بن منصور 


أوك من ورد ذكرم من الم وفية » دو أبو اسدق بن ابراهي بن أدم بن 
منصور .كان من آیذا: الاوك » وأول من ترك حباة الغنى » وأعطى ماکان معه 
تراعيه » وليس جیة الراعى الصنوعة من أصوف ء ما جعل البعض يعتقد أن 
کلمة الصوفية مشتقة من لبس الصوف الدال عل الزهد فى الدنيا وی الصرفية 
تمي ذلك کا جاء على اسان أثمة اصوفية وهر الذى صفا عن الاخلاف 
الذمومة وتخاق بالاخلاق امحدودة ولايشترط أن يلبس الصوف لن اة 
رجال الصوقيين من دلبام بغداد والذين عاشوا بها لم يابسوا هذا الصون - 


وءن أخبار آبر احق وأثاره أنه قال ارجل وهو بالطواف حلم أنك 
لاتنال درجة ااصامین حى تجوز ست عقيات » أولاها تاق باب النعمة 
اق باب العن وقح باب اذل » والثالثة تفاق 


وتفتح باب الدة » وال 
باب الراحة وتفتح باب الجبد » والرابم.ة تفای باب الوم وتتح باب ااسر 
والامسة تداق راب الفنى وتفنح باب الفقر والسادسة تغاق باب الامل رفح 


ياب الاستعداد للموت ء ۰۰۰ 


هذا طرف من فة الصوفية الاوائل الي نكا وا ونظرون للدنيا نار 
أقرب لنظرة الرهیان ايا وذلك عند بداية الحركة الصوفية الا آن هذا لم يكن 


إلشمل فاسفة الصوقية فى الوجود والتوحيد وائما كان هذا رآی فرد متهم فى 


۲۲ 
حياة الفرد وقد جامت أغياره أيذا أنه کان #رس كرما قر به جندی تال 
ء أظنا من هذا العتب » فقال دما أدرق به صاحبه » فاخذ بضزنه: پدوطه 


فطأطا رأسه وقال , اضرب رأسا طالما حصی الله » فادجن الرجل ومیتی يدنه 


أبو الفيض ذو التون المصرى : 


لى الفيض ابراهم وأبوه كان نوبیا توق منة 


اجه بان بن اير اغيم 

خمسة وأريدين ومائتين هجرية من أئّة ااصوفیه » وواحد وقته » دلياء وورعا »> 

[ومالا وأد! -- قيل سعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مر : فلا دغل عليه 

یی المتوكل » ورده إلى مصر مكرما . وكان التوکل آذا ذکر بين یدیه 
آبر الغيضن یک ء 


كان رجلا نفا نعلوه حرة + ليس با يض إلحية ودن أمثاله قوله د مواد 
اكلام أربع » حب اطلیل » وبنض القلیل > واتباع انتزیل » وخوف 

التحويل »> 
3 


آمو اقاسن الجنيد بن عمد 0 


و سيد هذه الأطائقة وأمامبي اصلة من تباوند ومندژه ومواده بالعراق 
وآبوه کان ينح الرجاج فذ لك يقال له الةو اربری ركان ققیبا على مذهب أفثرد 


فكان يفتى فى جاقته عضرته وهر ابن دشر ين مته صحب خاله اسری والارث 


امحاسی وعد بن على القصاب مات سنه سبع تسعين ومالاين . 


= 


ومن أقواله دما أعذنا التعررفعن القيل والثال » لكن عن الجر 
٠‏ وثرك الدنيا وقطع الألوقات والتح نات وقال أيا .من لم يحفظ الفرآن 
ول يكتب الحديث ولايقتدى به.فى هذا الام لوس منا إن لزا هذا مق د 
والكتاب واسنة . » 


الامام عبد القادر البلانی 


هو القطب الكبير اأؤسس الاول لاظرية ة التادرية . . كان اماما 
عالا تيا ورعا . . . کان له ابا ورواد للقته عسجده الکییر بیغداد 
2 يث يقوم بتدريس علوم التفسير والحدوث وافقه ااسافعی والتيل وعلوم 
الاصرل واللخة . 


وكان یرل لانیاعه م أن الله لاونظر إلى وجوه الناس واحساييم واتما 
ینظر إلى الوم رأعمالهم »وان المراد بالعلم » هو العمل يه فالفقه هي من عمل 
فقمه والحدت لازکرن دما إلا ذا طيق الحديث على نفسه واعد قلیه لیکرن 


على تلب صاء ب المديث صلوات الله وسلامه عليه » . 


الآمام أحد الرفاعی 


مو التطب المرفى الامام السید احد الرفاعى موستة الطریقة الرفاعيه التى 


انتشرت ف العراق والشام ومصر وشال أفريقية 


= 
من آقراله : « 'نقع الاس إلى الله القرم لمباده مه » ومن أفواله 
ينا (طربق دين بلا بدعة وهمة بلاكسل وعمل بلا دباء واس بلا شيرة 
رقاب عار باب ) 
كان جاه مدزسة ااعلباری وء‌آری للفتراء ٠٠١‏ 


[لامام اليد أحد الدوی 


جو الطب السید اجه الیدوی وقد إلى عصر من العراق بعد أن طافه م 
ريوع الحجاز ... واستقر 
ل #طر رة الاحدیة ) حضر دمر الظاهر ببيرس وکان مه ويعظمه . 


طنطا وآخذ زو سس مدرسته المكبرى بان 


ومن أقواله ( لين التصوف الزهد آوایس الصوف انا التسوف ال 
روجاهدة رأخلاق والاغذ بأيدئ لتاس إلى خي الدنیا والاخرة »> 


الا مام السيد (راعي الدسرق : 


صا حب الطريقة ابر هامية توفي تة سي وأربدين وستائة عالا ورا كقيا 
عن أقراله (من | يكن متشرعا » متحتقاء نظفا » عفیفا » شريفاء فلس من 
ثولادى » واو کان ابي لصلى ومن کان من المريدين علازما شرب 
وة ) ۰ .. . 


حؤلاء بمض أنة الصوقية الكبار را أردنا تحسامم نمددم لا 


۷۲) 


هذا النکتاب ونكتق بالاشارة إلى بعضرم . ٠ ٠‏ وماييمنا ماذا استناد السودان ؟ 
من الصوفية . . . . وماذ! انتفادت الصوفة من المودان . . . تهل أعادها إلى 
طبيعتبا العذية الاو آم اند روا بها بعد أن انمدرت مى نسبة ارکرد الفكر 
العرنى عامة وتدهور یاه ااقافية والاجن‌اعية ,تدهررالياة ال 


وحدة الم إل ة والغربية الذى ابتدأ بظبور الدولة العباسية فى اج زرة 
العربية وشمال أفريقيا واترواء الدولة الاموية ق الاندلس ثم بذوخ الدولة 


الفاطمرة فى شمال افريقيا مثلة آراضی الدرلة المياسية محرت النقسيات المدیدق 
ی هدت بوحدة الامة الاسلامة وقادت لادهورها . 


وم مله 


وجه النثرابه بين الصو فيه والرهبانیه 


کا 
سيد فا عیسی إن مریم عليه السلام قرم بزشر هذه الرسالة قابات دعوة عیسی 


ل ميحية دين عاوى أنزله الله على الناس لیژمنو! به وکل به 


من الببود والوثفية الكثير من التعسف واق منت يما شتی أنواع العذاب وقد 
سلك المؤمئون بالمسيحية طرقا شی فى عباداتهم. وسلوكهم الديتى ومنهؤلاء كان 
الرهيان اللدين انتشروا فى مصر فى ودؤائها وجیافا وصحارم! بیدا من فو 
الدئيا وعروبا من بطش الروءانيين . 


وخا بغت الله عر وجل سيد نا ا عاديا مبشرا بالاسلام منذرا بالعقاي 


ثرا على عيادة الارئان وقفت تريش ضده ولق من النذاب الکتیر واق 


ومين الكثير من الاضظياد .. 


ظبر الاسلام فى النصف الاول من قرت السابع لظهرر المسرحية وقد 
آنتشرت المسيحية بين كثير من الشموب فى شال الجزيرة الغرية وى مصر 
وشمال اليحر الابيض الماوميط :. وقد نسلك المسيحرين ملكا جديد؟ فى العبادة 
وم ال هيان فى القطاعبم عن ملذات الدنيا وخلودع للببادة وذكر الله وقد 
طبر هذا المملك عند يعض الصوقيين الاوائل ونحن تورد هنا بعض الامثاة 
وتقارن بين حياة القدین الطوتیزس من أبناء مصر الاغتياء وبين حباة 


ااصوق الاول آبر اسحق راهم بن أدم ين متصور ... 


فقد نكأ القديس انط نيوس الراود عام ۲۵۱ م بولدة (كوفا ) بعصر 


سام 


رکز الواسطى من أبوي, 


وعند پلوغه سن الإامن عشر توف والديه . 
بعد أنركا دا ثررة طائلة وحدت أنذهب'نطر تيوس 
للكنيسة فسمع الكامن يقول ان د أردت أن تسكون كاملا فاذهب وبع كل مالك 
واعط الفقراء وتعال آنیی‌فیکون اك كاز از السیاء » وقد اد 
هذه الفقرة وكأنه! مزجهة اليه لابقا على حالة قخرج من لا 
إلى عناكاته وأرضه ووزعها على الفقراء عتفظا بيمض !اال لاخته لر يما وله 
عاد مرة أخرى الكنيسة ومع الكاهن وقرل ( لاتتمرا للفد ) فخرج من الكنيسة. 
ادا العزم على أن يسلك مسلكا جدیداً فأرسل أختء إلى بيت للمذادى ثم خرچ 
من للقرية.عام ۲۷۰م إلى مكان قرپب من قريته حت اقام كوخ متیر ال 


عام واحدوترکاه وا 


00 
فعاو فيو ميزه 


: جوار شاطىء النيل يدرب نفسه على حياة الأسك کا فمل !سیون السابقوق . 


ولا کان تليل الذبرة عيام النسك وتعالیمبا انصل بكبار الفساكك و شيو هم 
أتجاررين له للاستفادة منء , . ثم رأى فی اقامته في ذلك المكان خمار عل, یاه 
سیب رؤرته .لبعض الفساء اللاثى كن يترا إلى النبر للاستحام الأول 
إلى امقایر القريرة من الفرية » ولكنه لم بطل الافامة بها ذ هداه تة 
هيود لثبر إلى المناطق الجياية حيث أقام ق حصن رجور فى من 
على الطفة الشرقية على انيل . . وعاش هناك لايتصل بأحد إلا 
السنة حين يحضتر اليه المعجبين بة البق الجاف دون أن يرام ۰ ۰, 


هذه حياه شاب مسيحى ناك فی جیا ته الديفية مسلكا جد ردا لاما کان 
شاه" عن المسيحيين ثم تأنى بعد ذلك حياة او احق ابراهيم بن دم إن هاعرو 
تحكى قصة حياته أنه كان من أيناء الملوك خرج يوما للصيد فآثار لیا آوآري؟ . 
وصاد يطارده وأثتاء مطاردت له هتف به هاتف یا ابزاهيم انا خاقت أم, 


ار ان ایو 


بهذا أمرت ثم هتف به أيضا من فرپوس سرجه واقه ماظذا خلقت ولا بهذا 
أمرت فتدل عن دابته وصادق راعا لابه اعد جبة الراعی من صوف 
ولبسبا و اعطاه فرسة وما ممه ثم أله دشل الادیة ثم دخل مکه وصحب با 
.فيان والثورى والفضيل ن عیاض ودعل الشام ومات با » وكان با کل من 
عل يده ممل الحصاد وحفظ الباتين وغير ذلك وأنه رأى فى البادية» عله 
امه انه الاعظمء قد عاد بعده قرأى ا مخضر عليه السلامر قال و۱ عليك خی 
داود اسم الله للاعظم - 


فىكثير حیاة زهان وادى النطرون 
والاردية الاخری وتكسيهم من الزراعة واعي‌دم على لیم وحياة اللقشف م 


وقد شات حياة أبو اسسق الم 


هذا التشايه فى حياة الرهبان الاوائل الذين عاشرا على لانيل وق اشودان 
كان من الموامل الساعدة لانتشار الصو فیه فى السودان وظرور مريديها بتاك 
الصوره لا ودو» من روایات قدعة عاش اصحایرا على النيل آحیرها من قديم 
الزمان وماجاء فى ذکر الرواد ال وال من الصوقية عثل ابر امدق بن باهم 
ی آدم وما کانت ترو به الروايات عن را الرهيان في وادی النیل وسو ٠‏ 


00 
الشعر 
ما نمرقه عن الشعر + 


شمر ذلك الثور الانساق الذى يضىء النفس ... 

انعر تلك الزوح الى تیسط الاروامج ا1 

الشعر تلك الروح التى تنمض بالعةول المزهقة  .‏ . 

الشعر ذلك القيس الذى ياج النفوس التعبه في للها سعاعاً وحياه ... 

الشعر رسول اسان طاهر يبحث عن الحراة والخلود . .. 

الشحر شماع يضىءكل الافاق ۰۰ 

تا العمس أغربى 

ودعینی استاق على العطریق 

على أرى خلف الحجب 

حتى أرى مالا تراه الميون 

الشعر ذلك السراج الذى وقرده نا وزیته هذه الحياة التى ف اروق »,م 
وعوسيقاه هذه النغات التى تخلق الحياه ويل الانسان [مکانیات لاتحد . 

الشحر ذلك القيس الإنسانى الداخل ايثير طريق الا بدیة 

الشعر وحلة بين اس والذات 

الشعر حركة الروح وإنطلاقه العقل 


تاريخ الشمر المرف في السودان 


لم تابر حتی الآن دراسة دقيقة لتاریخ الشعر المرف فى السودان غير بض 
الدراسات الی تست تاريخ لقم فى القرن اسع عثر والقرن العشرين 
مرا دیب للدكتور اشوثى الاستاة يماءمة الخرطوم 
الثقافة اعریبة 


للاستأذ عبده بدوی وا 


وبعض الدراسات لمر ية اى القت بعش الندرن على 
فى السودان بداها الاستاذ مد عدار جم فى موافاند 
فى السودان » ثم الاتاذ عبد اجید عابدين « كار يخ الثقافة المربية فوالسردان » 
وكل هذه الدارسات لم یف لذا بوجه قاطع عن تاريخ الشمر العری فى 
السردان . ولم تدلنا على مديرة الشدر العربى قي السودان وهی فى كلها تایسی 
«خرل العرب للسردآن ؛ ول تحاول أن تجد راا آخر يي الب رحلة العرب 


ات اليراع » «والعربية 


داخل السودان . 


كا قدم الاءتاذ الملاهر عمد على آخررسالنه لنيلالماجستير منجامءة الا 
عن داتره» الصوةبه.فى شمر اسيانية » وکنا تأمل أن يكتعف لتا هذا التاريخ 
إلا آنه رقف مغ شعن الصوفية فى اقرن اثامن عشر وااتاسع عشر الميلادى 
هضيفاً غموضاً على تاريخ آلشمر مرن ق السودان حن أصيح نبت بلا جذود 
ولابدايه له ول "مرف روآفده الاول حتى الآن - 


ومن أجل هذا حاولا فى هذه الدراة ابسیطله أن نجسد اليداية لتاریخ 
الشمر العرف فى انمردان مستشيدين بالوثائق والامشله التی [ستطءنا أن تعش 
عليها . 


r 


قنم الدكتور عد اجرد عابدين فى كتايد تاريخ الأقافة العربية فى السؤدان 
الشعر إلى عای وعای فصیج و فصیح وعو ذلك قدم الشمر المای على الشعر 
العری افصیح وقد استتد الدکتور عبد امجيسمد سن ق بوبه لاشعر فى 
السودان على هذه الابرا 


شر والتاسع 
معتمداً ی تفس الوقت على آن‌القانه لخر ية دخات 
ااسودان دعل امرب لله . , لكنتا لو تابمتا رحلة العرب داخل السودان 
میته‌دین عن الالتحام بالناس طالبين انآوی والاما كن الامنه خوفا من دو دم 
فى مشأ كل مع آهل السودان حت يضطروا إلى أن يجدوا تفسهم ومو قف حرج» 
تلهم دو لة العباسيين فى مصر ای دعت بآول فوج من السرب الأمربين 


اب عل ماو صل إليه من شور القرن الثامن 


للودان . . وحرصا على انجاة من عداوه الماسيين رضوا بالقباق وااپول 
الخالية من اتناس قدر الامكان حت لايدخلوا فى دراك أو غداوة ليست في 
مصلحتهم + ولم رقف تدفق العرب على السودان روب ال مویین أمام: للعباسيين 


إلى داخل أفريةيا او إلى السودان ق الغرن امان الملادي ‏ 


أول طلائع عربية مسامه وصلت السودانعام وود م سن آرسال عر 


عبيد الله بن السرح إلى حدود عصر الجتوبيه 


بن العاص بعد قتحه صر قا 
لضم دولة دنقلة السیحیه إلى فتوحات الاسلام > إلا أن دقل قاوبت الجيش 
الاسلانى فى بداية امن حى إضط الجيش الاسلاى إلى ضرا با 
فأستسم خاک دقله و قد صلا مع #قائد العربى عن ترام المسامين مارين. 
او مؤدين لشعائرم الديذية » والحقاظ على مساجدم على أن 
یدق دتقله جزيه متزية لاک إسوان تبابه عن والى مصر ولکن سکان 
هذه الأنطفة لم يتقطموا عن العصوان واتدرر من هذا الاتفاق .فترات عديده- 
عا قاد لاعادة امجرم عاييم ااره بعد اأرء . 


بدیاره آو مه 


م 


هذا كان أول اماء بين العرب المساميت وسکان شال السودان للسیجین 
والرثنين الذينكان. بعضهم ةنع لاد يانات الفرعونية فى المناطق النائرة عن يد 
اسماطه واا نة . 


وإذا أردنا أ تيع المجرة العربية فائها لم تسلك هذا الطریق الوعر الذى 
تقطنه القرائل المسيحة عاد بداية هروب العرب الامویین أمام امبانیین آو 
عروب المیاسپین أءام الفاطمویت فىالترن الثامنالميلادى و الترن الماشر للیلادی 
داخل أداضئ السودان سالكين ارض المدن ميتعدين عن اليل متوغاين داخل 
أراضى اليظائة . 


وأذا اردنا آن نعرق آثر هذه امجرة العرببة مذ القرن امايق والعاشر أ 
الميلادى على الثقادة السودانية فان نجد لها أثر لان #سرب فى هذه القتره لم 
يكو نوا فى [-تعداد لادخال الأثير وفرض ثقافتيم ودياتهم ء ما كانت هجرتهم 
تطلب منبم المصالحة والمساوءة واانقرب إلى عادات آهل اليلذ دون ارمانيم 
پقرض عادات وثقافة العرب ٠‏ 


وما حدث أن أذ العرب الاوائل من حياة سکان المودان اللكثير ؛ بعد 
أن أذ مم الأرحال والتجوال والبحت عن مأوى ومكان للأستقرار الكثين 
من قافتهم وحضارتم الى أبتعدوا عن «ناخما إلى ظزوف معيشية افتس بكثير 
عاکانوا عليه فى حياتوم داخل النبضة للعريبة الاسلامية نی أعطتيم الكثير من 
الثقافة والحضنارة والمدنية الیل تتوقر مةوماترا علىهذه السپول والقياقوالؤديان: 
طابا للدرعى والررق وااظل . 


— FY — 0 


انل امرب الاوائل بالبدث عن مكان الاستقرار وعن سلوب للام 
به مح سكان السودان وسالولوما استطاعوا الاقرب إلعادات أهل البلد وثنازلوا 
عن الكثير من مقومات حياتهم الحضارية حى إستطاعرا أن يمترجوا پسکان 
السوذان على ضفاف النبل والوديان والسهول . 


وخلال أربعة فرون فةد العرب خلافا [تصالهم هراکز الثقانه العرية 
والا-لامية حى تجرهوا في کل «قرمات تلك الاضارة والنهضة . ویأی القرن 
الخامس عشر ء وقد حدث الامتزاج الكامل بين العرب والسکان احلیین 
وأصبحوا عتصر | واحدا + نود الحاله الثقاقية والدينية فى حال من الفقروالجهل 
الم الاسلام تذكرها .انا الخطوطات الق دة - حيث لم یمد لهم من الثقافة 
الاسلامية الا أداء فريضة الملاه اما تمالم الاسلام الاخری فند تبرت عير 
الستين.على السهول والوديان وضفاف الانهار حتى ظرر شکل الجموعات الثباید 
الى كونت الحاف الستارى مع نهاية القرن الخامس عثر و بداية القر نالسادس 
عشر الميلادى وإن الامتراج لم عدت فى عهد الاجیال الارل آنا حدث هد 
الاستقرار فى عبد أجيال جدنده شبت على تریة السودان ومتاخة . 


لد حاو ل بعش اار خین والباحدن جل الغترة السابقه لقيام اللف 
السناری بين عبد اقه جاع زعي العبدلاب وعاره دونقس زعم الفونج عام 
٠٠٠١‏ م فترة إنتعار الثقافه العربية . وام يستطيعرا أن پورخوا غير الفترة 
مابين الفرن الثامن عثير آلبلادی وبداية ألةرن العشرين ولم يحاولوا أن 
يعطونا صورة واضحة من حال النقافة العزبية قبل الحاف الستارى وبعد قیام 
السلظله الستاربه ۰۰۰ ا أن زعمم على انار القافه العربية بدخول العرب 


۳۴ 


اسودان . وآن كان للعرب اثر ق ل القرن الخامس عشرق مجال اعتانة 
العربية والاسلامية تهر أثر درل لان عماية الر-له داخل السودان كانت اليه 
û‏ هم وعد يهم التى وصلوا اليما يظهور 
الاسلام وفتوعاته وأتصاهم بالحضارات الاخري ٠ ٠‏ وكل ما خلفه المرب 
خلال تلك افترة فى السودان هو تشر اتقالید العربيمة ء . وعلینا أن نفرق 

بين تقالید المرب وبين الثقافة العربية الاسلاعية یه قامت عليهاالئهضة الملمية 

لاعرب انسامين . 


مم عثابه [متصاص ل 


جدأت النهضة العلمية والثتقاذة | بظبور السلطة السنارية بنداية الغرن. 
السادس غشر وسیعارة هذا الحلف على جميع التبائل وحفاظه على الامن وطرق 
التجساره وإشتراك وزراء وملوك هلاه الساطت.ه فى القجمارة بين مصر واليحر 


آلاحر و تشجي هبم لاحي وحراسة قوافله الآدر الى فتح الیساب الاس 
اأخروج من السودان ي آمان على ارواعیم وإموا اهم من قطاع الطرق 
التجادية وعودتهم سالمين من شر قراصنة القوافل التجارية الذين [حترذوا 


هذه رنه . 


وأذا آردنا آن نبحث عن سال الثقافة المريبة والاسلامية بعد قييام 


الساعلتة الستارية قستدد جبل عام بالتعام الاملامية + ۰ ققد تشر الجمسل 
بالتعالي ال سلا.ية قبل 


قيام هذه اسلعنة وحی بعد قيام هده الساطنة . فستجد 
إستعراراً ليعض اعادات القديعمة التى ثنانى مع تعالم الاسلام فما ختص بالزواج 


على المخصروص . قتجد الرجل يطلق ااراة ثم يتزوجبا غيره فى نفس الیرم وقد 
جاء فى عتطوطه م ودضيف الله » المكتو بة عام ۱۷۵۲ م عن حال للتقاقه العربية 


<ع۲۲- 


والاسلامية عند قرام هذه الساطنة الان حيث وتول ( لم آشتهر فى تاك البلاد 
مدرسة عل رلا فرآن . يقال إن الرجل يطلق لارأة ويتروجبا غيره في نواره 
من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حى بقیام السلطته الستارية حتى حر 
مود راجل القصير العرى من عصر ولم الناس العده فى النصف الثاتىمنالقرن 
السادس عثر اليلادى . وقد وجد رجال العام والدين الثين تاقوا العام یمد 
قيام السلظنه مشةة كبيرة فى تطبيق التعاليم الاسلامية على الئاس وحن عل الذين 
ع مد المي وزواجه را کنر من إربعة نساء 
وجحه بين الاخوات ؛ ووقرق دشين قاضی العدالة.ضد هذا السلوك وإصرار 
الشبخ د المي على إستمراره فى امع بين الاختين وتحليله لا کثر من أربعة 
قناء فى آن واحد کدف جل الشیوخ ق ملك الفتره وذلك برجع لا شك 
لتر م الخلوه » الى تلقرا العلم با . وهذا آم يبدواكان شائها وذلك لایتداد 
الرب فترة طويله عزوحياة المدينه قبل أنحدثك الزولجوالامتراج رالاستترار. 
وساعد على هذا ابل إبتعاد العرب عن المدنية العربية وعالوتهم لفررب قدر 
الا "مكان عن ای طريق يقرب من يد السلطه: العربية اطاکمة إن كان 
ذلك فى عهد العياسيين أو القاطمبین . حى فقدوا کل عقرمات تلك للثقائة 
انى جاءت مع الرحالة الأرائل الذين عبلوا کنجند للدرك الامريه أو الدرلة 
الدياسية . 


ثم جامت الدوله السن.ارية فخلقت الاامن والااستقرار وبدأت علية 
المجرة لاسودان عن طريق ااحج أو عن طريق مصر . وأول من وصل‌لسودان 
في عبد الدولة السناریة ود العرى راجل القصير الذى ترل بالتیسل الا بض 
ةة ایس و نشر للتعالم الاسلاءية ويقول الم 


خوجل لدریس الارباب 
كانت بين 1 فرط م والیس سبع عثر مدرسة خربتها تبائل الفكل رام خم - 


mo — 


قد كانت قبائل الشلك 26د أراضيها حى آراطی الخزيرة ويددق الما البعض, 
تروب مديئة وة ومللكتها . 


خط الخ عرد الفری أولهدرسة 
#قتعالي الاسلائية وضیت «درنه تلايا 
فشر تاك المعرفه فى آقالیمبم - 


رنه المربية وحفظ القرآن و نشر 
من ختلف الاقائيم الذی‌تاموا بدورم 


بعد مود التصير عاد طالب سودای بعد أن رافق قوافل ال ال 
۴ ای فوا اج 


كانت تذهب عن طريق عصر ء من دان الشايقي» وهو ارام البولاد بعد أن 
اأقام بالازمر والحجاز وألم بعلوم الدين والء .بية ودرس بأرض‌الشاوقیه خليلا 
وال بانة ويقال أنه أول من درس ليلا ببلاد اهز رقد خر ج الخ ايراهيم 
تا جابر ان عون بت سای أثمة رجال الصوفية والعلم بارض الجزيرة وسار 
عرا لفاية وشال المودان ٠‏ 


وقد كان لارلاد جابر الاربعة رعائلتهم أثر کییر فى نشر تمالم القة 
قمربية فى أرض اممابتية زثمال السودان وقد كان عج [لبهمالءميد دن اللاب 
حن شی الافايم انلق العلم علیرم وم ليرام اایولاد وعی الإولاد لان يجلا | 
حلف إن پدخل به جيم ما خاقه الله ائداه ارادم يوضع العف على سریره 
واستدل بقوله تعالى وبا فرط فى کناب من شیء تقال لذ شة مت بولاد 
اثریر . واخرانه مم عبد الرحن وعرف بالصلاح وأعاعيل وعرف بالورج 
وعيد 


وعرف بالراد, واختهم فاطمه ام المیخ صغيرون ركاات اله فى 


لعل والدين - 


اما فى متطقة نار ورفاعه مه كان للشيخ ماج الدین اليمارى الفضل رید 


“= 


فى نشر الملم والصوفيه وقد تخرج على بده آئمة کیار من رجال الصوفية والعق' د 
دزذا آردنا أن ار أشعر العر یی فى اسودان فسوف ئۇدىخ له بقدرمة کاچ 
الدين البهارى البندادی الذى وصل اسردان بعد أن آمی فر ضة الج حوال 
عام ۱٥۵۵‏ س مووو م أول حکم عار أبو سکیکین وقد نقل ادخ ۴اچ 

ابهاری #سودان الصوفية الراقية ونقل مها أحل انتاجها وهر الشمر » وقد كي 

آشمر الصوق عرش فصییم سفقاه ناس وسادوا على متراله ى الكتابه راک 
ومن آثار الصوفية التكبار أبى اقاسم الجيد الذى تسمی‌باسته ( آبرالقام اند 
الودانى ) . وقد كان الشعر الصوق هو کثر اشعر الذى تداوكه الروائد 

الازائل ی الخلاوي ( الكتائيب ( والزوايات . 


وصل اشعر ااعریی الصوی أعلى مراب لش الذاتى وأحلاء » حى 
صار على كل سان .وهو قد جمغ بون غية اله لوف وقد دیه یه ممت 
الشعراء هذا الحب بالحب: العاطن ااارفی حى بات هذا الشمر اصوق بل 
كل اسان عاشق بإب وكل عب لاجال والدمر اميل رثن ذلك قوطي" 


فى السبت . 


أفكر ما أقولن إذا اقا واكم دام حجج القالر 

قافساها إذا نحن إلقينا فانطق حين ناق بلمحا 
وكذاك 

زات الکلام پزین ای رالدمت شیر أن قد عم 


فلكم من حر وف اجراطتری ومن ناطق ود أن لو مكنع 


a i i هت‎ 


دقوم فى اوق 
احسفت ظنك پالایام ذا أحسات 
وسالتك الیل فاغتررت. چا 
وكذلك : 


لو أن ما بى على صخر لاه 


ول تخف سر ما وأ به القدر 


وعندضوء الیال عدبت الکدر 


فكيف محمله غلقاً من الطين 


وكذلك فى .باب التركل لان الخزة الخراسانى . 


آمابك أن أبدى اليك الذي آخن 
تبای حيائي منك أن کم افوی 
تأطفت فى آمری 3 ابت شاهدی 
رامیت لی بالغيب سی كلما 
أراك فی من عييتى الكل وحشة 
وتحى عا أنت فى الب حتف 
وكذللك يول صديقه المرغشى : 
أنا حامد آنا بشاكر آنا ذاكر 


هى ستة وأنت الضین امنها 


دسرق پیدی مایقول له طرق 
و آغنیتی بالهم متكعل الکدف 
الى غاتى واللطف ,درك بالیلت 
تیشر می بااغيب إنك فى الکی 
قت نسئى باللعاف متك ویالعطلف 


وذا عجب کون الحياة مع اتف 


أنا جائم أا انم آنا عاری 


فكن الضمين. لنصقها يابارى 
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مدحى لذيرك لحمب نار خضها 
والنار عندئ السؤال. فبل ثرى 
وقولهم فى باب الشكر. 


ومن الرزية أن شكرى صامي 


دأرى الصنيمة' متك ثم أرما 


وفى ياب اليقين 


فأجر عبيدك من دخول لثار 


أن لا كلننى دخول انار 


اع فعلت وأن برك ناطق 


إى أذن لد الكريم لسارق 


داعي سحى أبدآء بائقس مو یکمدا ‏ ولا تی أحدآ إلا الجايلالصمدا 


أمافى بإب الصين فليم أحلى الشعر كقولم : 


الصبر مل فى الواضع کابا إلا عليك تأنه لا يجمل 


وكذلك : 
سأصير کی ترضي واف بر 


وأضا , 


صبرت ولم أطلع هواك على صبری 


عاف أن یشکوا ضبيرى صیایی 


وحسى أن ترطی ویتلفی ضپری 


و خفیت مان متك ف مو ضع الصبر 


إلى دمعی مرا فتجری ولا آدری 


- ۳۳۵ - 


وكذلك : 

والصير عنك قذمرم عواقیبه 
وايضا .. 

وكيف الصير من حل هى 

إذا امب الرجال يكل شىء 
وكذلك : 

صابن الصير تاستخات به الم 
وايضا .. 

كبين يوم إلونين أن (عتزامه 
وقرغم فى باب الذکی : 

دکرتك لا » إلى بتك ية 

وکدت بلاوجد آموت من آفری 

فلا آرانی الوجد إنك حاضرى 

تفاطبت موجوداً بفپر نکم 
وقرفم أ لغيرء : 

أناصب لن هوبت ولكن 


والصير فى سار الاشیاء سود 


عله اميت من اكنال 


رأيت الب باعب بارجال 
بر فصاح الب بالهیر صیرا 


ع الصبر من[ <دی‌الظذرنا_کواقب 


وأتيسر ماق الذکر ذکر سای 
وهام غل الثلب یالنتان 
شبدئك موجوداً بكل مكان 


ولاحظت معلوماً پفیر عبان 


ها احتیالی پسوء رای الرال 


س 


حى إذا نظرت 
وثوام فى باب افقر: . 
قالوا غدآ السعيد ماذا آاتلابسه 
"سر وديرهها ثرباى نمتهما 
أحزئ الملابس أن تلقى الحبيب به 
الدهرلى »ام إن غبت با آمل 
وق باب ستر قالوا ي 
! إذا عدوا لم يسأولق من دعام 
وق يأب التوحييه . 


وغنى لی من فلی وغليت ۴ غى 


وق ياب آحواام فى روج من الدتيا . 


كل بيت انب ساکنه 


وجبك اأمول حجتتا 


وکذاك قرهم د 


حنین قلوب العارفين إلى الذکر 


إل رآ ناما وجرا اش 
نقات خلعة ساق حبه جرع 
فاب يرى [امة الاعباد ریما 
زوم آنتراور فى الثوب الذى شلعا 
والعيد ما كنك لىم ر أى و ستعمعا 
اة جرب 1 ای مکان 


وکنا حینا انوا وکانوا سیا کنا 


غير بناج إلى السرج 


يدم يأ لاس یاج 


وتذكارمم وقت المقاجأة للنى 


= 


آدیرت کئوس المتایا عليهم 


وهمم رال جکر 
خآبساميم فى الارض قنل بيه 


مماعرسوا إلا بقرب جيم 


وتیل لاش 


فال سلطان سین أنا لا آقبل‌اارشا 


قاغفرا عن الد نیا كأغفاءذى السكر 
يه هل وداله الاجم الزهر 
+ ار راحب م ف اجب تو الملا آسری 


وها عر جواعن»سی بوسیولاضر 


عند وقاته قل لا آله إلا الله فقال : 


كلوه ةده لا قای ردا 


وكذالك على إن على اروذبارى حين وانته النية قال وهو في حجر آخته . 


لا ظرت إلى سواك 
آراك معذب بقتور لظ 
موق باب العرفه باه فالوا : 
نطقت بلا نطق هو اثطق آنه 
ترایت کی أخق وقد كنت خانيا 
وف "باب الحيه قوغم : 
رلا إدعيت الب قال کذبی 
فا الحب -تی ,راصق القاب بالحثى 


" ونال خی لایقی لك افری 


مين موده عتی أراك 


وبااد اأورد من جاك 


لك النطق لظا إى بين عن النطاق 


وألءت لى برقا ذانطّت بالبرق 


فالى أرى الاعطاء دنك كواسيا . 
ردیل حى لاجیب الاد 


سوى عقله تبك با وتناجيا 


= 
مرکذلك فوطم : 


عجيبب لمن قول ذكرت انی وض آنی فأذكر مالسیت 
آموت لذا كرك ثم احا ولؤلا سان ظتی ماحبيت 


فأحيا بالنی وأمرت شوف فکم آحیا عليك وك أمرت 


شريت الب كأسا بعد کاس فا قفد اشراب وما رديت 
وقوله : 
لی مکرتان والشدمان .و !ده ثیء خصصبمط په من رلوم وحلای 
هذ! الشعر الوجدالى الرقيق الساى در الذى وصل إلى اسعاع عاق الصوفية 


والمعرفة من تلامید تاج الدين البرساري قخفظوه لسپوانه وجاله ۰ وساولوا 
الکتابه على منواله بمد أن توسمت مدارکهم فى اللغة والادب .وبدأوا كتاية 
الشمر على هذا ليدأ ولنکن الحال بالضوقية لم بسر على ماقمدر أله إن پسیر 
فالتقت الصوفية إلى دنا غری غير دايا الأطلاع والمعرفة. وسبحرا فى عام 
روحانی بعيد عن حياة اناس وا !مكيزا فى العبادة طلا حبة اله ليمطيهم كرامائه 
وقدزته وقد كان ليعضهم ما أراد وإذلك | تشضاوا عب أله عن الاشتفال 
بالمعرفة ر بالأطلاع غير نفر سير كالشميخ خوجلى بن إدريس الار باب اما 
معظدهم فق إكتنى بسذين الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وسماع ب الرسالة 
والخابل ووقفت ممارفهم اللذوية وقل اجتبادم فيا وقد كان لحم وجدان 
كيفية الناس وم شوق للتعبير عا قى سوم » ولکن لم تکتمل طم المارف 


= HT 


ألاخوية والعروضية لاجادة التدبير » وساروا على قول الشعر على طریق السجع 
مسنعماین کلیات عليه و بعض الآلفاظ الفریبه الى ها موسيقية خاصة وارس ها 
معنى »وم فى ذلك بظنون انبم يدركون ءعای‌عته الكثيات ادرا كهم لشمورم 
حين قول اة 


» فتخوتهم ذخير تم الأغويه عن الافصاح عمافى سوم ء 
ولكن لتمسكيم بأحساسيم حالة نظم أو ارت ل القصيدة جعلهم بصرون على 
کیاما ویجعلوها سرآ من (مرارم وحدم فى حين أنهم عجزوا ساعة النظم 
أو الارتجال عن إيجاد کات مناه لذالك الاحداس . 


ولا كاءوا أبه د عن قول الشعر واعارفين اقنوته فلل يرضوا أن بعودا 
اتلك اقم أثد ميدي وتعدولما جا يناسب الموسيقى ولمعي ووضع اكات 
الجديده مكان الكليات الغربه وذلك رليم بفتون الشعر وأنما کانوا نظموم 
مب آ افظیاعل أحاس «وميقى وعن إبقاع داخل ظلوه مرا مق إسرار 
اشير وما عزفوا أن الشدر عل وفن له اصوله وقواعده وأدواته . 


ولو أطلمنا على قصيدة التیخ تمد ثابمم وجو من الارلياء الصا هين المتجذبين 
ودا على فسخ دشین قاضى المداله لزواجة من ( کش من اريعة نساه وجعه 


بين الاختين - 


تکشف انا للقصردة بأن لرجال الصوقيهعالم لایدرکه الا أصدابدواءتقادم 
أن جال رجال عالم الوحده الصوفيه . زاغموض الذي فإف معا نيم و أفعالهم 
هو مس معرفاهم لاسكون والحياة والخالق عز وجل وهی دبا خاصة جمرهىدنيا 
ليست من إختصاض العلماء ورجال افکر وآن اللي قاصر على ارئياد هذا 
العالم . . حين يقول ۰۰ 
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فان كنت با قاضی قرأی نامیا قل تدر یا فاضی زمور مذاهینا 
فذميكم تضاح به پیش یتنا ومذهينا یمجم علیسکم اذا قك ۱ 
نا لیمار الزاخرات وراءنا ‏ فلم يد الققر.ا. أين توجوننا 
سلتا يواد عندنا أسمه الفشا 2 تضاف تا الوادی رن ماسقنا 
حلا ربخاب روصا مزالدنيا ‏ حرچنا شوساً آجلتعس ورتا 


الا -ی‌الدرش على الكرسى ا :على ولوحها ‏ لے 


ثياب النور يحسن جالنا 


ها نابيذ من تلامیذ الشييخ 


تاج ادین البپاری رضى الله عنه . أخذ عله 
الصوفية ولم یأخد مه العلم حت أباج لنفسه روج على تمالي الا لام والدرين 
وجعل تنسه قوق القوانيت والشرائج واه من مل 


بعة أخرى وأن 4 غرما لار 
عا جعل القاضى دشين قاطىالعدالة بستتضم مله بعد أنشكت اليه انا سف أر يوج 


قرب رفاعه وخروجه فل الالو ف من مادات الاس وتعالم الالام - 


هذا الشعر الذى قاله شيخ عد الهمم وغم أنه لم یکمل معارقه اللغوية 
واله. وضية مع الشیخ تاج الدین‌الپباری إلا آن ملازمه اء وسماعه لاهمرالصرق 
الصاف الموزون الفصیح جمله بقرل هذا الشعر وإذا دنا کلات هذا شمر 
الصوی بالشعر الذی أن بعد ذاك لتلاميذ رجال اصوفية على شیوخ الصؤفية 
وأهما كيم ی لامرقة الريانية دون الاهتيام بالعلوم والفة جلدلیم يمون لشم 
بالانة العامية والفضحى ولذلك لاجترادم فى العبادات وفة (طلاعیم فى علوم 
الفاسفة واه زالنته ابر الذى اتددد تذکیزم وأصيح ی أحكاعيم عبارة عن 


ويس د 


تصورات لاتقوم على منطق أو دلیل وكذلك جاء شعرم يميد أعنالفن وقراعده 
وم ضد اقراعد وااصول . 


وثال ذلك ة. ل الشیخ (اسالح بأنفسا الض يرمن الا لیام الهالحدين وم 
الصوفية کار فى مدحه تلشیخ عه . المي ٠‏ 
هذا للرى السكرام ساداف ‏ سلطان زمانه .فأطليوا دصوات 


الخ عمد يوم لق العرضات ‏ هو بشفم فى ووم تقب العدرات 
لا اثنار عخافی مها ولاالجنان تاق لها نظير الآلة حاجات 


السولى مقصوره آعطساه 
میروی عن سد السادات. وټ 
وهنا نلحظ انرق الكبير بين شعن الشيخ عمد بانقا والشيخ محمد اليم 
فالثانى لازم تاج الدين البهاری وجعله خافاً لقتال شعرا شبه فضيح وم يكن من 
تلامیذ العدوفية انجهدین ثم جاء الجيل الذى تتلمذعل الرعيل الأول الذى عادى 
العرفة والمنطق وإذا لوستفد الشیخ بانقان علوم اللثة العربية وأنما كان [عتامة 
بأمور الصوقية اك لذأ لم توسع ی معرفتة الفوية والعروضية وجاء شعرم 
غاميا متأراً بمو قف شيوخة . 
كان تلاميذ الشيخ تاج ألدين المارى أ کی فص احا یشعرم کجیل رالد وکلا 
سار الزمن وتتلذالتلایذعل‌شیوخ‌اصوفیةه الثدين! +تموا بالمسائلالروحية رأهملوا 
المدائل المقلية أيناااشعر شحدر إلى العامبةللفصحى و من ذلك قو ل ليذ الشيخ جمد 
اهدي الششيخ سلبان الطوائي الرغرات حين قال فىعروسة التي تزوجها فوق أختها 
حين رفضت الدغول علية , 


يادى المروس اابكاية غاروا عليك أهل الراية 


جعلوك قصية وشاية 


~۳ 


وقد شاركت النساء فى قول الشعر الصو ومنهن آس‌آه من عام قرف باد 
اميد لاب ين مد حت التيخ شرف الدين عبداقه الوک 


شرق الدن أناياته ربيك ‏ بأماسى اشباك أيديك 

من لای تعلاتآن رجليك ‏ کل يوم لتق یك 

پاشجره وقت الله آداك - لالا ماك لامطرآ جاك 

ولد درك كل يوم فشاك سوالیی ورقساً يماك 
ومن "صوقية الذرن ألقوا الشعرالولى أسماعيل صاحب الرياله ابن اشبخ"اسکی 
الدثلاشي ومن آخباره أنه حين تأنيه الحاله يمثى فى عوش مترله و عض البناته 
وللعرايس والمرسان للرقيص ويضرب الربابه كل ضره الما نقمه بفيق منیا 
انون وتددل ماما العقول وتطرب ها الحيوانات والخادات حى أن الربابه 


يضعوتها فى الشمس أول .هاتسمع صو ته 
أشعار فى الحرب وفرسه - 


نرب من غير أن يقير .ما آحد ومن 


بت بكر المرداريواديو! ‏ سلطيه اأعرضة ديوديوا 
وف غزله فى الجمليه الک رتیه 
جرء القوتجمر طالب الديييه ‏ قيصه لا كاب حاقب لهعيايه 


خثمتبجه ثبيه لين الكفيبه ‏ كفل منتورتواق وأددلييه 


کو 


وکذلله 
صاح ف طرالصعيدوصاح ا مقر عفیفالقلب من الكمكاع .مرد 
عشم تهج عن اللكذب رد مريسته فوترينه وور :ا جرد 
وقال كذلك 
صب بط الصعيد وعاش بالبععايد ‏ فرق خش البيوت جروا الکناید 
اللسوان بلا هيدة ام قلادمد ‏ لم سوق رفيعى هشیر حداید 
صب مطر ااصمید وطاق عليتاير ده خشم هيبه پشبه طيات البحر دوا 
تعجبك فى الرقیص سين ماتهرده با هواها وقطى غرضة 
ولا سمح زوجبا بذلك رحل 5 إلى تعلى فسمع الشييج ذلك فقال 
نسل السيف تلو قوق أم قیساله 5 الز م مکان أسمع مقاله 
وجة من اطع فوق العناقله ‏ مخلات عروسك ديك بطاله 
فسل السيف تلوح فرق أم عرايد تطلت المتكشوى 3 طبعساً «وافق 
وجة من شافت ال تلفق ' نضملات عروسك ديك مايتوافق 
شيل تفیل فوق رهبا شق ام رئزت اليف ارما 
مبره المئثلاوى اانکلوز طبرها تاق المورود الداخل كبيرها 


إذا أودنا أن نقيم هذا الشعر لاشك فسوف اعتعة مع شعر الصعاليق شعو 
المتسردين على القوانين الاجتهاعيةكاكان يفعل معظم: شعراء العرب فى مطارده 


عابو اح 
غا وخلیلات افرجال واستباحوا لشیم هذا الق . 
قطاباع الشاعر العرب ماذالت فد ماء لاء مرب الذي ناستوطنوا آلدودان 
ولاشك أنهم أذخلوا نماقج كثيره لم تعفظها لا الخطوطات 


[نتشر الشعن الصو القصيح فى انصف الأول من رن السادس عشر وصار 
تدوج فى بيوت الصوفية الدين لم برتموا بقواعد الغه وقنون الشمر أذ كان 
اهتيامهم اتوضل إلى أرضاء الته دز ول وظررر الكرمات علبهم جراءا خیرم 
.له وصار ااشمر پنتقل من فصبح إلى فضیح وعای وعاى حين جاء القرن السابع 
عشر فانتشر الشعر العاى بين الصوقية واتدوا عن شعر الوجدان والحب 

وذلك لقله إهتاءهم الاطلاع على كتب اصوفية الاوائل ومتاقدتما را كتفوا 
بأ ظرر لهم من ثراعات عند مض شیوخهم عاشغاوم عن الءالمالؤارجى وصاروا 
يتناقشون على الايثان بشي هذه الكراعات واقوارق » وأهتمرا بمايوصابم إلى 
هذا المستوى وقل :هتيامیم رآداب الصوفية الآوائل ولجتمادش ى عام التوحيد 
والعلوم العقلية . وأستمرت هذه الحاله يعدم الامستام بالعلوم العقلية حلال 


#قرن السابم دشر والتامن عشر حتى صر الشبخ أحد لایب يقة السمانية 
الذى إستفاد من تجواله فى الملاد ژلعزببة افجاز دعس وط س وأحضر 
دة من النكتب وأمخاوطات ماجعله برتفم مستراه العلبى فى اله الشررد وافیام 


إلى سا الم راقیته وان مد احمد تداقلاری التی لقب فيا بعد المهدى خی 
شاد على مكتية هذا ای العام الى استفاد مثبا آلردی خلال عشر ين عاماحتی 
#ستطلاع أن عرد على ساوك شیوخ من الصوفية لا رأه من تعالم الى تعارش 
ماقرا وما آدرك .من عالم الدين واحقیقة . 

بدأ الشعر اامرن فى اسودان بعد قيام دوله متار فى پداية اقرن السادس 
عشر وئيس بدخول العرب السودان لان رحله الاستقرار الطويلة غير عشرات 
السنين التى امثترلتكت قیها الاجيال الآولى راتما عبر الوديان ولسپول والحياء 
المتخاقه البحث عن مصدر عبش ومأوى يخرت من عقول الاجیال الاول 
والاجيال الى انما كل مقوءات الثقافة والحضارة داخل هذه الحياه البدائية 
ی تأقلدرا عل العیاء الجديده تفاهموا ویماشر و! أهل السودان - 


5 


بدأ الشعر العسروصوق بعد زحله الاستقزار إلى كان تيتا اطلف 
#تارس شمر وجدای رقيق بسيط السکلیات رقيقي | سريب إلى النفش وذهب 
حيثك ذهب اصوفينة زحیث دهي الرسالة والخليل ومریدیه فى ذلك 
قول الاوائل فى الصوقية. ركان هذا الشعر أجل شىء یقی فى القس 
دون إرداق للمقل والوجدان » إلا إن الصوفية أوقفت تطورها الثقاق 
لقلذ الاجتهاد فى كثير من الاحیان دم نتجوا لا عر عض ا#طوطات لقله 
من الجتزدین مث ل کتاب فى الطریق وآداب الذكر الشیخ [ماعيل صاحب الربايه 
وكثير من المخطوطات فى ضير الرسالة وألنلیل وبعض الدراسات فى ١‏ 
والصوفيه ولم تصل لنا من تلك المقطوطات إلا إخيارها حتى تستطيع أن قم 
مادتها وسعة إطلاع اماما وعق فیکرم إلا إن هناك ظامرة يحب 


اوقوف 
علیبا .دوهی تلك الزپارات اى كانت ين رجال الصوفية لشیوخهم وتدارسهم 
فى بعض الامور وععاولة الاستفاده عن شیوشهم الود لحم للم کا کان قعل 
تلامین الشیخ وجل بن إدريس الار باب وكذلك نلامیذ اشیخ الزين بت 
صغم ون بلاد الشايقة حي كانت حلقة علمه أكير حاقه عام عرنها الصر 
و تفج على بديه العديد من الشیوخ والتهاء رالعضاة . وقد ترق قالنصف ای 
من القرن السابع عشرعام مبودر م بالقوز بالقرب من مدإنة شندی ‏ 


وقد رثاء الشيخ عمد ولد المدى دعر ركيك قايس هذا الان عأماعةا ببس 
ذلك المصر فيعد عحا ول جاده للكتابه الشعر العامى الفصبح لقوله :- 


نکم من رجال فم شآن وععرفه ‏ يسيب دله سموا الاجم الزهرا 
إلى الغروب‌جری‌الاسلام عللك ذا باد الرادى ومانی الارضى افرا 
نشرت. علا على الاناق تنرنة كل اللواحی وأهل البح والضرا 


وات 


رامين ایک على الأستاذلارخى وقیض‌دمعاً غزيرآ جارك الطرا 


من ذا يكون بعدك للطلاب بأهلهم ‏ بأنطلاق وفرحات بلا کشرا ؟؟ 


ومن شعرم.العامى قرل شخ فرح ودنكتوت ف رثاءه ثلشیخ أبر بكر ولد 
قديز وماعکی عن مستری الم فى ذاك اضر ء قصة الشيخ 
عکی أن درس خختصر الخايل على شبخة الذين مرف واحده وأذن له بالتدروس » 
وكان هذا مستوى إساتذه الملل وقد اشتهر اشیخ ابو يكل الما لم الجليل و ترج 
على دة علراء وشبوخ وهذا يكيف آنا مسئوى تیم العلدى فى عصرم قليل ف 
المعرقة بعد عدا رظ ابلباهیر الجاهله ويسمى صاحب هذه المعرقة اليسير ميحر 
اللوم كا قال قية ءر ج ردتكتوك . 


ر دکر ولد قدير» 


أين ابو بكر المدرس فى الصرص بجع يسكرس 

فوق مطایا اامزدرس حك يصيح الالق مسكرس 
ومن شعرم اأعامى مدحیم أرضاً هذا الاستاذ من تلادیده 

جيل البابمة ابقیت ها رکازة قغرب‌دار طیح ی شرف بلودارارة 

ذهب التاجبر لا قلبة ار مل لشبس خفيت الجبة مع المکار 
وتال آخر. 

بالكاف كفاية البايع الجيعان ‏ فالفونج العربءالدنظر ولالوزان 

وحة من برادی الخلقة الرحنان ‏ ام الجابتى فاقت على السوان 


بالام فى سراياقوم للینیم مام دود الكرده اپیکرف نقطة دم 


عم لابج سام 


الجود والمباده غيرها ماهم مك جاه وقت الرجل تن 


ومن شعرائهم ایضاً الشاعرا بوجروس شاعراآشیخ إدريس الار باب قال في 
[ینه حد على قلة عطاءة الشعراء لاق ما كان يمل ايه من نگرچيم 
وعطامی . 
الشعبة ‏ الکانی تایه انكرت وادتن. اليه 


ترك سد اقلبية ‏ لامن جات قال ادوها المبية 


وقال ى «دحة على كثرة الكسرة والذبح 


ولد عشوم معام ملم على حمددن دار أبوه بويت عنوت من الشقين ‏ ! 


ولد القرشى صفائه ماية وألغين هيلك هرل إبوك ياجادع اشرفين 
وف الشعن الصوفى شغر الشاعر القرشی شاعر الشيخ أحمد ولد "داریق . 


وهذا مثال لشمرالمدح والم , فك تعود الشمراء علءطاء الاخ 
۳ و 


شم کا فعل شمراء العر بية » ودذا خير «ثاللتضب الد مراء عل ابن شيخ آدریس. 


سین واف الطاء رأ كثر فى اهام واشار لشاعر بان هذا ۱+ 
ولس ملك . 
شوت عود زشود آبو یره 


شعرت دعوو مرت العبدسعيد 


جرم شرف نار ېریده 


— ۳0۲ — 


بطنك من أكل ارام بدينة جزم ما تکرع الشيدءة 

وقال فيه شاعر : 
غبد الاك بحاف طارد الصملوم طاردناس ابر حمد صقرا خلا لاوم 
داری نحت صفه لصق مسوم ورقدها جينة ونوم الخرطوم 
من سنار مرق واد الټای حباك ‏ يجي فى الرقيق واطاوق باك 


ابو ى يبد المليده المسكت الشاك صقم اميد بعصا ونقة حائاك 


ومن شو اليح أحمد ولد الظرینی الصو : 
آدی الله اال زهدنى فى کل فی 
عثق 4 اضنای فی فاته آفنای 
أيضا به آقای ‏ یجری ا طرنان 


حل من غرنان اضحى من. الفرسان 


وهذا من شير امجاذيب النی بانیم ساعة القيووبة غير كرم عقا يوس العام 

ولا التطق ومن الغريب آنیم لایتمدون هذا الشعر الذى لاودرك معناه غرم 

لاه کلام آی ی ساعه غير طبنيعية ومعأنى غير معرووفة وكات غير مطروقة حى 

27 جعاوأ معتى هذا الل بر سرا عن أسرارجم مع أ:» خال من الى والنطن , وقد 
حاو ل بض اناد البحت عن ممانى كات شعراء الضرفية اي ليس لا مم 

مایم أن يدوا ها دلاكه منطقية إلا انیم عجروا رمتوم من‌ساها مصطلحات 


مه" 
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جام وات 


صوفيه مخارفه عند الصوفیه - کمثل هذا الکلبات : کو تكو سكي م 
ألخ على هذا الورن وقات علیمم حالة الأنطلاق الشعوريه ء وعدم التقيد ينطق 
و واقع ساعه الادفق الصوق : والشدر الى قالوه فى انلك الحظات ایس شمرا 
له معنى ودلاله » نما مو نوع منالموسيقى اللفظيه الو جود فالكلات والاروف 
ش بها الصوق ساءه غيبوبته فى ضربات النوبه والطار وموسیقی 
ذعر #ناظ آشمارم عاهی إلا البحث عن »رسیقی صوتية آسابر 
التبم لاضطريه القلقه الباحثه عن ثىء ساعة الانهذاب . زا انهم رغم ذلك 
اعطر نا صوره متعدذه ذه الشخصية فبى مرة شخصيه عا ومره فارس ومرة 


رجل خوارق ومرة شخصية رجل ورح‌صالم و تارة شخصيه لانعرفها ولاترف 


ملاعا یٹ لاتعر ف کلام 0 
إحتات الشخصية الصوفية ذات المكرامات والخوارق مكاته كبيره ىامجتمع. 


السودانى . إولا تام رجال الصوفيه يهذه الخوازق وهده الاضال الفرب» على 
الانسان وتفسيرم لهذه المادات #فسيرات مختلف عما إعتاده كبار الصرقية قن 
العصر اعپاسی والقاطمى . فقد فسر الصوقية الآوائل بأن المعجرات فى صنات 
الآنبياء ولييست لسدام من البشر . وما بظرر على البشى من بقية الم لين من 
کرامات ماهی إلا أ کرام نحمد فی عبادة الملبين ومی‌امتداد لا کرام الله 


ولمكن رجال الصوفيه فى اردان انفردوا تة سير غريب هذه الكيات وذهيوا 
فيها مذاهب تتى وجعلوا أنفسوم موضع الأههام وللتنافس حى لوا الناس عن 
عطمة الال وتبيه وا تشغ ل ناس بالحديث عترم و طلپ الغفرة والرحه و الشقاعه 
منهم أكثر من تو جيه عقرل الناس إلى آم لا ارون عیثا لنسية للحالق 
العظي ونبيه اام المرساين وقل حديث الناس عن عظامة الاق وممجزات 
أفهيانه ور سه . 


ته )۳۵ سم 


وترى ذلك فى شعرم وهر أكثر الشعر لصو الى قبل فى القرنالسادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر ول بتطور لأشعر الصوق الاول .إلا ى القرن 
التاسع هشر والعشرين + مثال ذلك قرل الشيخ طه الاج لقانی فى شيعه سن 
ولد حسو نه : ۱ 
سلام الله رى ذى الجلال 2 على شيخ الطريقة والوصال 
سلام فى طاء وهاء. على الشیخ المكملبالمال 
والحقه لاتحي الف مره وهف سلام خي تال 
جميع الخلق قد جر مععليه سن انی حن الفعال 


يته تفاي کل خير وتعد عن كلذى شر وبال 
وترجوا أن نفو به جیدا ‏ بدتیانا وأخ.رى بالم ال 
وبسمدنا الآ بجاه عن حالانتهیان‌خال‌من‌دك لال 
وا جاه وجییم امل وما أرجره من کل الانال 
يفضل الله تم رضاه عل اروم يجيه تيل الثوال 
قا أنناكيوافى كل وقت بل أو ,صبح والزوال 
فلا :نسانى وى اللحظات انی غريق الذنب فى عر الخيال 
فاك جفاء ق سای ولك أغاف س الكلذك 
قال زرنا لذا باجتباد ‏ واأنیع-ا لقم دك واشتنال 


وهذا الشعر [ذا قيس بالشمر الضوق لابتعد عنه وتکر له وف سه لرفعة 
الانسان ووصفه بالکال الذى لاصف به الا عر وجل والقصيدة بعيدة كلاب عد 
عن الشعر الصوفى وهی #جید للفرد وعبادنه وتشبیره بالانییاء واءطاله من 
صقات الجالق عر وجل .. 


کا اهتموا بخالات رجال الصوفيه ومتابعتها وتسجیلبا لتشم بين ااناس 
ويشائليا جميع الناس مثل ذلك قول الشاعر فى عرمى ولد کند د 


بت ۳۵۵ مه 


ولد کند لا جانته الحاله دقر له رردات بالسنداله 


الول سبحانه وتعالى خل انار له لاله 


هذا هر الموضوع النی‌شنلااشمرام وجمعت اصرفیه الكثيرين من‌التجنبیت 
خير التملمين والموثمين مارم اللغة والدین‌ وکا اسلفنا قل الاطلاع عند المكئيرين 
عنالضوفيه وا کتفو! بالکزامات وا رارق ما عا: بالشهر من فص حى إلى المامیه 
والفصحى إلى الخاميه إلى ثم لغة خير مفيومه على الفص حى والعاميه » 
وستتايع رحلة الدعر ق الارن التلسع عشر فى حديث ‏ الثنافة فى ذلك اقرن . 


حيث بدات مرحلة جديده فى سياف السودان والثقائة لعرببة ببداية الفرن 
التأسع عش اليلادى وعا: اشر إلى أصله المری واخرج طلاب العرفه من 
عالم الكتاتيب ( الخلاوى ) إلى عا الازهر وأروقته وأخذوا من معارف 
العرب وترائهم - 


موم موه 


وقفة معالثقافة فى آنقرن الثامن عر واقناسم عشر الیلادی 


لمعرقة الحياة الثقاقية وااعلية فى القدرن التاسع عشر الیسلادی لابد كنا مزر 
معرقة الهياة القرن امامن عشر الذى آشترر عنطفتين رئب تین کان فيا 
لائر الباشر ق اد اف والفکر خلال القرن التامم عشر والتمفه الاو ل 
من الفرن العشزين . وقد نيع هذا النشاط من منطاتین هما الدامر سیت اجه 


انجذوب وأرض آلس‌وواب حرث آم آحد ایب شيخ الطريقة السيانية ى 
غات كل الطرق الضوفية فى الدودان وعلتهم ممكانه وخرجت الكثير ين سیر 
. جال اصوفية والعلوم الدرنية ومنهم الشيخ رر ادائم وتلیدنه عمد جي 
| لد تلاوی صاحب الأورة الثقاقية وال پفرةعلااحقدات القدعة و لجرل پا لش رمة 
وعارم الدين وعلى أعراف اله وفية . 
ققد حرجت مدرمة الباية ثلالة رجا لكان لهم أثر فى الثقاذة والفسکر چ 
اسر دان أول یم اشیخ آجد الطيب ونور الدايم والشريف جمد ورالد ایو العامة * 


عمد اد الدنقلاوى تلبيذه وزع اللوزة الپذیة , 


ال 


آجد الطيب صاحب الطر ةه السمانية (صله من قبيلة المجمرعية و يي 
هنتف القرن الثاتى عشر البجرى آی فى اللع ف الأول فى الفرن الامی عشر 
لادی وتوف عام م - دفظ القرآن وعره عسة عشر عاما وساعر ای 
مک حیث واضل دراسته على يد الطب اللكبير عد ااسپان الذي اتن کار 

اام وفبة وأخذ منه خ أحمد ااطیب الطر رقه المانية . ولا عاد. اسودان 


الا بقة السانيه الى فامت جع الطر ق الصوفية , واد کمسب الفيخ أ ۷ 


س 


#حترام ملوك السلطنة السناررة وشيوخ العبد لاب ومتحوه الذراضیالواسقالی 
هیا «درره لاخر . 


وما ,دعر الوقوف ماجاء ساقي عبد اله الطيب نور الدائم فى 
جريدة آسردان ال لاشر جازيع ۷ وحكى أن ده مد 
الوب قد يدس من حكومة الام 2 والفرضی الى كانت تعيش فا 
جتاون تأخر بلاده بالبلاد العرية الى كان يزررها فدعی ساطات الممكومات 
آقعریه إدخول المودان وتعمیره و تطریره ف الادارة والثقافة . وقدکان نظرة 
زج تاذ إحدااطيب نظرة حضارية ودلك لاماحة القرصة السودان(تصل بالامم 
التقدءة ویدور فى فالكبا لتعرر من لعلف والجهل وذلك الاستعادمن خبرة 
تلك البلاد ولکن دعرته هذه لم توق إستجابة دند الاتراك وذلك ول يخيرات 
ااسودان وظهم إن السودان.بلد متوحش أهلد عن الزنوج ولیسوا من السلین 


وماسموه من الروايات الخرافية لكثيرة الى كانت :قال عن سکان 
أرقا .. 


وقد قال الشريخ عبدالتة الطیب لوز الدائم شيخ الطريقة السائية عصر یمد 
أن هرب من يد الخليفة عبدالله» قال لا عاد سيدى المیخ أحمد ,لیب من 
المقدس والعراق وأ ك اليلاد الاسلامية 
لتقدم والعمران بالنسية لالة السودان أحب ان آمير بلاده 
عن دعوة الاهلين إلى ااسعیژل طم الدوذان إلى --كومة 
الهمج الى لايرجى منها آن‌تدیر «لبلاد فى اطريق الدى 
حارت فيه مصر والشام.. 


قلاراضی ااقدسة وزار مصر وه 


جرژی ماقام 
مثلرا قکان لان 


مر والداء على دو 


eA 


وقد كان أخو» وبتى عبومته الةابضين غلى خطط هذه الدولة لهم ميا 
وظائف الورارة وقيادة انرد ومرالب الفضاء والكتابة وسار خملط 
السدولة . 


أشار على الدولة بأملاحات كثيرة ويك الرغية فىافئدة الكثيرين من 
طلاب الملم ايغادروا ديام اطلب الملل حتى لورااصين فعادت مساعية بالنجاج 
وأتاشر علم الدين فى الافاق بعد أن كان الئاس پسافرون الايام واللوالى ليم لوا 
إلى بيت عام قتييم أو یمد لهم که . 
* ا حدیت الشیخ عبدالته الطبب عن جدء أجد الطيب يكشف لا عن مركز 
ان هام أنقأه الشبخ آحمد الطبب بالفرب الخرطوم وقد نتجهذا الأهتام بنشر 
ال ة والعلم من الخبرة والضورة ألتى يراها الشیخ أحد الطب فى البلأدالعربية 
النى كانت تعيش .فى اسو حالتي! واتکنوا رغم ذلك رای فيها من مظاهر التطور 
واله‌مران إذا فيس يال السوداق التخلف تحت ظدل السلطة ا(حناریق كا 
اذو اعليينوالمستشارين 
كو مة الملطنة |استار, ب قى عرد الهمج وذلك ف لرا بغرن !دامن عش ر الولادى 
وبداية القرن التاسع عشي .. 


مدرمة أعاذب : 


أحتلت الدامر مكانة كبرق العصر الام عشر والمصور اق قلت ذلك 
بفضل شيا أحمد الجذرب ء حفظ القرآن علي القضیه عبد الماجد تقته فى خلیل 
والرسالة على اافقیه مدای بن مد وعلى الفزاری وعلم اكلام عن ال ساج سهد 
وج إل بيت الله ال ارام وأخد الطريقة العوفية القاذلية على ت ع 
الدراوى :. 


۳۳6۹ 


وأنتعشت الدامر عبات فقد قام اتدر, 
وهو من جمع بين العام والعمل .. وقد کات 
وقد جاء فى کت ب بوكهارت فى وحلاته ی بلاداللوة رصف مديتة الدامر له 
ى ا أبريل سثه كوم م 


جما فى شت العلوم رالفنۈن رالا كام 
تخافی مزه الاعراںو قطاع الط 51 


يقول الدامر قرية أو بلد؛ كيبرة قرامها خمسائة بيت وص اظغة #فضل فى 
شکاها پریر لافما من المبالى دید ولخلوما من اخرائب فى رما ثىء ٠ن‏ 
ها منتفلمة وتو فى كث من أرجاثم! الأشجار الوارفة الظلال 
و عرب من «شیره آل اتجذ رب ويردون أصابا إلى جر 
من رجال الدين أو. الققراء ولرس لیم شخ باز عم بل 
الكيير وهو الرئيس الفحلى والقاضى الذى يفصل فى غصوماتم م ويشتهر آلالجذوب 


اتاسيق وشراز 


ة العرب وجلهم 


أيه سموه الفقى 


الذین آصیح هذا لصب وقفا عام من کدی 14 تجب عشيرتهم من سحرق 


ومرافن ميرة لاحجب عنم غيب و لاتقاوم ليم ية . . 


ومیل إل أت و ظيفة الفقی الكبير ودائية ولاند أن بتوافر فيمن یلها 
ال الفكاة . ور جاحة المقل والفقه فى الث عة لان مذه‌کلپامن‌مقومات 
:> على أن 


كبير ليس ساحرم الاو سد فغيره من الفقهاء ال فل‌شبرة 
کثیر ون من ومن النساس عم على قدر #وأم وعاميم وهكذ! اكاتسيت بادة 
الما واسرھا صیناً انا وف البادة عارس الناس التعليم فى مدارسعدة يؤمها 
الطلاب من دارفور وسنار وکردفان وغيرها من (حاء البلاد ليدرسوا النقده 
راسة تنيج لوم آن إكرئوا فى بلادم فتاه کبارا .- ویقتی فقراء اللامر من 
الکتب الشیء الكثير ولا کنیا لاتتنار ل من الواضیع غير الدین ولاشريمة 
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۳۹ - 


ورآيت فبا رايت نسخة من الثرآن لاتقل تما عن أربعائة قرش وأسخة كاملة 
هن تسین البخخارى تساوى ضعف هذا الغ فى مكتيات القاهرة وقد حلب هذه 
الكتب من القاهرة الغياب من فقهاء الدامر فيم فک 


منيم جاور ازەر 
الشريف آون المسجد الحرام عسکة ويظلون سئوات ثلاث يعيشون على الصدقات 
والجرايات . فاذا مادو إل الدامر عاموا الطلبة تلارة اقران وأعطوم دورسا 


ق الافسير والتوحيد ولهم جامع كيير حسن البناء ولکنه بلاءتذنة واسند 


عقود من الاجر وارضه مفروشة بالرمل الناعم وجو المجامع ألطف أجواء اند ینة 
وأرطوا اله يأوى الفریاء لتقيل بعد صلاة العصی ويلحق بالجامع مبکان 
مكشوف تحبط به حجرات للدرس . .و انکر من الفقیباء زرايا صفديرة 
إل + اميا يوتهم واسكنيم لا یه اون فرضة اجممة إلا فى الجامع اانكبير وحبط 
كبار الفقهاء إنفهم :ظاهر الورع والافوى و يعيش الفقى الكببر عرشة ماد 
ةقف فهو سكن یناه صغير ,قوم وسظ مهيدان كمير من میسادین اليادة . 
وقسم من البناء مصلى والقسم. الاخر حجرة مساحترا تحو أثنى عشر قدا 
م فيها لیل نهار لارا عدا ابره وحیداً لاخدم ع4 ولا أتياع 
وهو يعيش عل مارم له له أمدقاؤه أو أتباعه من فطور وعشاء وإذا کانت 
الساعة الثالثة عصرآ بارح حجرته بعد إعتكافه سصابة تهاره للقراءة والدرس 
م ايعذ جلسه على مصطرية من الجر آمام داره وألميه اخوانه واتیاعه 
عل رصرف أعماله حتى الغروب . . . وذهيت مرة لاقبل بده قراعی منه عي 
وقرر وطلعة جليلة وکاں پلتف بعباءة بيضاء تقطیه كله .. وان يجلس بجراره 
شيخ مغرف مکتاسی قدم من عكة يتغل عنده کات و رصرفإه كل أعماله الرسية 
وذكروا لی أن هدا الفرن أستطاع أن جم م من‌وظیفته مالاطائلة . 
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وإلوح لى ان شتون هذه الذولة الديقية الصغيرة تصرف نتهی السكمة 
والعقل وجيرا! يكتون لفقباء أعظم الاسترام والاجلال . ألتوا الرهبة فى 
قلوپ البعارين الغادرين فلم يسمع أحد . انهم اعتدو' على دامرى يعبر الجبال 
من بلده إلى سوا كن : وأخوف ما خافه البشاربرن أن يقطع الفتهاء عتهم المطر 
بسحر هم نتباك اقنامهم وموائيهم ۰ 


آما آزینه والغئون فيقول برکهارت عن أعل الدامر ( ورين نساء الدامر 
غرق جاوسبن سدد کببر من الصحون الخصبية الواسمة اقا على الجدران 
فییده | وکآنبا الموو !ا . أنا الارض فینطنها باخصر الجيلة عتلفة 
الرسوم والالوان ولاغرى فالقوم خبیرون يصنع خوص الدوم وكذلك رايت 
على ا لاط فرت الیاب الزیته ) . 


بیض تعام وريش نمام آسوو مها 


مع 1 


إذا وقفتا مع الفن فى هذه النطقة حتى شافا وجنویا إلى متطقة أبو جد 
والخرطوم تمد تدایه الحياة الطبيعية على اليل بالفسبة لقيال الداعر وبالشبة 


لجنو ما وتکاد الدامر أو نمر مايره بداية لوجود تربة جديدة جتونه وثمالد 


سيت تختاف اانبانات الطميعية بعض ااثیء و تظرر أشجار الدرم والتخيل وق 
الجنوب تدأ الاراضى الواسعة على الشاعلیء الصا لة از راعة مثل‌زراعة القطن 
يكميات بسبطة انب الخضروات والذرة وتقوم على الشاطیء آشجنار 
رالنط العرى) 


وإذا آردا أن ترح الفن فى هذه طقة فسوف قد الام 


کت 


ھی الی تشكل لفن مع لدوم والتخيلوالثرية اضاصااة عند الیزاترو اشواطی 
الرملية يميد عن الشاطى. وض الاحجار والحدى . ولاراثی وجلودما 
وتعنفبا وقد استغلت هذه الامكانيات أستغلالا عتلفا عير المصرو فد استعلها 
أاقراعنة للعبادات و جميل الممابد وؤينة الإساء واستخدم! السيحيون (ستخداما 
جديدآ فى التعبير عن الإساطة وحياة المسيم والعذ_ا- واستخدمبا سكان اانیل 
يعد دول المرب والاسلام اريثة للمنازل رلانساه وحياة الترل وهو استخدام 
یتظور بتطوز کر الدنی ولوس افكر الالى خاجالية قد آختفت فى المصور 
الوسطى بعد دخول العرب وأصيج الاههام بالاشكال اجيلة نوع من الترفی 
والااعراف الديى و اصح اجمال هو جال الروح وأجتردوا تمو يض هذا النقص 
فى مظامر امال ااصتاعی عاق جب أل مدنو فابع من الاخلاق والمادات 
والقالید ... 


وقد ظرر وع من الزخرفة فى ملابی الدروایش والصوفية فى المصور 
الوسطى آمتد حتی القرن العشرين كان فى تموعنه تعبير عن عدم الالسجام 
وتنافر الالوان وكام آرادرا ملق انطباعات متلفة بأغتيار الوان صارخة 
عتنافرة لا ندل على الاتسجام واتصداقة ۽ 


آما الموسيقى بوالرقص فقد آخذت نقس الطابع سائرة مع اشكال التطور 


تلف ققد استخدمت الموسيقى واارقصق تأدية الشعاراتالديقية ف الدصور 
الفر عو تية حين إنثقات الحضارة الفرعوتية إلى منطقة مروی آما قيا سبق هذا 
العصر فقد كانت الابقاعات تبر عن الفررح واامروو وازن وا وف والاستعداد 
والرقصات نغسر كانت رقصات ايقاعية وكانت الم سيقى هى الضرب على الايدى 
والآرجل وآلات النفخ البسبطة من النباتات ثم تطورت الموسيقى والرقص 
المصاحب فا تسیر عن المشاعر الديفية فى فترة الوثئية الفرعونية وذلك تاه 


ا 


طقوس المايد واحتفالات الیل والؤرع والحصاد والموت رالؤواج والختان ,. 


واذا تابعنا عطاء هاتین النطفتین الداعى وال الخرطوم حيبت أقام السبانية 
وانجاذیب نجد تجمعاكبيرنآ من طلاب القراءة وحفظة القرآن والطالبين لالام 
ببعض أمور ديتهم وقد كان لعل مؤلاء الصرفية يين تلك الجدوحات الجاهلة أثر 
كبير عانپ التقدير الصوق الدى احاط جبم واعطام مکانة أجتاعية جعلت 
قبول تعاليميم وأرثاداتهم الديئية مقبولة وعترمه أ کثر من رجال العم الذين 


فقدوا هذه اليزة الصوفية . 


حمل تلامیذ هاتين اللاطتنتين رسالة العم رغم بناطة اامرفة التى كانت تعطى 
لمم إلا انها كانت برعا تقتصر ااقاح التلیب فى القرن التاسع عشرعل ید الفتح 
التری وحضور الوفزد الملية عم الفتح الترى من قضاة ومعلين وخروج 
الظلاب إل اروقه الازهر والاقاهه به على نقةة خد على باشا ليعودرا عمالا 
فى دولته الجدسة . 


رفاعة رافع ااطبطاوي فى السودان 


ذا تیا آثار النبضه الثقافيه الما العرى فى بداية #قرن التاسع عشر 
مد حلة نابليون تمد أن روادها الآوائل اموا جيعبم إلى الثورة 35 
قفر سا بعد ثوزتها واءلان اججبورية . ۰ وخاق طيتمة وسطى قوية أصبحت 


حلم كل مثقف ومتطام إلى عالم ار الم والقكر ر 


اثورة الفرفسيه رجال ءن الفکرین مدل جان جاك روسر وکا 
آنجت الثورة الفرنسية رجالا كرون خدموا اف-کر الانسانى والثقانة 
الانسانية ۰ . وقد حلات الثورة الفرفسية الموارق (طبية وجمت بين ,أنصار 
الفكر والحرية في مشارق الارش وعتارما . 


ومن هؤلاء الرواد الاوائل كاتب و جاعد «صرین كان اه ال الكبير فی 
بعث انهطة التعليمية والثقاقية وحمل لوا فى صدق واخلاص واجتباد وهو 
رفاعة رافع الطبطاوی المولود ببلدة طهطا . حيث خنظ بها القرآن وأجاده 
به أضاء تلك الفترة ثم آرله رالده للازهر الثمريف يترود عن عل الازهر 
ولبتخصمص ق عاومه . 


وقد کات الطالب رفاعه رافع الطهطاوى طالب تیدا لقت نظر له 
لادتامه بعاوعه ونبوغه وقد اعرد تعليمة بالازهر رجال أفاضل متهم لیخ 
الفعتال والشبخ العطار وقد أهله تجاح للتدريس بالازهر اد عادين - 


وقد فى عن تمد على باهتتامه لانشاء دولة مصرية آوية لتقف قرية متيءه 
عر 1 سيد او 595 


۳۵ 


| مامآطاع الاستدار ولشکنق مناعة ترمب التطامین لها ء ولتلك أدرك أن 
توضة مصر وقوتما تكمن قأيناءها فخطط لذلك بالاعتاد على آیداء مصر فى إدارة 


شرا بست بالبعث التمایمیه فى كافة العلوم إلى فرتسا وقد استفادت 
مصر والتوضة.العربية من أولتك الرؤاد الوا ال ومتهي شیخنا رقاعه راقع 
الطرطاوى . 


وحن ارسل محمد على بعثة من أيناء کبار وظق دولته أل الیش المطار 
آنپنتخب أهذه البعثة آماما من عذاء الا هر فوفق ال#یخ العطار فىاختبار رفاعه 
رافع اماوطاوی لهذه البعئة. 


أدقد كان الشيخ طاموحا للم ما أن خط رجله على الباخرة الراحلل آوروبا 
وإلا بدأ فى تلم اللغة الفراسية ... وهناك فى الثورة تفت عتلیةا !داب (لازهری 
المتطلع للعلوم وود اثجال مفتوحا لكل رلغب ويجتهد . واحاد اللخة الفرئشية 
خير أجادةحتى أصبح من خيرة مترجعی العلوم الغربية إلى الغربية وقد ساعده 
على طموسه العلمى العام اكه «وسیو جومار ثم العالم البارون دساس فکان 
خير ءون له لفتحا زمته على كتوز المعرفة والعلم . 


ثم عاد الشيخ الازهرى إلى مصر بعد أن تمكن من أجادة الاة الفرئسية 
والاطلاع على البلوم الحديئة فى آوروبا - 


عاد رفاعه تارا عتما بل الفرنسية وثورة اطیةه الوسطى ٠‏ 


١‏ امن مایا علص اعمس اليه [نثاء عدرسة للالسن بالقاهرة 


و۲ 


اتخریج طلبة لیمملوا فى البوارين ولبجيدوا الفة الفرتسية. ثم مالبت أناختلف 
مح جد على وأساتذته فقرر نقهالسودان . 


وكان السودان بالنسية لاى مواطن ذلك الوقت کالنفی بل هو نی حقيق 
ا عرف عنه أخبار وأن أهله يعيشون فيحالة بدائية راجت مل هذه الاخيان 
وأذلك كان يتوف منه كل من يرسل له . 


وفی الخرطوم عاصءة السودان حط الشيخ رفاعه راقع الطرط وی رحاله 
وا فرع لمدرسة الالسن انضم إايها أبناء كيار الاعيان اتفریج الكتبة 
ألذين اون فى دوارین الحكومة . 


وقد استفاد السودان من هذا آشیم كل.فائرة فى وه بسد رائد من رواد 
الثقافة والفسكر فی مصر - 


زلاآن الدرسة لم تستمر حوت كانت حرازة الأرطزم وسوء اامامله الى اقا 
الشیخ وزملائه ما قضی بوقف المدرسه بعد إن ثوقيا بالخ رطم زملاء 


رفاعه سیت رأی فى حباه الخرطوم فى ذاك العود منفی حقیقی > فبی بالاسية 


للمدن السوداتية الاغری مدینه جديده ليس بها آی‌شیه غير المرتوقه وحیاه 
السخف » وم تمد الخرطوم التتيخ فصاد يرسل. التوسل تلو التوسل الرؤساءة 
إيستعطفهم العفو عنيم واعادته إلى السودان وقد جل لا فى ليق كتيه شیا عن 
السودان پا فى ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسياى اذا قوونت 
عا رأى من حال المديذه والحضارة فى قرتسا تعد أكثر من بدائيه [ذا آمکن 
هذا الوصف وهنا ماتكشفه انا قصیدته . 


۳۷ — 


واند رأيت فى طر 


لاد الشاقية دير ية دئئلة حرم سنجق يدعى الل 
الازيرق تسمى السيدة آمو 


ان اله روف وم سسة 
والاعر للينات کل نها لقراءة القرآن وحفظ المتون تنفق على 11 
بزرانة التطن و حلیچه وغزله وتشغيله ولا ترضی أن يشو به شىء من مال زوجبا 
وبجاتب المكترين خلوات لن بختي من العباد والزهاد الحاضرين من أنصى 
البلاد #داءفريضة الحج الشر يف وءتز لها كالتكيه! فقراء و أ بناءالسيولى.والقاصدين 
ل ذا ككثير هناك ى ظل الكومة المصرية 


أحدام الان 


ہین من كسيها 


بيت الله الحرام وا 


وما يدل على حمن مقاصد ألمرحوم تمد دلي أندفىعود:: م اليلادالودانية 


استصحب ممه عدذ غلءان من أبناء وجره الدودان إل مصر وأدغاهمن ا دار س 


علوا لوامبادى ء العلوم ثم 2 الى مكب ان راع ام العدرسة الان 


0 فرط و ان ی بقل ۳ الظن 


تنظيمات سعادة شاعين باشا الاخيرة ألأؤ م ة على حب تقد[ 
الدنية وعمه سعادة جعفر پاشا صاحب الا نظار التمدئة مکن [وصالالتقدمات 
العصرية بعئاية الکو مة فى أطراق وا كناف تلك البلاد للتى هی الآن لم تخل 
قراد! عن نوع التقدم فى الحضارة مع مساعدة الوارد والمثرددإلمافىهذه الآيام 
لقضد الرياره آر اتجارة ذأتها أقرب للتمدن من اقلم آمر یکا پکثیر وجد ۳ 
ما عدا بض الجبال انام عرى فصیح حيث أن يم دن اسل العرب التجمة 
الثوائل قدا عفظون ن اساب وتا 02205 م کالاواستمداد لو ذکارالفلتو لیا 
2 تاجون فى حصول ااطلوب ۳ اطمثان التفرس وتأليف القلوب من حكام 


“A= 


آرپاب ضدلقة وعفاف وعدل وااصاف الاتحملوم المطامع الدنيوية على حت 
الالئفات إلى الامور الديلييه بل توجد القبليه أيضا عند الامال 
امتأسان . 


ويدل على هذا ماحکی عن الحليفه أبى جعفر الماصور عما جری بين عبد أقله 
بن مروان بن مد وبين ملك التوبد ما ذكره المؤرخرن فى حق الاك الماكرو 
آه کان من ملوك السودان التأصاين إذ لم تكن ايسائ العزيية. 
انتجمی إلى السودان ولا قاط على هذه الأقاليم ماك من أهل الاسلام ولام 
العربان وهر أن ابا جعفر المتضور حضره للة عيد الله على وصالح بن على و 
تفر معیم فقال عرد الله بن على يا أمير المؤمئين أن عبد الله بن مان بن مور 
لما هرب إلى بلاد انرب جرى بيئه وبين ملتكها کلام فیهاعجربة سقط عن معظمه 
.أن رآی أمير اللزمنين أن يرسل اليه عفر نا وبسآله عا <هب‌عنا وكانق الجاس 
قارسل اليه أبو جعفر فلا دخل قال له : یا عرد القه س قال لبيك با 
قال أخبرق عد رت رحدیث ملك النويه قال با امير المؤمنين هربت يمن تیم 
بأثات سلم لى إل پلاد وة فلا دخات بلادم قرشت ذلك الاثاث فجاء. آهل 
او بة متهیجیین حتى أل ملك الثربة حضوری فجاء معه ثلالة نفرلة ناذا وجل 
طويل آدم أغبر مستوی الوجه أماسة فلا قرب نی قعد على الارش وترك 
البساط قات ما تمك ان تعلس على أثاثنا هذا قال إلى ملك وحق لكل ملك أنه 
وضع لمظمة الله أذا ر فعة الله قال ثم تظ إلى لقال لم تشربون الخروهىعرمة 
ارام فقات عبیدنا آتراعنا يفملرن ذلك بالجبل عنم قال فلم تایون الدیبلچ. 
الخرير وتتحلون باذعب وهو عرم علیکم تقلت زال عنا الك وأنقطعت الاد 
«أسبتصرنا بقوم من الما جم كان هذا زیم فکرهنا الخلاف علييم فاطرق 
علب يده ويقول عبیدتا واتراعنا وأعاجم دغلوا فى دیق وكرر الكلام عل اغسه. 


هير ا مو متييته 


- ۳۹۹ - 


ثم نظر إلى وفال ایس ذا کا قول وا لک فوم اگم قاتم وترکت ماه امرتم 
وکام إلى ماعنه تم فسلیکم الله الع واليسكم الال بذتویکم والله فيكم تعمة لم 
تبلغ تأترا بعد وانا اعاق ان تنل کم النقنةنوا 


عن.جوارئ انی . فقام ابر جعفر وفیدا من کلامه فدخل حجر ۾ وقال اله 
تعالى واذا آودنا أن بلك قر بةء امنأ مترفیپا فضقوا ما فخق علره ا القرل 
فدم‌ناها تدهیر | قال ال 


ن فى الاية محذف دل عليه پانیرا ای "من نا ترذ 


ی منعمیها بالطاعة نذا لموا فلسقوا قدميناها تدمیزا انتهی -. فياله! موعظة 
بن عطاك اس د و امل فاوكيم فى الازمان اقدية کاترا ك لحا م الاب على 
قدم عظي من الاسنقامة رطريقة قرمة وأما مرضع معرس الم فى حن أهل 
الوان فهو متویجه عام تمر أل ايلاد وت#العبيد واو ادرن ومن و3 وحذرم 
من رعاع اعالى تلك البلاد ار باب الاثائة والخسية - 


ذا 


وف سنة سيج و تین و اف كنت ءسافرت إل اسودان بشعی 
بعض الام + رتم مير مقر بوسيلة نظارة مدرنته با ابر طوم فلیت عرالارع 


بلا طایل و توق انب من مضیتی من الامو جا 


اهر ین فظت هذه 
الخصيدة برسم المرحوم حمن اشا کتنعدا بصي رجاه .تشل من ارحال يلك 
الاحرال ذام قيلي راطم ثم اعد الال بتردوك من الاضى باطال الذى 
هو حال وذاك عقب ضميس لقصيدة ليو 4 بر عبة متوسلا أيه بشفا دنه صذير 


البنية وها هى القصيدة الأول : س 


آلا فادغ الثى ترجو ونادى ١‏ يمرك أن تكون فى آی نادى 
فن عرس الرجا فى فلب الب اطصاد 


پالوداد 


ومن حسن الخلا ق اة منم 


مە 


وحمدك عن وفاغل وى 
ورب أخ تلاهی تلف يوم 
ينوا الاداب آخوان جیا 
خلائق عنصر کل تفذی 
وآداب الأ تملية ورما 
وآدای ای ی آلدراری 
ونال لا آتیه با دلا 
إل سبل الفخار قود حوئى 
عمای طريق اله د سا 
سوي سب ااءلو. م إلى انتساب 
يى السلالة _ فلغی 
لسان المرب يتسب لى غارا 
وحسی اق ارزت کنیا 
فنا ني ع المرقان بجرین 
على عدد التوائر معرباتی 
وماطبرون سیر وعو عدل 
وعقترفو قراج کات دوہی 
ولاح لسان ,ليس کشس 
وی مصر احیا کان تدری 
سأشكر وظله مادمت ا 
ساعى ا نان عبد زمان مصر 


وسل حية فى لقاب بادى 
قرب وداده أند ودادی... 
واخوان عختاف البلادى 
باثراء العلا دون افتصاد 


إلى الاتجاد من بعد الوهاد 


على شق وتيافنى مرادی 


وقد دات على 


تهج الرشاد 


شرف پالشلاد 
إلى خير انواضر والیرادی 
اطا معشیری وا مهادی 
وود بی إلى مس الایادی 
تابيد كتابنا زوم المارادی 
3 طرس تجير بالدادی 
ی بفنون سام أو جراد 
ونتمسكوا بقراء بلا تماد 
وقد إتترحو مقاية كل حادى 
ا على عادى 
رکافآی عل قدر اجتهادی 
رعاشكرى لدی تلك الایادی 


دامتار روما صرب الاد 


كه را ب 


وعات بصفئة الدنون عا وذغلىنى سواه" فى الزاد 
ما لسودان قط مقام امش ولاساماژی فيه ولاسما نی 
ا ديح السموم یشم ننه دییز ی فلا یه وادی 
خواطفیا منباحا ناء دواما فى احظراب. واطراد 
فلا تسیب اذا مط خوا خليطا ‏ بخ امنلم مع صاقی الرمار 
واطخ الدهن فى دن شعن کدهن الابل من‌جرب لقراد 
ویشرب بالسياط الووج اتی يقال أخو باع فى الجلاه 
ورتن ما.يووجته ارما وضعب فتق هذا الاسداد 
واكراه الفتاة على ناء 2 النبى ارآضوه بعاد 
زیسجنه المرك ومز غالا بدرغبای دوما باحتشاد 
ھم شخب ام الواری على شبق عاذبة اسناد 
وشرح الالمنه يضيقضدرى © ولاعضيه طرنى أو +-أدى 
وضبط القول فالاخيار.ترر وثر إنناس مننشر الجراد 
واولا ابش ءن‌غرب لکانوا. سوادا فى سراد فى سراد 
وحدى تاا تعیب صح كن وظيفى علسى اداد 
وقد فارقت اطنالا صنارا بطهطا دون عردی واعتیادنی 
انکر فيهم سرا وجرا ولا سمري بظب ولا وقادے 
وعادت بیجی بالنأق هم .بلوعة مبوة ذات اتفاد 
آرید وصایم اهر ین موا 
وطالت دة التقريب عنم ولاغم ادى سری الكساد 
ویاغات العزيز يريد ذل ولا سم لاخصام داد 


میطیع فى سنادی 


لدیه سعرا ‏ 
مبازیل القضائل خادعونى ‏ وهل فی حرم بکہواجودای 
وزخرف فرایم إذ مرهره ‏ عل تنه ادى النادی 


سداد کف صن لا تة سداد 


- ]۳۷ سس 5 


قبل من صب فى المعنى بير 
قباس مدارس. قالوا غتم 
وكان ال 
ثلاث سنین بالجرطوم مرت 


تر هتوج سفن غزطی 


وكيف مدا س الخ طوخ ترجی 
اعم ترجیااصانع وهی آحری 
علوم الشرع فامة ‏ لدم 
خدمت عوطى زمنا طويلا 
فكت منحة الاكرام ارل 
وغاية مطلى عرذى لاملل 
وصيرى ضاع منذ اشتد خطي 
7 سنا دعوت لین حال 
وا جر صدر معر اشر ع دزی 
وک بشرت ان ريز مصر 
وحاشا ان افول مقال غیری 
لد ات لو ناديت حرا 
وفن دار مرازة لى عياذ 
امیر كيار أ باب المالى 
عيزوف اامی لابارك 


بواخر قضنك الرگبان سارت 7 


وقال فى عع ارنه فرید 
وف الاکام الوا لابدسامی 
وقاوا ونی. النکاء ذى قلا 


وقالوا وانق ان الى 


وڪر حجاه ېدو الله در 7 


خحیح الانتقاء ولان ادى 
بمصر فا النقبجة في سادی 
فسكدت الان اعرف فى الاد 
دون عدارس طبق اراد 
متاك ودوتم.ا خرط افناد 
لتأييد القاصد يادي 
فرغرب الماش أو اماد 
ول. وعفت الوقاء والاءتاد 
بعة د ليش مستقاد 
ولو من درن راحلة وزاء .. 
وهون الخطب عند الاشتداد 
وك ادى نوادی ا نژادی 
وجهد اطول فى طول التجاد 
تف.ره بالفكاك دل قاد 
رذلك ضدسرى واعقادی 
ولكن لا حياة ان 


يقينى مب اظفار العوادى 


في فى سترعة "مرذان «أدى 
عضیار الهلا طاق 


"وق الرياسا وفر ازقراد 
فقات وذو عار وام اد 
و اه 
اقلت وك ددا يالوم ف 


لخراض اللوم بلا 


هله واری الزنله 


فيا حسن العقال اغف اسيرا 
عاينه دوار الاسوار دارت 
وقد ,فوضت لول أمررى 
صی البق لامضوا بعبدى 
ومالظم القر يض راس مال 
ووافر مره أن جاد يرما 
ولیس تبكر فکری عن مداق 
فا سی ذراها من بيوت 
سك تاها صلوات رن 


وآل والصغابة كل وقت 


هذه فکری رج لكان بعد تفه من رجال القكر » هيء تقسه لخدبة 


ذا به دی بعيدآ عنها لاستطيع ان يعطى معرفته وعلده حیث کان 


عليه إن بيدأ مع كليته فى أول ستين اإدرامة » دهز الذى عاد من فر تسا ليجاهد 
في الفكر ويفتج العقول المستعده. بالمم لتقل فكرء وعله لاتملم الطليه 


والكنابة والقرابة . 


- ۷۷۳ 


ی فا التباد 


وطالت وقق اهواء الاعادی 


سجن 


وزاعین الاصابة وا-داد 
ضقښۍ لى قريب اپتمادی 
ولاستری اراه ولا ستادى 
لوغ له وصف :اواد 
سو تيف عو دی «لابلادی 
وزان فى حأسها شداد 
قام طه المشقع فى الماد 
مواصلة إلى يوم الاد 


آلقرن التاء م عشر 


3 حملة زیون عام وو بوم على مصرم يكن فائمة حدر لبدئة الحركة 
أثفافية والملبية فى مصر وحدها بل كان ذانحة خور.للسودان ر لبقية الدول "مر ية 


وعلى الثقافة مر ی 


اقد ظل شال الل مركيطا عذوبه کل ماونم‌کس عليه یمل تاره إلى 
الجنوب هال مكان السردان جى او بعد حين . ققد كانت حلة نابلیون رغم 
ار المادية ای وة ی تمرضت شا مصر تولقاهرة خاصة الا أن اقل 
الذى خافته هذه الجلة کان شعلة جدیدة وقیساً طبيا لذالك اراج الدرى القديم 


الذي خيت زبالنه ليده قرون مت ذهاب الذولة الفاطدية وتدهور الحياة 


الب مکرية وإضطراب الامور ليس فى .هر وحدما بل فى جیع پلدان 


الشرق 
على يد ا سکم الك انی لق کل يد غلافة رک ف کر ثاقب وليحرم آنل 
البلدان العر به کل فرص التو وااشارک إذا استورد كل حکامه انجرمین من 
ترکیا لانزال الحقاب والذل بکل من تسول له نهسه بالتمرد والاحتیابر .... 
وعاش الأثراك فسادا وقدرة فى البلاد لامر ية زا وا کل شىء رلم يعطوا آی 
روح أن ا.ل للعدل والشروض ۰۰ ووقغوا امام كل یه انی وامام كل عبرل 
تا ليام ااعلنية.واليك ب رعاد الأ سلإيقر بوق العلومر لايقبادون 
فیا ولادفترفون منرا الا - .كانت هذه الحياة المانة في البلاد المرية 
اما فى آسودان قبل هذه اة ققد وصات لیاف السياسية إلى آموا حالات 
التموق وابتافت ام کم الستاری کل مقومات اکم اذل يطور ا اة 11 قبع 


ان وا زد رکود اطْياة عابة فى البلاد مر ة إمتد اد يد أأظلا. 
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2 
ل ی 


۲۷ ۵ 


فى كرام الحكم بسیطر عل التجارة والقو فل التجارية وجباية الضراثب 
وعاش البيت الستاری لنفسه ول يعيش املكته ...فلم نط يبال ملك من 
ملوكيم حتى النظام کا شرج عجیب فى ت#سين حال لايك ار #اويز نظام سکم 
والامتفادة رات الوب الاخرى ... . 


> 


جاش ألبيت اسر مقفولا على نقه لا ينم الباب الا لین له مصلحة 
قيهم أو الذين برغب فى النعرف يمم ٠‏ 


لاينى ذلك انه كان ذكيا انا یستی انه کان ینیم السك على انا ورثة 
ولاب وجدنق البلاد عن يتطول على هذا البق . . نمم لم قكر أهل البلاد ق‌شآن 
هذه الورالة لن | کم ل يكن له ی كببى على حياتهم ولان الحياة العامة 
تغدها لم تتمرض طزات وة ستی تخل الدر 34 وتفرض سلطا وهی 


فالشیخ أو الزعيم هو الذى يعرف ااسلاطين وا مکام لارا 
واجموعات لاصذيرة ولم 
الى يأخذه مهومن أجدادم فى القدم زاد پشیء بسيط لیدفع الضرائب ای 
عليه الساطين . ١‏ - و معا كل القر بة عاولة ومشا كل لاقبيلة.علولة بين الجموعة.. 
ولم وواد التاس ان عرجوا من هذا الطاق الصفی برض مماكلهم على اطا 
فنفس ال سئوب الى كان عتیق أربة ظل عاريا سد 
غر فى وجه الجتمع ثىء قان كان عثالك تطوى ظور 


تمأئر بهذا لامشل لانه من قدم رل _تفرر فيه شی, الق 


١فية‏ والعامية فهو نطو رطييعى ##نضيه سنا التطرر 


ولي ى للساطلة الستارية فيه ای ود . 


دولة لانت فا کل الترائل والددائن وسلمت ها طواعية فلم خش استلام 


ما۳۷ 


هذا القود ولم تحاول أن تلور سرا عذه اجو غات ای وکات الا آمرها 
وشترنما . ... بل اطمازی إلى هذا الاطہ :ن الئی۔اعطی ا ععادت فى فلك 
العادات المامكية رالصراع الطبومی الذى ,يدور فى اسرة جاكية ا 
فالاسر الا كمة تخاب لنفسها من المشاكل لو قرغت اليه مارشغلها عن كل وم 


ألدنيا ودمنائس الاعدا, بات اغياة ۰ .مکذا مانت للسلطنة الدنارية 


ددلة منفرلة على تفا ام يكن لها لس خطط ولم تكن لها دور این 


یع أوجه القشاط الانسانی بل ريما ف کرت فيه وحمت عنأى نشاط خوفا 
مس ۱ قسارة المادية . 


بل كانت أها الرئاسات الكييرة ادم إن ا1ال دالسا کر ومو آس‌تروی 
وحيوى ودای جداقى ای موعات اقات هاتين الوظنفتين وطهررهبا لاب 
تطور اگم الستارى . 


لو تيمتا حراة هذه الساطنة «نذ القرن السادس عشرالیلادی سینا ة ااقرن 
اللامن عشر الذى تطور هذه اتمه من الداخل والخارج 5 


كان تكن ادنتمكون هذه السلطية وساطنة دارقور من أعظم الماك 
الاسلامیز لإنتقات الابكانيات العلمية فى البلدان العربية الى تهدمت فيا 
أسس المم ران والاستترار . . . 


اللدان الحرية الاسلامبة فى حالة من الفوضی واف كل شر 
یه من 
اتصور زقف عتيم بل اتشفل مهم مشا كل فرق قدرة اقصور والقائ.يندليها. 
وف مثل هذه الحالات يبرب دجال اعام وکر للاراضى امد یرة ی شع 


عن التقدم ووقب ام لماء فى حيرة من رهم فالاحسان انی كان 


ع ۷زا 


منها الاستقرا ار جد فعا رجال الملم دالفکر كان باليلدان العريية حركة 
علبية طربة رغم ذلك الاضطراب ولکما كانت تبحث عن مأوی جع شلوا 
وكان الملماء وهم کار الناس ايتغادا عن حياة الممارك والقتال إلى حياة العام 
فالدروی والتقكرر والاحترا ام ... كانت تاك المركة العلية الى تسکت باهداب 
بعض الرجاء فى جاحة إلى منقذ وهی كالفربق تتقاذفها الامواج ... وطال با 
الانتظار ... وبلعها يم الحياة وغرقت تلك الامكانيات العلفية ۰۰ فان كات 
لكام المد أى السلطة الستارية تلك اليد الممدودة ؟ادعوة المنموعة 
وذلك الك الذى يمبرى. مع الر ببح لب الى سذار كل رجال العلم والذكر . 

فالرجال الذين انوا لسار ویشوا الحباة العلمية فى ارجاء السردان ووضعوا 
اللبنة الیل الحرک العلمية والاسلامية کالشیخ القصير راجل‌العرب والتميخ تاج 


الدين الببإرى وابراعيم البولاد واخرانه أولاد جار 


الحركة العلمية والثقافية والاسلامية الى ظبرت فى السودأن لم يكنالاطنة 
الستارية فيها أى #بو< بل كان ذلك انجوود الضثيل هو جوود افراد . + وما 
يؤيد هذا الرأئق إت کل الءلیاه الاسانب الذين جاموا قنودان من رجال 
السودية او من رال العلم موا | بعيدا عن سان . ٠‏ وکل الحركات العلمية 
وکل الرجال الذين اشتبروا فى هذا الیدان بعید؟ عی‌سنار فإنكان لستار أى 
فضل أو كانت يذما مبنوطة لدعاة العام تدعره وکر ميم لكانت خاش حركة 
ثقافية ولكانت جمعت کل أشدات الفسكر العریی واحتنته وبعثته من جديد الا 
أن امتاماتبا لم تصل إلى هذا ثلحد الذى وصلت اليه نداد ولب والقاهرة 
والاندلس ... لقد وصلت لذلك المسترى مع تللث. الظروی المبيئة لنمو 
والتطور خلال ثلاّة قرون اکان السوذان البوم شینا آخر .. فى طم تقدم 


س۷۸ 


للعلى أى خدمة وم تم 4 ۰ . وان کان ها امتامها بالزائرين من رجال العم 
والضوفية قهن اهتاغ السوداق ادکزم الذى لابتذل عن ضيفه . . 


فلو نا عن و. جال العلم والاماكن اى استقروا ها منذ القرن السادس 
حشر لوجدنام بعيدى عن ستار ور ما بیدا عن نفو تار بل اختاروا جانب 
. العیدلاب فى نال اليل . 


فعند الشايقين استقر وا آولاد جار وعون الله توعد الدناقة لامنتم 
سکنوا بعيدآ عن قرى وعن بشار والممانية سكنوا فى طيية قرب السروراب 
وأرض الجزيرة كانت موی لکشت من‌هولاء العاماء منها شتدى ویر والخاقاية 


وتونن وازفی والميتمةومنار وكردفان ‏ 


فاذا ما في'النظاع الادارى لسلطضة سار فلا.نجد أى تحنين آدخلته على 
تظامها متذ انشاءها حتی سقوطها بل ظلت تطبق نظاما اداريا قبلیا م تعدل فيه 
ولم تطوره حى وضل التدآ بکل مساوه وخیراته . . واذا نظرناق نظامها 
الاقتمادی فلم تحاول. ان تعلوره بل جعلت التجارة ومی‌تجار 2 القواقل الكييرة 
وترکوا لبعش المامرین بعض الفرص للتبرض باق القواغل‌التجاربة باطرانسة 
ولم بقرموا با نشاء الابار ونقط الحراة من قطاع الطرق الذین كاترا يشكلون 
خطرا كبيرا على التجارة وقصنة ( آلرباط ) الرباطایی المقيم فى القرن اشامن 
عشر وما کان تفصله بالقوافل التج_ارية الداخلة على برير والخارجة نها 
بیعید :ولغ تستطيع اي السلطة الماكبة ان تذدب اليه وکان الامر لا ينها 
وحوادث.قطاعى الطزق وانتشارضم رازدیاد هذا فرع من الشيكسب يكف 


س۹ 


عن ضعف هذه الادارة حی انتشر هذا التوع من لاعملي وجذب اليه الك عن 
وأصبح.لقطاع الطرق وزن كبير فى الخياة العامة .. واحتلوا مكأنة كبيرة ف 
الدب .. .اشمی والقناق -. 


آما فى الزراعة فلم عارلوا أن بطرروا لوب الوراعة ا:طرية ولاأساليب 
تقل الماء من التبل وظات كل اشکال الحياة العامة کا هی واتعفلوا :1 بم الاوك 
وهی حيأة 


القصور والورائة والملكية حتى انهو على أيدى المج .. 


ربا رظن أن لمملكة سناد يد كبيرة فى تطور الثقاقة أو العلم آو الادارة - 
فالجياه العامة منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى إلى تهاية القرن الثامنعسر 
لم تتطور فى السودان تطورا علبوسا وان كان هنال أى:قدم أو تلوره آطور 
طبيعى عد غ لكل انجموعات البشر ية حینبا لاتجد عوا:ق ذا الاطود والحسئة 
الى أتت بها ساطنة سنار إنها .أوحت بالنظام وأوقفت تال بين القبسائل. 
وعاولة تسلط بنضبا على الآخر .. وأتاءت الفرصة فاحياة العامة أن 
“نمم نوها الطییسی ومردت للثقافة اسر بية أن تاتش بیط ولسال الاسلامية 


با مق جانیا 


أن تتصالم مع اامتقدات القديمة وثثية كانت أى مسيحية وله 
لم تحاول إن تفشر الثقافة العربية أو أتعالي الاسلامية [ ما كل ماحدت كان 
من تشاط الافراد وامجموعات وحاجة الناس غذه إلملوم ولمعرمة تعاليم درم 
الذى کا نوا لایمرفون عنه شیثا حين قامت هذه السلطتة وکا جاء فى عطوطه 
ود ضيف الله وكاب اشونة عن اليا العامة قبل ال اطنة الستارية أن 
الرجل كان یطاق المرأة دیتزوجها غيره فى نفس الیرم دون تتمة 


0-0-7 


العدة . . . وهذا الجهل يتعالي الدين لم يمد التخطيط السلیم حوه بل ظل حت 
خظهرر البذی وعطالیته 
ذلك اشاي من تمالم الاسلام ودعوة اذبدی فصاح لا : 


الشريعة الى كان یجرلها ممظم الئاس حي ضج 


لامریبی ‏ ولا طبیر ولا تناك ولا ستجير 


وددكلهمنمرديك الكبير وعقربا تطقك امد ایر 


السلط:ة (استارية فى أن تلق جهاراً إداريا وان تمض بالحاة المامه 
السودانية واستعادی بقرائل تقلى اساندتها على حؤظ العرش من الداخل رمن 
الواس‌ات الداخاية الى تاك عادة فى ااقصور وبين الاسر الا كمة اا-كبيرة 
القديمة حي مبدوا فولاه اند فى اة تقلى أن پستولوا على زمام احسکم وأن 
يعد را أهل البٍت عه . 2 


وان كانت حياة ال ودان العامة قى ظل الساطنة الستارية على هذا الوضع 
خامل السودان كانوا فى أحسن حال إذ ماقور: 
تحت نفوق حكم الم لسكة العثهانية' '.. . فقد ترك سلاطين نار لاا سأن يطورو1 
حيانهم ولم يفوا ضد هذ؛ التطرر ولكن عاح_دث ليقية البادان المز ية أن 
الساسکة العثماية التركية وقفث أمام #طور هذه البلدان . .وقفت أمام التطور 
الطبيعى ةلم تقدم أي بدلرقع الحياء العامة بل خنقت كل عاولة للحركة ی 
شلت كل شی۔ ينام الشرق فى سبات ميق من اول القرن الاد سس عثر إلىتهاوة 
القرن الثأمن عدر الميلادى ودخل نابليون الاس‌کندر 2 وعه علاءه ومقكر يه 


ية الدول تعر ية الى ةمات 


د ات 


ايتخططرا له لک جديدة وليستغط :بطر تی اد الذى كانت ہاگ البضائم 


الي إطائية + 


ریا لو لم يأقى نا بليوتٍ وفع ذلك المده ال من ماه والمة كر ين الذبن 
تخر وا عصر ا حدت هذا اتور ولا نادو ١الحياة‏ واا لفترا نطر اذصریین 
بآن هنال عالم غير عالهمران هنالك عل غير علم الازهر وان بقایا ارات 
الى خلفتها اشعرب العرية لاأساوى شيا بالسية لافکار جان جاك اوسر 
١ 2‏ ورا لولا حشارة ممر القديمة الى 


1 وَغيرجم من المتسكر ير 
أغرت ااملماء بالبقاء.«الترب منیا وا رلة تقياه! والبعدت عن معانها حتی توصل 
شاميرون إلى معرفة الخط امير ىغائ ما استفاد الشرق تاك الفائده بقدر لاقت 
يركب اللوم الا انية . 


كان ذلك الجزء من ا تابليؤن الذى ضع العلياء هر الپ فى ملك اناد 
ذ فتح باب لللدياة الجد یدز ل ناء معير .. . وأساعد الظاروف معني يان يحكمبا 
ملك له طموح وله افکار وله طلم بعيد وف ته ترك على الناطنة اليثانية وهر 
تما عرد على باشا . 


کان عمل علي طموحا وفيمه. الحكم'متطور وکانت افکاره  .‏ للق ملكة 
بحث غن امکانیانه اللي فى الادارة والال وشلاقه ... فوجد 
العرصة فى فر 1سا انى كسرت الد الماكق.وبذرت بذزر الجرررية على الاك 
وانة مرت فيها داوم فارمل الما أبناء عص الذين. ب یم لنلق اللي 
امرض با يا المضرية فى جمبع مجالاتها حيه حضورخ .. کان خوط لكل 


خاصة به 


تب :۳۸۲ ع 


شیء رأی امکانیات مر لاتق بأسلاف . + ممع عن الذهب فى السودان ٠‏ ۰ ۰ 


قالتفت نحو (لسمودان ۰۰۰ للا-تفادة من ذهبه ور جاله .ءءء 


وسأل عن السود'ن تورف أن به مالك هرمة ۰۰ في الشمال مشيخة الشاوقية 
نی تمردت على المبدلاب ثم مشيغة العبدلاب ... والسلطان غر ۰ ثم بقایا 
£ سار او استولى عليها المج وساعاد. دار قرر فى غرب السودان . ٠‏ 
إرض واسمة وخير'ت كثبرة وقبائل متفرئة .  .‏ امكانيانما متخاقة . والذهبه ` 
ة ابته امعاء.ل وبتار امیش 


عتب في طریقه حتی أرض الشايفية الذي رفضر اضرع لاجیش‌اازود 


کا قبل له کتیر لابحد وجرد جیشه عام 135٠:‏ ب 


بالینادق والمداقم جتی عمد اسعاعيل دعبم صلا :ود پم وضنيم إلى جيقه 
وسار الیش وم له فح السردان وکان الیش ستعين يأهل لبلاد والقبائل 
الختلقة اقتال القبائل الأخرى ...٠‏ 


م عزن 


کان دخرل جروش تمد على السودان.له مذايا عدة وربا لو ام ۷ 
علوم ايجاد الذعب لما :طوراأسود'ن واخدث له ماخدث لصم بدخول نابايون 


وطام .۰ 


فمل عمد لملا قعل نا بلیون اق مغر يلرعا استفاد من فكرة نابایون..- 
وحين أرسل جنوده إل السودان أرسل «مرم بنض املاب من آلازهز وبحض 
رجال الصوفية حتى يؤثروا فى إلنامن وبا تطایه الظروف ليخدموا الامن ثم 


سن وم رمد ذلك ی أدارة عمل كته الج يدة ... 


كانت الأدارة فى مصر فى عبد شد على هى أدارة <كونية منظيا ها دوارين 


رارکت 


حكومية كل فرع من فروع الاخازة والعمران - اما فى البودان فلم نکن قد 
وضعت هذه الأبئة هد ... ودجل جوش جمد على السودان وهو مخمل خطة 
سکم ايلاد على اسلوب حدبث وخلق إدارة جديدة تقوم على نظم دة 
و متطورة بالنسية للادارة الحلية اى كانه سائنة .. 


كان لدخول مد على السودان ميزان أرما تونحید عاك ااصفیرج 
الساطة انار رة داوفوو واشایتیة في دوه واحده هی آلسودان ثم كانت 
اليرة الثانية ومی ادعال ادداره الحديةة ی اردان وما يتبع ذلك الادارة 
دن أساليب التطرو والتقمم والعلوم . 


۴ قانا أرسل جمد على انه اسماعيل لارض الذهي فات أسماعيل عترقا بين 
ثيران الحطب و القصب على ادى المك مساعد وثقیق الك ر ... مات 
اعاعيل وكان م هره 
قاش اناد من جديد رشن الرماد بالدماء ظا منه أن النم المسفوك يكن أن 
بت ولم يشب غايله نلك الد ناء 


تم قتح تإردور فعاد ليجد رماد الد ورماد الطب 


ی الدم احترق ۰ وطارد اللك بر واجوه وق 
التى اراتها من أجل امعاعیل .... 


حزن مد على اوفاة اعاعیل وكيد كر جل حرب ورأس درلة لم تنه 
هذه الوقاة عن حلم اجب بفيحث عن الممدتين واریسل الفرراه لاراضی 
التهب وعاءت البعث وتقاريرها لاأشجع باستخراج الذهب ۰ . قالاسية الى 
ليله دلانكق #كالرنها 0000 ولم مدق جمد على .ء 
" كل احلامء الى وها فى السوداز وی هوت ابه من آجاریا تطیع يكلات 


عثروا عليها , 


عد 6 اسم 


الخبراء ... الذهب هو جود فى السودان هذا اعقاده ۰۰۰ الذهب مرجود فى 
ااسودان . 


وق غاع ۱۸۲۸ م بعد ان فشلت كل جرود <کامه فى ارياك اذهب .اليه 
سار ره الك وفضل الذماب إل السو » وهو بری کل امکانیاته المادية 
لا الحربية ای ارساب! إلى انمردان أن له بفائدة 


وليتطيع ان يقف ,على دول أوربا. وانجلترا ويجعل له اسطولا قديا يماح سفن 


ې ده واستاوه 


القرضان من الاقتراب من شاعاثه و بحره ۰۰ واسکن الال الذى کال عنده ضاع 
والاءل النی كان.يرجر منه أن ايسنده لرفم مستوی اسطاوله باحضار آلدهپ 


من السودان ول 2 


ول یثق بتقار ير الخبراء وافنیین ۰.۰ واعد رسلته. اهپيرة افاز وغل 
والخرطرم واخد ممه الخيرا 


يقرب الخیام پنظر إلى ترا 


٠‏ وذهب إلى ارض الذهب 
هب ويسأل اهل البلاد عن للذهب الى ,تحدث” 


الذاس عن و#خبراء يقولون له ان نة الذهب هنا ضثيلة جدآ . . . 


ونعزضون عليه العينات وهو يرلقب. الفر والانقبب واتصفية واکن 
الذهب كذب وضاع أجلم الكرير انی کان عام ب عمد على فى استغلال ذهب 
السودان فى تطوير جيشه واسطو4 وعلکته وليقف قریا امام الدول الاوربية 
والاتجايزية : . 
, الحكم الترکی فى السودان : 


( من ۱۸۲۱ س بهم تحت سلطة الدفتردار اعاعیل 


جح و( 
(۱) الامیرلای عثان بك ( ۱۸۲۵ -- ۱۸۲۹) 


كان ظللا وحكم اللا فى آوج اضطزایبا راعتم-د على خيرات الببلاد الى 
«مرتا اروب ... اجر كمه بالظل والفساد والأعتاد ولانه على ساب حق 
ناس وذلك لاضطزاب الأحرال العامة وددم استطاعة الادارة الجديدة هن 
أبقاء كل مطالب الادارق م ... » . وخصت أفكانيات البلاد من جراء المرب 
اش ااناس فى وف وجوع ۰۰۰ توق بالسل فى أبريل ۱۸۲۱ 


عوبك ۱۸۲۱ : 


۱ أول مافكر فیسه هو اشراك آهل ابلاد فى لمتكم 
یتین بهم فى حفظ الان وکسب فقتهم س عين الشیخ حيد القادر والذى کان 
ط. ,م۰ فقلده شياخة فى المكوع ونه کسوة فاخرة ۰.۰ ثم شید بنأية 
عامة للادارة امکرمية ف الرطرم 2۰ 


خورشید باغ ( :۱۸۲ - ۱۸۳۹ ) 


من الحمكام اعد کین الذين:أر. سوا قواعد الادارة والنشام فى ابلاد انيع 
نظام الامتفاد؛ يخيرات أغل اباك واستمان یالشیخ عبدالةادر فىتعديل الضرائب.» 
وقاده مشيخة البلاد من حجل العسل إل جبسسال الفرتج وخام علیه كوة 


فاخرة وسیفا . 


3 


الظلم الذى سرة؛ وكشف اعیزب ای جاء اکم الجدرد ركتب يبنا 


- ۲۸۲ - 


تقرير محمد على رعل بالاسلوب الحديث على تير الوراعة وايحاد الامن 
والاستةرار بين اما البلاد ١‏ 


وخطط لثشرالتملي والصناعة بالسردان ... عمده مدینة اشرطوم فیءهده .. 
وأدغل بناء النال من ابارپ وزان مد على السردان فى عهدة . . . وكذلك فى 
الحماة العامة - 


أحد باشا أبو وذان ۱۸۳۲ س ۶۱۸۸۲ 


وجد سافه خجورشید باشا فد خطط له الا رالادارة ذ-ار على خطاه 
وطور الادارة ونظم الذوراین وشجم الملاحة وبتاء لاسفن ضع بعد الاقالم 
إلى السود ن کاقيم التاكافى سنة ...م ووسعت.الفتوحات: الهترة في السو دان 
آلشرق واخضع الحدلاقة عند نهر الماش وعردت عليه قبائل المندندوة , 
قبيلة آمحار بين الاأقرياء المهابين وجمت فراستما وشها ل کذلا فى غنابتى وهای 
اب . . الا اله استطاع كر ه أ 


اب عليه . . اذ فکر فى عنم فام 
الفاش عن الفابة انق وجتمعون بو قتطشرا ثم آشمل الناو في الذابه فذعر وا 


وخرجوا حتی خجضوا له يعد أن اسب شیشوم -. 


بعد أن فح شرق السودان وعاد للخرطوم وولى عن كسلا مدر قسم 
السودان إلى سبع مديريات : 


زم ازرغل ‏ (۲) سار (۴) الغرطيم ‏ (ى كلا (ه) رید 
(ح) دنق ()كرذنان 


AV اس‎ 


هد پاشا التكلى ( ۱۸۵4 سا۱۸6 ) 
فى عبده عادت قي تل اانا کا للتعرد من جدید فاستمان پشیرخ القبائل وکبار 
#لقوم منم | لار باب مد وقع الله وادخ عبد القادر الذين والشیخ آو ار د 


کییر الها کرین 


عيد الايف اا ( .همزا س رهمر) 


عمل على صلاح لادارة فى فلرة الر كود تي حلت امه خالد با 
تال . ٠‏ . وجدد دوران المسكزمة وحشر فى عهده رفاعة رافغ اطرطاری 


١‏ ارال 
شىء فرغ مدرسة ان (المدرسة الاميرية ومعه بیوی بك ... ٠‏ 


صل الشبخ عي سد القادر إل أعلى متب سوداق رهز وظرفة معاون 
لالحدكمدادية مع مشيخه عموم الجزيرة 


على بأشاشركس مهمو بهم ) 


عم البلاد فى عوده مزض ل اطراء الاعقز ) وناث خلق كثين مثيم لشبخ 
عرد القادر شيخ شاع الغرطوم وستار . . خلفه إبنه الزين الذى ذهب إلى عصر 


حديتن معأونا ی نظارة الداخلية 


قاو معيك باشا السودان . . . . ثم دين أرأكيلبك نوبار حاكما لاسودان 
A‏ - 110۹( 


۳۸۸ 


ثم کم 0 ده جسن يكسنلامة ثم عمد بك افاية عام ٣٥۸ا‏ م ثم موی 
پاشا اد لغاية ومو ثم خلنه سوفر بلك صادق ايخافه فى نفس العام عقن 
باشا ماهر ثم عتاز ياشا ال عام ‏ بو م اساعیل باشا یو الى إن [تار مته 
غرذون عام ۸۷۷ م ممه مزوق یاشا ف عم ړو حق عام ۱۸۲ وم جاه 
ده عبد القاهر باشا ن مایو رو حك دار 


ماذا شلف المکم ری 


به مب علینا أن نبا ی الأن غلى افر اى ابکية الن. عبت اسردان فى 


القرن التاسع. عنمر وأدذاته فىثلاثة حررب آشترکت قیبا کل 
البظاش الترکی ھام بأشرة حت خط عبت وب خرت لاخضاع 
القبائل 3 يعضبا لاسکات انين الد اة بعد رة اابه بة ¢ عرد 
الثورة المهدية وإعادة تح السودان فق جد يك . 


حلة إسماعيل باق 


كانت حلة إسمادل باشا اتح اسردانا زتودیده على سبباپ لہ قرار 
اقباتل والافراد و (دعال أانو ضئى بمحار له دده الا التركية لارخام ااناس 
الخضوع والتزع الى 1 بت ودزه 


إطلاق يد “نظ میین من #باشیررق الى الضزائي وءفظ انظام أوقم 


الور في .يدشين جرم قابى لایمز ف الرحمة ولا المكرم 


2 


كانت عملية توحيد امالك الت ول اع أمرا فيه مشقة على الجيش المازی 
إذ علیہ أن غارب “لاث د ريلات فى ِ واتار وااعید لاب ودارفوو: 
لا مر اذى عرض جميع ال-كان لبطش جولاء لفزاة ففدر فيه ادکیر من خير تم 
ورجافم واستقرارم رعارلة تمرم العمل با ميش للمناعدة فى تج 
ال الاخری فيه فى الاذلال اک _ وأعظم فة إستمل الدايقية اضرب 
لجه‌لیین را-تفل الائنين لظرب نار ودار مور جوت لم تسم هذه ااسوپلات 
والقيائن دا الغازى با سم الالام کان ق فى المقاومة لاعلق سم 
أن يغذوا مسلا 


إرسال عسدد عظيمآ من أبناء السودان للبجنيد فن جيش الخدبوی 
وإرسال الاف !لبقاو والجال لمساءءة 
لخاق جيش قوی يحفظ للظام داخل دمر وإباعد: على افتوحات خارجم! 
الآمر الدى قلل من الايدى المننجمة من الرجال الشاب وكالك ذدای 
كثيز من شیر اته .الیش الخديوى ولندويه الذي فرضوا عشرم إالقرة 
على الامراد مستناين طربق الاذلان وعش وحتى آدخلوا الكراهية يكل 
صورها ضد اکم رک فى شار تلك الفرة بايكدف غضب الاس يقو 
بالمكم الری 


ب لخدنوی فى تحترق ألم 


لب ااناس حول المپدی وم كا_مين لحالهم وجا الحکم اترک ذلانين 
فى مدأ الشيخ الخلاص والزا<ة وانکن كرف الخلاص من هذا الأناسى العتيه 


س 


الإبة .وة أ كير ووحدة أ كبر.وكان هالا عفر «نه وه رالاحتکام احر ب والتنره 
أملين ذه الثوزه الخلاص هن ذلك الكابرس إلا أن | مرب إمتمرت وشل 
البلاد جميمها واشترکت كل القبائل فما حنی كان التضر للمؤدى واتصاره وقيائق , 
للمؤدان .. وظن ناس بالاتضر الودی يمنى الراحة والاط.ئنان والاء‌تقزار 
والعوذة لأحياه الطبيعية بعد هذا #تشرد والتغرب عن الديار وتتدان آ9مل 
والاز ض والاتارب وتكن المهدئ لاياتظر ليحقق طم آمانیه إلا أن تعرش 
بعك أن | 


منتولى على الخرطوم عام وم مو م واستعرت حرکا ثورة الیدية مق 
۳ 


م ۸۸۲ إك ۱۸۹۷ م ى ثلاتة حروب الأول لاجلال الاتراك والاتمليق 
من السو دان ولثانية لمادیب اقبائل الخارجة على طاعة عرد الله التمایشی تم 
مخاولة عد اه التعايئى. لف زو مصر وءودة الجرش لمر الاتجلیزی لقعي 

5 أخرى ثم عودة ال نجلیز وجيش الخدورى لامادة انظام وتأدييه 
التعردون حى عام 5 بالقضاء على ثوزة على دینار ۱ 


السبودان 


من خقر وإرهاق. 
لکا یات آآبلاد واناس ولمدد ضارا امال الى زاح من أجلهذه الممارك 
حتى يبدوا للناظران هذا اقرن كان قرن لاظلم زالتخاف بالنسرة للشمب اسو دافم 
واكن رغم هذا الظاهر الخارجى کیت والتتكلى إلا أن مالك توت آعری 
كانت تنو دى توة المقل وذلك باتساع مدارك الفرد العادى راهیامه بآموو 


دة ووؤية شخوب جد دة وكا کر بالنظم جديدة (سنفاد نبا رغم هن 
أرط 


هذه هى مظاهر السياسة رن التاسع عشر. وما خا 


بر الارجى السود اثرن التاسع ەیر .. 


اس — 
آقرن التاسع عشر و غطاءة 


آرشم ماتعرضت له الدبولات السودانية الميخثرة على مساحانه الشاسعة من 
تخر یه وماعانته القبائل من بطش زلا أن هذا #قرن کان مفيذا فى توحیسد تلك 
الديولات فى دولة واحدة وتوحرد کل 'للك القبائلفى قومية واحدة هىالسودان 
لخديف ۰ - 


إنتقرار ااسنودان فى الادارة الحديثة المنطوزة نببیة عن إدارة الشایفیة 
ودارفور وسنار وعرف نظام الإدارات الد 


الازم فى هذا القرن 


كان الازهر أثركبير على المعرفة فى السودان فى هذا للقرت وفيه ألشئت 
الإروقة:ال.ودانية ولطلاب الم وضان عيشهم والاعتناء بهم قى عهد يدأ فیه 
الأزهر تح فى جديد المازف امه و إشند تشاطه , 


وأول ما وصل إلى السردان من خير الازهر العلا والقضاء الذى أوسامم 
عمد على باشا إلى السودان من خير الازهر دالذين کان لم أثر كبير فى شر 
الثقافة الدزنية فى لابلاد رخاف علاقات عامة وادهة ولم تكن الخطروم 
في ذلك این ایند ایب ذا المدابخ الى قشر فبی مدينة جدیدة 
انقاتها الاذارة اتركينة لم يظبر علییستا علاءات التحضسر والدنية 


بت ۳۲ سما 


غير دة لا خد نوم وترتیسط منيشتيم بوجود هؤلاء 


الجند والمنتخدمنن آلدنین الذين يعارن فى دواوين الدولة اجدردة - 


ية قديمة قبل المت التركي اکنا بمض‌الرارعین 


رغم أن الخرطوم كانت 
إلا امام تکنذات أمية تذكر .قبل القرن التاسع عشر و عاصة بعد آن‌تخطمت 


حضارة سويه على أيدى قباال :اشلكك 


س 
ae‏ لیلد أن 


(أمتاس) بالفتج سم لوضعین عصر أحدضيا اسم كورة فى الصعيب الادتی 
يقال لقصبيا اهناب المدردة واضیقت تواحيها إلى كزرة ابيا .. وأهناس هذه 
دة اذلية وقد قرب [ کثرما وهی على قرب النبل ليست ببميدة من الفسطاط 
وذكر بعضيم أن المسيح عليه السلام ولد فى أدئاس ات النخلة المذكورة نى 
الغرآن الود ( وهزئ إلبك بجذيع النداة تسافط عليك رطبا جنیا ) موجوده 
حناك وان فرعم عليبا السلام أقامت ما إلى أن تیا ااسیح عليه اسلام وسار! 
إل الشام ریما #ار وزشون ۰ ورا ينسب دحية بن مصدب بن الاصیع بن 
عبد العزيو بن مروات بن السكم خرج متها على الساطان وقصد الواح وغیرها 
ثم قتل نة ٠٠4‏ ه .واهناس ااصغری فى كررة البهنسا أيضا قرية کبيرة.ء 


بفتحتین وسكون السين وتؤن رالب قاعة حصينة عجيبة بغرب 


مرعش وسيم اط رر اقا مورستاق كسوم.مدديئة تصر بن شت الخارج - 


قى ايام اللأمون وقتله عبد اله بن طاهر وهر على سن جبل عال وهی اليزم من 
أغبال حلب - 


: افج ثم السكون وسين مرملة مقصوز مدائة صر الصعيسد 
نيسسل وتخاق لپا كورة كييرة وليت هل ضفة الثیل 


— 6~ 


وهی عامر کبیرة كثيرة الدخل و بظاهرها مشرد بزار پزعون‌ ان ااسیح وامه 


اقاما به مجع سنتين ۰ 


وبا یرای عجيبة ويتسب [لیبا جاع جاعة من امل العلم متهم بر امن 


احد ب عبد الله بن الى ابن عد العطار: البپشتی حدث عن نی بن اص 


الخولانى توفى فى شمر ربيع الأول سنقاع وم وأبو الحسن على بن القاسم بن غود 
بی عبد الله اابهنساری روی عن كران -هل الدمياطى وغيره روی ع نأبو نمر 
. على بن عمد الله ٠‏ 5 


لوو 
النو بة 


ونباغيم أمة يقال لحم علوا بن ملك النوبة وینیم غلاثة آشبر وخافيم أمة 


ی من آلنوزدان تدعا الكنة وم وعلرا عراة لأيلونون ثريا البتة (عا عون 
غراة ورا سى بمه ون وحمل إلى بلاد ال لين قلو فطع الرجل او المرأة عل‌آن 
يستتز أو یاس نوبا لايقدر علذلك لعمله [نما يشهتون |بشارمبالادهان ووعاء 
آلدمن الذى يدمن به فلفته لھا دهنا ویک رأسه' یط فتعظم سی تصیر 
کالقارورة فاذا لدغت إحدم زيابة اخرج فن من الدهن وذ دمن به 
ثم ير بطہا ويتركها معلقة . وى بللادم ينبت الذمب وعندم یف ق اليل ومن 
عراء خرج الثیل الذللية . ونريه أوضا بلد صفیر بأفزرةي» بين تونس واقليا 
له ذكر فى الغازي واقرية [. 


فاته شیم 


ونويه أيضا موضع عل ثلائة إيام من الدرت 
ناحية من عر تهانة لمم بالنوبه لانیم‌سکنرها واو ادا عضب ةحر'ء بجزيرة 
الحوأب فى ارض نی عبد اقه بن ای بكر بن كلاب وق حديث عبد الله بن حجن 
خرجنا من ملیط نوبه وکره الواقدي , 70 


— ۹1 - 


الخو بو 

( توبة ) هنم أوله وسکون ثانية وبذ مدحدة والاوب جداءة من التحلترعى 
3 تنوب إلىءوضعبا فشيه ذلك رتو ية الاس والر جوع مرة بعد مرة وق لالتوب 
جح تاب هن النحل والقظمة من انحل مى تر به شيهوها باو بة من‌لسودان ٠‏ 
وهو ی عدة مراضع . الثربة بلاد واسعة عر إضة فى جتون عصر وم تمارى 
أهل شدة ق الفیش إرل بلادم بعد إسوك يجليون [لمصر قيراءرت با وكان 
عثان بن عفان رضی الله عنه صالح الثويه على اررمائة رأس فى السئة وقد مدحرم 
النى بكر حرث قال من لم يكن له خ ۶ 
او بة ‏ والتوة تصارى مايه لازعاژون النساء.فى ایض و ناون من ۱+ 
وغتذتون . ومذيئة لو رة انما ( دمقلة ) ( داقله ) وهی منزل اللاك على ساحل 
اليل وطرل بلادم مع ال مماتون لله ومن «دهقلت إلى إسوان أرلملعصر 
عسيرة أر بعين ليلة ومن دمقلة إلى 'سوان الى اقسطاط خمنة لبال ومن اسوان 


خا من الثوية وقال خيس سبیکم 


الى ارق بلاد الترة حمس لیال و شرق النزءة امة تدع البجة ذكر وا فى موطعيم 
ورن الثوية وبجة جبال منیعة شامقة :وكانرا اصحاب اوثان وفالوا .والنوية 
اصیحاب ابل وتجائب و بش وغم ء ولك‌کوم جيل عتاق وللعاءة براذين ویرء‌ون 
تنل عن القننى العر ية وی بلادم النعلة والشدیر والارة دهم تخل وكروم 
ودقل.واراك وبلدم أشيه. شىء باليمن و عندهم أثر نج مفرط العظم mE‏ 
يرعبون انهم من جير و لقب ما-كهم ( كاببيل ) درعا ( قابیل ) » وكيابته إلى 
عمال وغيرهم من كابيل مللك مقرى ونوه وخافهم [.ته . 


الیجاء ` 


( بجارة ) يفتح الواى ‏ قال الرخشرى بجاوة أرض بالثرية يا ابل فرهه 
راليها تنسب الأبل البجاوية «تسرية إلى اليجاء وهم امم عظء 


۳۹۷ = 


. لبر بر 


ذکر معام بن عجد أن جيع عة الاصتراجة وكتامه فام 


قيس بن منى بن سیام الاصفر كائرا معه لا قدم المقرب و ! 
إلى بلاده تخافرة عله جرالا له فى تلك البلاد فقوا إل الان وتناساوا . 
اء فیاقليم > 


هواره - امتاهه - خر ید - مفیادب در قرمه ب ولظیه ومظماطه » وصباجه - 


کتامة كرا ته ماه ب يرجه نفزسه ب اطه ‏ صيوته - معموده -7 
ماه - مکناسه - قالبه - واریه اتيك -کومیه - سخرد ‏ امكل خرزبانه - 
قاط ارم اراطه - لواطه - 
كرا . 


۔ واکلان ب قصدرآن - ررتجی + 


زاو 


بربرة 

هذه بلاد أخرى من بلاد الحيش رالرج واليمن على ساخل بحر اليمن ور 
فرج وا اما سودان عدا ولمم لغة برآسها لايفيهها غيرم وم بواد معیشتیم 
من صيه الوجوش زق بلادم.یحوش غرببة لاتزجد فى غيرها مانا الزراقة 
وااببر و(لکرکدن والثمر والقيل م وغير ذلاك ورعا لاترجد فى سواحلهم 
المد وه الذين یقعامون مذاكر بعضهم بعضا . وقد ذكرت ذلك وسلاهم فيه 


فى ای وذكر الجن بن أحد بن پغقوب المذاتی اليمنى وال ومن الجزائر 
ی جاور سواحل الیمن وجزيرة بربره وهی قاطعة من سواحل ابين ملتدقة ق 
7 «البحر بعدن من نحو مطلع سهیل إلى ماشرق عنها وفيها حافی ما عدن وقابله 
جبل الدخان و هى.جزيرة سقوطرا ما يقطع أن عدن تا عل‌السمت , واما صفة 
صیدم دی غير واحد عن دغل بلادم ان عندم نوعا عن اتن یه باز 


وجمو نه رطبخونه وستذرجون ما ثم تلمشو نه حي هد و ضير كا 


ل هلان 


رة 


هذه بلاد آغر ی 


المريسة ( ينهم ازا وتخفيف الراء وياء با کنة وسین مرملة س جز 
بلاد النربة كييرة إجلب عنما الرقیق . 


روه _الفتح "م سکس والتشديد و إا ساكنة وسین مهملة قرية عصی 


2 ومیس آج رد اروشاع 


0 من فاحية الس عيد اليوا بسب ار | 


د.والخار حیتا يشرب ااريسة لاشك سوف عشى سریما جربا فى التخدير 
وال > 
المريس صاحب الكلام موی بيد بن الخطاب 
فى صا حب أى حتيفه ثم اشتفل بالكلام . 


ينسب الیها پشر بن غا 


أخذ النقه عن أف يومف ال 
ازشدنی أبو اق-امم التحوى الاندلمی الملقب بالعل لبعض الغاربة هجو 
الب پر 5 ۱ 
رأيت آدم فى نوی ذقات له أبا البرية ان ااناس قد حکموا 


ان البربر فسل مثلنا قال انا حواء طالتة ان كان ما زعوا ” 


م 


مقرى 


( مقرى ) بالضم ثم المکون وراء واف مقصوزه تکنپ ياء لاما .رابعة مق 
آفرت الثاقة تقرى فبی مقر واكان «قری اذا شپت ماء الفجل فى 


رحبا : فرية على مدا مت صاءاء ما معدن المقيق د 


(مترى) پالنتح ثم الندکون وراء واف مقصورة مكتب'واء نجيئها رابعة قزية 
بالقام من نواحی ديق فکدا رجدناها مضبوطة خط اف الحسن على 
بن عیید الکو ف المتقن الخط ولاضيظ وكذا نقله ابن عرى فى كتابه 
و ادون واهل دمدق على ذم الم قال الیدتری 


أما كان فى يوم الثنية منظر - ومستمع يذى عن البطفة الذکتری 
وعطف انی الجيش الجواد بكره ے مدافغة عن ذير مروان أومقرى - 
0 مقوی ) پش‌تین وتعديد الزاء ‏ بلد بأرض او افتتحه عبد الله بن سعود 


أبن ی سرح سنة ۲۱ 


العلای 


العلاق حصن فى بلاد البجة فى جنرب آرض مصر به معدن التبز رنه وبين 


مدينة اسوان فى أرض فیاحة عتفر الانسان فیبا فا ی‌جد فما شب 
مه للمحفر وجزء ده اماطان العلاق وهو رجل‌س نی حنْيفة من ربيعة 
ان مان رحلات , 


3550-7 


و 1 
کام بكر النون من بلاد الریر فى اقصى للغرب فى بلاد السودان دقل 


كام صنف من السودان وفي زنانتا هذا شار پرا کش المثرب يقال له الانمی 
مهود له بالاجادة ولم أسمع شا 


ن مره ولاعر فك ممه :قال الكرى بينؤديله 
وبلا د كام آربمرن مرسلة وهم را الصحراء فبلاد ؤويلة ولارکان أحد يليم 
اليم وم سودلن مشركوق ويزعون أن «تاك قوءا من بى أمية ضاردا الا 


عند عنتهم ببثى العپاس وم زى المرب وأجراها . 


جم ا د 


فهر ست ااسکتاب 


الوضوع 


خريطة وادی اليل 
تقد يم جاعدبمث التار بخالسودانی 
كاءة الؤاف 


السودان r‏ 
أصل سکان السودان ۳ 
تاره بل الجتمع الأول ۳ 


تطور المجتمع لزراعی الأول | ۲۸ 


تجوعات الشهل ۳۶ 


۴٩ ll 


النهون ونشآنها اوداز 5٠‏ 


الالمه عند الفرس ف 
القاب رکه جر بلانموقسطل] ۷۳ 


موائد و 
حضارة السودان الفرغوئیه أ نم 


دولة نات Af‏ 


المدحه 


الوضوع 


السودان بين الركود والمز 
بعد القرن الثانث البلادی 
أعادات أه ل مصرق الحم رار وى 
السكنيسه ومافدمته لإخضارة 
ق المودان ۱ 
للسيحيه فى الودان 1 
القرن.السايع یلاع 

شاط ال رکه الثقافية فىالعصور 


| الاوى الاسلام 
یط العرب لنشر الفا | ٩5۷‏ 


والشکر البرف 
دخول العرب والاسلام‌السودان 


التو باه 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱:۰ 


۱5٩ 
4 


۱۷ 
۱۸۰ 


العرب تی السودان الثمالى يمد | ۱5۵ 


حم القاطميين 


نيذه عن ملوك السودان المفلام ۳ سکلن‌غرب السودان ودخول | ۱۹۸ 


دولة أ كسوم السیعیةق ال مانب ۱۱۹ 


المرب 


المرب فى شرق السودان 


سس لىع د 


الوضوع 


الظروف انار جیه التى ساعدت | ۲۲۷ | نشا الصوفية فى الاسلام 
على رکود السودان الصوفية الاوائل 
الفاطمیون فى معر 

أثر الثقافه العربية فى السودان 


حتى القرنالسادس عشي ر اایلادی تاريخ الشغر الغربى فى السو 


الساطنة الستار یه وقفه مع الثقافة فى الفرن الثامن 

عناره دونقی عشر والتاسع عشر اليلادئ 
تطور الثقافة العربية فى عد ل 
الساطنة السنارية 32 
المركه الثقافية قبلو بعد السلطنة| ۲۸۸ ) الحكم الترى فى السودان ]۳۸۶ 
الستارية معجم البلدان ۳۹۳ 


الصوقية والديانات الافريقية 


